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 كلمة شكر وتقدير
 

بيد    وهده و و ر ا الشايري للهالشكر  إن   ،الحمد الله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده
 ذير فضل الآرري  ينحو منحى الواجب أيضا، وإني وإن ذيرت فضل أهد فلابد أن أذير أن  

فضل والدي  علي  جزاهما الله ر اا وفضل أستاذتي بدرة قرقوى، التي قبلت الإشراف على 
أطروهتي، ورافقت بصبر ا وهرصها رطوات  ذا البحث إلى أن بلغ أشد ه، يما لا أنكر 

ناقشين لهذا العمل، فقد تكبدوا عناء قراءته، وتصويب ما جاء فيه م  زلات فضل الدياترة الم
و ن ات، ولا أنسى يل م  سا م في تكويني إلى أن بلغت  ذه اللحظة المبارية، فشكرا لهم 

 جميعا وجزا م الله الخ ا الكث ا.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ، وصلى الله على سيدنا محمد وآلهالحمد لله على سوابغ نعمه وإجلاله وشرائع قسمه وأفضاله
 وبعد:

عندما بدأ التفكيك في الانتقال والتوسع دارل الصروح الفكرية المختلفة والمتنوعة، لم يفكر في 
بين  ذا وذاك، ولم يستثني ثقافة معينة، بل جاء يطيف زائر عابر، تجده  نا وتجده الحدود الفاصلة 

 ناك، مما جعله ينتشر يالنار في الهشيم، أينما هل أهدث جلبة، أثار الجدل ودعا للجدال الإيجابي بين 
عمل  مختلف الثقافات واللغات، شعاره الارتلاف ومنطقه التحرر م  القيود المنهجية الصارمة، يعمل

الأشباح في التنقل والتعدد والتجدد.  ذا ما جعله يعرف شهرة واسعة النطاق، وصل صدا ا للمغرب 
العربي،  ناك هيث تألق الفضول في عيون الجميع م  المهتمين بايتشاف  ذه الاستراتيجية، ومحاولة 

هوله، وارتلف الا تمام  معرفة ما إذا يانت تناسب مقاساتنا الهوياتية والثقافية. بدأت الدراسات تنُجز
به م  مهتم لآرر، فهناك م  عمل على ترجمة نصوص دريدا، و ناك م  راح يعر ف ويشرح  ذه 
الاستراتيجية العصية ع  الفهم، في هين تجرأ البعض على ممارستها على النصوص، رغم رصوصية النص 

 العربي المغاربي.

رفة ما التفكيك، وييفية ممارسته على النصوص قلنا بأن  الفضول قد تأل ق في عيون الكل بغية مع
ومختلف الخطابات، "الكل"  ا  نا يعني بأننا لم نسلم نح  أيضا م  قبضة الفضول، الذي جعلنا نقتحم 
صرح التفكيك، لننهل منه ونفتك منه نصيبنا م  التيه في متا اته الوعرة. لم نحرم أنفسنا م  الخوض في 

دفنا يان عيش التجربة والتمتع بها، رغم أننا ندرك جيدا بأن  التفكيك التفكيك يتجربة للمستحيل، و 
 مغامرة غ ا مضمونة النتائج إلا أننا لم نهتم بالنتيجة بل بالتجربة.
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فضولنا أرشدنا لا إلى التفكيك ياستراتيجية غربية، بل إلى التفكيك ياستراتيجية مغاربية، لا 
اربي، لكننا سنفعل ذلك وهجتنا  ي أن  التفكيك لا يأتي نعلم إن يان يجوز لنا نعت التفكيك بالمغ

غل في الساهة الفكرية المغاربية بصيغة الفرد، تفرده في تعدده، فهو تفكيكات بصيغة الجمع، وإذا ما تو 
فسيتلو ن بألوانها الثقافية، وسيمتلك سمات مغاربية رغم غربيته وغرائبيته. إن ه الغريب القادم م  الغرب إل 

 ذا الأر ا غرب مزيد بحرف الميم، تحيلنا الميم  نا إلى ميم المشرق، فالمغرب مشرق بالنسبة  المغرب،
 للغرب، ومغرب بالنسبة للشرق.

م  المغرب أشرقت شمس التفكيك لتن ا عدة أبحاث ودراسات اعتمدته، وعملت به في الاقتراب 
ا الموضوع المعنون ب: "تجليات م  مختلف الخطابات، إشراقة يانت السبب الأو ل في ارتيارنا لهذ

التفكيك في النقد المغاربي المعاصر، تنظ اا وممارسة"، تجليات لأن  التفكيك تجلى في تلك الدراسات 
والأعمال بطرق عديدة، وهضر فيها بنسب متفاوتة، أما تجليات التفكيك يفلسفة في النقد فيعود لكونه 

عربي وبالتالي المغاربي، لذلك نحت  ذه الأطروهة في بعض قد أهدث تغي اا في السياق النقدي الغربي وال
جوانبها مناهي فلسفية، لا لتبتعد ع  التخصص، أو لتنزاح ع  صلب الموضوع، بل لأن  الفلسفة باتت 
المحرك الأساسي للنقد المعاصر، فهما وجهتان لعملة واهدة، لا يمك  الفصل بينهما. سيعيب البعض 

 مارسة إنما بالتنظ اعي المتمث ل في "تنظ اا وممارسة" والعيب يله لا يتعل ق بالمعلينا إضافة العنوان الفر 
فكيف يتجلى التفكيك تنظ اا في النقد المغاربي؟، والناقد المغاربي ل  ينُظ ر له، بل سيكتفي بشرهه ونقل 

فلسفة  تعريفاته إلى اللغة العربية، معيدا اجترار ا فحسب، سيكون ذلك صحيحا لو ينا نتعامل مع
واضحة المعالم، قابلة للتعريف محددة الآليات، أما التفكيك فقد تنص ل م  يل ذلك، ولم يتم تعريفه 
والتأط ا له، لذلك فكل ناقد أو باهث سيعر ف التفكيك سينظ ر له لأن  التفكيك بالنسبة له قد يختلف 

وثيق الصلة بالمتحدث عنه، ويل ع  التفكيك بالنسبة للآرر، ولأنه لا يأتي إلا بصيغة الجمع، فسيصبح 
 تعريف له عبارة ع  تعريفات، مما يجعل التنظ ا له أمرا ممكنا. 
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عاد دريدا إلى المغرب العربي، هيث ولد وترعرع، جواز سفره يان تفكيكه، عاد وعدنا معه 
لى ستة نماذج للمتون النقدية المغاربية المعاصرة، ننقب فيها ع  تجلياته في أغوار ا، وقد وقع ارتيارنا ع

تجلى فيها التفكيك وعرف معها وجو ا ووجهات عدة، نماذج  ي م  قررت طريقة تقسيم  ذا البحث 
 لى ثلاثة فصول تضمنت ثلاثة مباهثلا نح ، فقد جاء تقسيمه وفق البلدان المغاربية  لذلك اهتوى ع

لى الجزائر" تطرقنا فيه رُصص الفصل الأو ل للجزائر عنواناه ب: "دريدا الحائر المشدود بالحنين إ
لنموذجين رأينا بأنهما م  أ م م  تناول التفكيك في الجزائر، وهما: محمد شوقي الزي  ومحمد بكاي، في 
هين تكل ف الفصل الثاني بتونس، وعُنون ب: " التفكيك في تونس، بوابة الأنس المفتوح على الصدع" 

لعل الغريب يغدو مألوفا ومصدرا للمؤانسة، وم  شر عنا فيه بوابة الأنس مع التفكيك على مصراعيها، 
النماذج المتطرق إليها فيه يانت رجاء ب  سلامة التي لم تسلم م  شباك التفكيك ومصيدته، وناجي 
العونلي الذي هاول النجاة بنفسه م  المصيدة لكنه وقع فيها في نهاية المطاف. جاء دور المغرب ليتربع 

، وليحكي لنا قصة شروق ب:"جاك دريدا م  الوارث إلى الموروث" المعنون على عرش الفصل الثالث
شمس التفكيك م  مغربها، وأبى إلا أن يستضيف عبد الفتاح ييليطو يواهد م  الذي  استثمروا التفكيك 
في قراءة النصوص التراثية، ودعا إلى جانبه عبد الكب ا الخطيبي ليؤسس م  رلاله علاقة صداقة مع 

م  ريوط الصداقة الناعمة التي جمعت جاك دريدا بالخطيبي. سيتساءل البعض ع   التفكيك، انطلاقا
إجابتنا  ي أننا لم نجد ملامح تدل على استقبال   م  إعراب التفكيكمحل النقد الموريتاني والليبي
 التفكيك في  ذي  النقدي .

لها بمدرل تحم ل  فصول لم نلجها عنوة أو دون استئذان، بل طرقنا مدارلها، ع  طريق التمهيد
الانفتاح عبء ضيافة دريدا في الوسط المغاربي، وقد ارتار لنفسه عنوان: دريدا والآرر المغاربي، سُبل 

ات الضيافة" يان المدرل بمثابة دعوة لدريدا يي يقتحم معنا الفصول المغاربية، وتتوافق مع يوإمكان
قد انطلقنا منه لا م  تفكيكه، وقرأنا التفكيك تقل بات تلك الفصول أشباهه المنتشرة في أرجاء البحث، ف

 بعيونه وتحدثنا عنه بلسانه، لنمنح له فرصة أن يقول ذاته بذاته. 
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مع المدرل درلنا في تجربة التفكيك، ورضنا معه معارك ومغامرات، وتجولنا وفق رريطته في 
وع  نبوءته اللامتحققة، لعل  أرجاء النقد المغاربي، زرنا أقاصي النصوص، وبحثنا ع  قبس المعنى الوامض

   رضية  ذا البحثلغز التفكيك يستمر في تفج ا علامات الاستفهام. التي بواسطتها رهنا نحفر في أ
بحثا لا ع  الجواب بل ع  المزيد م  الأسئلة ينا نزرع علامات الاستفهام لنجني المزيد منها، لذلك 

في ارتيارنا لهذا الموضوع، إلى جانب قلة بل انطلق البحث م  إشكالات عدة يانت السبب الرئيسي 
وندرة الا تمام بتجليات التفكيك في النقد المغاربي على وجه الخصوص، نقد عرف الكث ا م  
الإجحاف وعزف عنه المهتمون، لذلك هاولنا أن نقدم ولو الشيء القليل لهذا النقد ياعتذار عما لحق 

ى  ذا النقد وعلى قدراته في التفكيك والحفر والتنقيب به م  عزوف، و دفنا الأسمى فتح الأنظار عل
 والتعرية للمسكوت عنه والمضمر في المتون، إلى جانب الوقوف على تنوع أوجه التفكيك فيه.

م  بين الإشكالات التي دفعتنا إلى  ذا البحث مايلي: ييف عاد التفكيك إلى المغرب العربي 
المغاربة؟  ل توافق وطبيعة الفكر المغاربي ونصوصه؟ و ل وعلى يد م ؟ وييف تجلى في أعمال النقاد 

تصالح مع المتون التراثية أم تنكر لها وتريها في الرف يأيلها الغبار؟ م   م النقاد المغاربة الذي  راطروا 
 باقتحام صرح التفكيك وبنقله إلى بيئتهم المختلفة عنه؟ 

ن  الإجابة عنها ستكون مبتورة في يل يانت  ذه بعض الإشكالات، انطلقنا منها ونح  نعلم بأ
مرة، فلا ايتمال للإجابات، انطلقنا لا لنصل لإجابة يافية ترتاح على عتباتها الأسئلة، بل لنجمع المزيد  
يي تكون بوادر بحوث ودراسات جديدة، لأن   دفنا يان التشجيع على مواصلة البحث، وعلى سل 

تمنا الفصول الثلاثة تلك بخاتمة، إلا أنها لم تضع النقطة ريوط  ذا البحث لنسج بحث آرر، رغم أننا ر
 في النهاية، بل النقطة الفاصلة، لأن   ناك الكث ا ليُفس ر.

اعتمدنا في تكوي  جوانب  ذا البحث على مجموعة م  المؤلفات يانت بمثابة مصادر يصدر 
تشدة بالمتناقضات، م  بينها  منها البحث ومراجع يرجع إليها يلما ضاع وتوغل في أرضية التفكيك المح

يتب دريدا نفسه يالكتابة والارتلاف، في علم الكتابة، وصيدلية أفلاطون، إلى جانب مؤلفات النماذج 
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الستة يتأويلات وتفكيكات والإزاهة والاهتمال لمحمد شوقي الزي ، بالإضافة للتفكيك وفسيفساء المعنى 
سانية م  سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق لمحمد بكاي. وأرربيلات ما بعد الحداثة، ر انات الذات الإن

ولأعمال عبد الفتاح ييليطو    الجريح والنقد المزدوجعدنا أيضا لأعمال عبد الكب ا الخطيبي يالاسم العربي
يفي جو م  الندم الفكري، والعين والإبرة، أما رجاء ب  سلامة فقد عدنا لكتابها المعنون ب: العشق 

نما ناجي العونلي فقد أعاننا بمقالات دريدا التي ترجمها وجمعها في يتاب تحت عنوان: فصول والكتابة، بي
 منتزعة، مراجع  ذا البحث عديدة، لأن  الدراسات التي تناولت التفكيك وعر فت به يث اة. 

تدل يثرة الدراسات على أننا لسنا الوهيدي  مم  تطرقوا للتفكيك في النقد المغاربي، لكننا م  
القلائل الذي  تناولوه بالدراسة، فقد وجدنا يثرة في المواضيع المتناولة للتفكيك، وندرة في الدراسات 
المتناولة للتفكيك في النقد المغاربي، ورغم ندرة تلك الدراسات فقد ارتلفت عنا بتناولها لنموذج واهد 

في بلد واهد أو في نموذج واهد  م  النماذج مخصصة لطبيعة  ذا النقد المغاربي، مضيقة البيئة بحصر ا 
  عبد الفتاح ييليطو يدراسة سامي محمد عبابنة المتعلقة بالتفكيك وقراءة الأدب العربي القديم عند

 طبيعة تعامله مع النصوص التراثيةدراسة وقف فيها على ملامح التفكيك في أعمال عبد الفتاح، وعلى 
فنا على الملامح غ ا الظا رة للعيان، بالعودة لدراسته لألف إلا أننا ارتأينا أن نختلف عنه قليلا عندما وق

ليلة وليلة، عاملين على مطاردة أشباح دريدا فيها، لعل شهرزاد تبوح باللامباح، معتمدي  في يل ذلك 
 على التفكيك نفسه وعلى التأويل الذي سيساعدنا على الدفع بالبحث إلى مآلات جديد.  

اللامباح، بات لزاما علينا أن نصمت الآن،  لأن  ضوء الصباح قد بتولي شهرزاد لسلطة الكلام  
طلع وهان الوقت لنسكت ع  الكلام المباح في  ذه المقدمة، لنستأنفه لاهقا في المتن، عندما تغرب 
شمس المقدمة لتشرق شمس التفكيك م  المغرب، إلا أننا قبل أن نفعل ذلك، لابد م  أن نقر بأن  

الخروج منها، ويل م  درلها تتصدع في منطقه آنية الوضوح ورتابة المعنى إلى التفكيك متا ة عس ا 
الأبد، متا ة تدرلك منطقة الفراغ الممتد هيث تتمادى ألسنة السراب لتشعرنا بظمأ أبدي، يدفع بنا 
إلى ارتكاب حماقة التقدم فيها لذلك تعر ض  ذا العمل للعديد م  الصعوبات، أولها متا ة التفكيك 
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تدة، التي ل  تبخل ع  منحك هصتك م  الضياع، ضعنا في متون التفكيك وفي الأعمال النقدية المم
المغاربية باهثين ع  بعض الآثار المرشدة إلى التفكيك والدالة عليه، إلا أن عملية البحث يانت تستغرق 

تفت بالتلميح مما أهيانا الكث ا م  الوقت والجهد، لأن  بعض الأعمال لم تصرح باعتماد ا عليه، بل اي
زاد الأمر صعوبة، راصة في ظل غياب وندرة الدراسات المتناولة أو المعالجة لنفس موضوعنا، فلا 
دراسات مسبقة قد ترشدنا أو توجهنا أو ترسم لنا مسارا آمنا يمكننا الاعتماد عليه في عملية التنقيب 

، لأن  رغم يل ما تعرضنا له م  والتقصي، يانت  ذه بعض الصعوبات و ناك الكث ا ل  نذير ا  نا
عراقيل لم تثبط م  عزيمة العمل بل هفزتنا أيثر على مواصلة التلذذ بالبحث، وما البحث إلا عناء مقترن 

 بمتعة. 

لم أواجه تلك الصعوبات بمفردي بل يانت  ناك يد تنتشلني في يل مرة أسقط فيها، إنها يد 
عني بالنصح والإرشاد، وبتتبع تبعات  ذا العمل والسهر على  أستاذتي المشرفة بدرة قرقوى، التي لم تبخل

نموه هد بلوغه س  الرشد، سنا يجعلنا قادري  على إتاهته للقراءة، لا لأننا واثقين م  رلوه م  الهنات 
والزلات، بل للكشف عنها قصد تصويبها وتعديل ما يجب تعديله، وقد تحملت أعباء البحث ع  تلك 

ة الموقرة  فلهم يل الشكر والتقدير والاهترام وبمثله لأستاذتي المشرفة ولجميع أساتذتي الزلات لجنة القراء
 الذي  ساهموا في تكويني ولم يبخلوا علي بما أيرمهم الله م  علم ومعرفة.

في الختام نسأل الله أن يعلمنا م  علمه وأن يزيدنا م  فضله وأن يجعل  ذا الجهد ر اا في ميزان  
 إتمامه وإنجازه.يل م  سا م في 
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 مدخل:
عام هسم في تاريخ النظرية النقدية الحديثة؛ هيث شهد بداية أفول نجم  1966لقد يان عام 

ضيء، راصة بعد انعقاد مؤتمر للعلوم الإنسانية في جامعة جون فكيك يُ البنيوية، أفول بدأ معه نجم الت  
بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي عرف مشارية أقطاب بارزة لطالما مث لت البنيوية، يكلود  وبكنز 

 lucien ولوسيان غولدمان  roland barthes ورولان بارت claude lévi strauss ليفي شتراوس
goldman ورومان جايبسونroman jakobson  وغ ا م، إلى جانب جاك دريداjacques derrida   

أهد المشاريين الشباب، شاب قادم م  باريس بنظراته الثاقبة، لم يدر في رلد الحاضري  أن   ذا الشاب 
عب في رطاب العلوم سيقلب الطاولة على الجميع، بعدما قد م ورقة بحثية بعنوان: البنية والعلامة والل  

بعد  ذا الحدث لم تعد البنيوية  ي الإنسانية، قام فيها بنقد البنية وفكرة الأصل والمريز المرتبطة بها، 
نفسها، وراح هضور ا يخفت، في المقابل وجد التفكيك تجاوبا ياسحا، راصة في الولايات المتحدة 

yaleالأمريكية، مما جعل دريدا ينتقل م  فرنسا وصرامتها، إلى رهابة جامعة ييل الأمريكية 
1

م   ناك  
تلف بقاع المعرفة، على يد مجموعة م  الباهثين الذي  بدأ التفكيك رهلته في التفشي والانتشار في مخ

 geoffery ، جيفري  ارتمان hillis miller،  ليس ميلرpaul de man مان تبنوا شتاته يبول دي
hartman و ارولد بلوم harold bloom  . 

نحو بعدما يانت الحرية الانتقالية الأولى التي عرفها التفكيك، قد انطلقت م  فرنسا متجهة 
الولايات المتحدة الأمريكية، هيث حمل دريدا بذور فلسفته وراح ليغرسها  ناك بعدما لم تناسبها تربة 

ولم  ته لأن مزاجها الثقافي لم يناسبهفرنسا الثقافية؛ ولو أنها التربة التي أفرزت التفكيك، لكنها لفظته ونبذ
 تلك القوى لفترة طويلة م  الزم  ت عليهيتوافق معه، لأنه مزاج شكلته قوى التجانس والتوهد، و يمن
فإن ه م   ورفض التقاليد وتجاوز فكرة الأصلوبما أن  التفكيك قائم في أساسه على الثورة على القيم، 

الطبيعي أن يلقى معارضة شديدة م  قبل الثقافة الفرنسية، راصة وأن ه قد سعى إلى التشكيك في ثبات 

                                                           
ينظر، في نقد التفكيك، نصوص مختارة مع مقدمة نقدية شاملة، عبد المنعم عجب الفيا، منشورات الارتلاف، منشورات ضفاف،  1
 . 11-9، ص2015 ، الجزائر، لبنان،1ط
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انس والتناسق. حمل دريدا هقائب فلسفته وقرر الهجرة إلى إقليم آرر قيمها، والنسف بمبدأ الوهدة والتج
 . 1غربي لكنه رهب، يتشايل مع ما يدعو إليه

يانت أمريكا المحطة الأولى المستقبلة لفلسفة التفكيك، لكنها ليست الأر اة إذ نجده قد انتقل 
لا نتحدث ع  تفكيك م  محطة إلى أررى، ومع يل محطة يان التفكيك يتعدد ويتجدد، فأصبحنا 

ناقد أو فيلسوف تبنى  ذه الفلسفة يان يرى يل  بصيغة المفرد بل بصيغة الجمع؛ تفكيكات، إذ أن   
التفكيك م  زاويته، ويحاول فك طلاسمه بطريقته الخاصة وبفهمه الخاص، ولو أن التفكيك فلسفة لا 

 تبتغي الفهم ولا تلبس ثوب الوضوح. 

المكنة في فرض سطوته، ولفت الأنظار و  التفكيك نوعا م  التمكينن يجد في تغي ا المكان يا
إليه وجذب الكث ا م  الا تمام؛ ا تمام جاء نتيجة الانبهار تارة، والفضول تارة أررى، وأهيانا يان 

لم تك  الرهلة مكانية فقط بل ومعرفية  ،جوم الشرس على مقولاته وأفكارهيأرذ شكل النبذ والرفض واله
ده قد انتقل م  هقل معرفي إلى آرر، تماما يانتقاله م  الفلسفة إلى النقد الأدبي، انتقال أيضا؛ إذ نج

لمرايز بل ويقلب الطاولات، ويخلخل االجلبة  ان يحط رهاله يان يُحدث نوعا م سلس ومرن، وأينما ي
  بات ولا الاستقرارتي لا تعرف الثوالحريية ال طبيعة التفكيك المرنةل ذا راجع ، والقيم والأفكار الراسخة

 ج به في قالب معين. أو الز   ،عددا وزئبقيا لا يمك  القبض عليهبل مت ايما لا تعرف شكلا واهد

 فكيك، تأملات في استحالة التعريف وإمكاناته:التّ  .1

بعد  ذه الإطلالة الضيقة على الحقبة التاريخية التي ظهر فيها التفكيك، والتي بدأت فيها رهلته 
لى جاء دور طرح السؤال ع  ما ية التفكيك، سؤال طرهه الكث اون م  قبل على أنفسهم وع ،اللانهائية

أسئلة أررى  لىإجابات بل ع لىننا ل  نعثر في صرح التفكيك علأ دريدا نفسه لك  ما م  إجابة،
لا  ذا الأر ا ليس بمنهج ولا نظرية، و  ،سمة ونهائية في رهاب التفكيكجديدة، إذ لا وجود لإجابات ها

 يمك  ارتزاله أو هصره في رانة معينة.

                                                           
، 1ماذا ع  غد، الحدث التفكيك، الخطاب، محمد شوقي الزي ، منشورات الارتلاف، دار الفارابي، طينظر، جاك دريدا، ما الآن 1

 .30-28، ص 2011الجزائر، لبنان، 
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م تعريفا لا يقدم شيئا، بل يزيد م  لبس عندما هاول دريدا تجاوز سؤال الما ية والتعريف، قد   
اه الدريدي العميق وشائكا بمعن ،ح، الذي يان شائعا بمعناه السطحيالمفهوم وم  ضبابية المصطل

جاء عبارة ع  محاولة رط اة تروم ومتهورا، يان جزافيا   إن  التعريف المقدم م  طرف دريدا، واللامحدد
يقول يل شيء بامتناعه ع  قول شيء المخاتلة والمخادعة، إن ه لمعان برق سرعان ما يختفي، تعريف 

 وامه الح اة، مجرد مجاز نحو المستحيل، هتى أن ه في إهدى محطاته قال جاك بأن التفكيك  غامض ومراوغ
يل، إذن فعلى م  يريد اقتحام  كذا مجال أن يكون مستعدا لتجربة  ذا عبارة ع  تجربة المستح

 فالمستحيل ليس سوى ممكنا لم يح  موعده بعد.  ،وأيثر م  ذلك، تحويله إلى الممك المستحيل، بل 

عبارة ع  مترد د لا يقيني  impossibilitéينطوي المستحيل على الممك ، والاستحالة 
indécidable ا تؤدي وظائف متباينة:  استحالة بم أي لا واقعي.  ؛عنى ما  و غ ا  ممك  وغ ا متوقعلأنه 

. نجد دريدا transmutationواستحالة بمعنى ما يقع على سبيل التحو ل والانتقال م  طور إلى آرر 
  م  ، فيصبح المصطلح يعني ما  و ممكpossibleع  مفردة  inبفصل البادئة   im – possibleيكتب 

 1تدل  على ما  و دارل الشيء، ولا تدل  على النفي والسلب فقط inالدارل، على اعتبار أن  البادئة 
إذن لا شيء مستحيل في دارله، بل  ناك دائما تحو ل دارلي يُحو ل المستحيل إلى ممك . الكائ  في 

ُعبر  عنه أو ، يقُصد باle dehorsيحتوي على المعنى المنعكس في الخارجle dedans الدارل
لخارج القصد الم

، لذلك فا   لخارج ما  و إلا الوعي لك  يحضورما قيل في النص، والقصد يقتضي هضور الوعي 
ُعبر  ع  هقيقة رارجية، في هين يعُبر  الدارل ع  هقيقة باطنية يجس د ا 

يتجس د  ذا الوعي في الدال الم
. إذن فدريدا أراد أن يعُر ف 2ما يطُلق عليه بإرادة القولأو  ،ا أرُيِد قوله لا ما قيل في النصالمدلول، أي م

فر التفكيك، لكنه لم يفعل لأن  مصطلح التفكيك ذو طابع جواني، باطني وتكتوني، يلزمه الكث ا م  الح
و و أيضا ذو طابع تحو لي مما جعل عملية تحديد مفهوم له، ومحاولة  ،هتى نصل إلى روهه ونلامس ينهه

 قولبته مستحيلة. 

                                                           
ينظر، الإزاهة والاهتمال، صفائح نقدية في الفلسفة الغربية، محمد شوقي الزي ، منشورات الارتلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1
 . 196، ص2008بنان، ، الجزائر، ل1ط
ينظر: تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر، محمد شوقي الزي ، منشورات ضفاف، دار الأمان، منشورات 2

 .205ص  2015المغرب، الجزائر، لبنان،  1الارتلاف الكلمة،ط
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الذي قدمه جاك دريدا يان يالتالي: " أيثر م  لغة " التعريف المنطوي على اللاتعريف 
مفاجأة مبهمة قطعت يل الأطماع المتكررة في إيجاد تعريف دقيق، وبذلك يكون التفكيك قد أفلت م  

ذا الانغلاق الفكري والدوغمائي الحاصر له في فئة معينة أو بيئة محددة أو فكرة مضبوطة. اهتمل  
دد والتبعثر والتشظي التعريف المبهم إمكانات دلالية وحمولات رمزية، وانفتح بفضل ذلك على التع

 تتوافق وطابع التفكيك التكتوني.  1، فالعبارة جاءت منطوية على طيات مجازيةوالتشتت

 بيةفي هقول النقد عُد  التفكيك إستراتيجية قرائية، يقتحم بها الناقد المعاصر النصوص الأد
استراتيجية تروم  رلخلة النص وجعله يلعب ضد نفسه، فلا وجود ، وغ ا ا م  النصوص والخطابات

و و بذلك يصرح بأن ه  ،صاهب التفكيك: لا شيء رارج النص للمؤلف بل للنص فقط، هيث يقول
تأويلات عالم في هد ذاته، لا يحتاج إلى مؤلفه يي يعبر ع  نفسه. بهذا نجده قد فتح بابا أمام تعددية ال

والقراءات بتعدد القراء والمتلقين، واضعا المعنى في مآزق التعدد والتشتت بل والتلاشي أيضا، فالمفكك لا 
يهمه المعنى السطحي بقدر ما يهتم بالمعنى العميق أو المسكوت عنه. إذا يان التفكيك يتعامل مع النص 

ية التأويلات وتشتتها ح المجال أمام تعددعلى  ذا النحو، فإنه يتعامل يذلك مع نفسه، فهو بغموضه يفت
 . دريهلية ضبطه ضربا م  المستحيل مما يجعل عم ،هد التلاشي

لدريدا نجد بأنه مأروذ م   stratégieعند العودة إلى جذور مصطلح إستراتيجية        
الترصد سلوك عسكري يعتمد على المراقبة والتخفي و القاموس العسكري، وم  ثم ة الإستراتيجية ي

للحريات التي يقوم بها العدو، وانتظار الوقت المناسب للرد، غ ا أن  دريدا استعمل مصطلح إستراتيجية 
في مقاربة النصوص و التعامل معها ع  طريق الحنكة و المهارة و اللعب الحر على مستوى اللغة، وبالتالي 

و في  stratégieفي يلمة إستراتيجية  ،ارةفهو إستراتيجية في القراءة تستهدف النص و تجند الحنكة و المه
ياستعارة جيولوجية في التعب ا ع  strateيمكننا استشفاف عنصر الطبقة   stratégémeمفردة هنكة 

 . 2عتبات تأويلاتهلنص و تضاريسه أو وجوه دلالاته و تلافيف ا

تلك الطبقات الجيولوجية معروف عنها هريتها الدؤوبة، وتحولها الدائم، إلى جانب يونها متوارية 
وبما أنه متواري يروم التخفي، وموغل في  ،الأنظار، مغمورة وعميقة وغامضة، ذلك ديدن التفكيكع  

                                                           
 .140ينظر، المرجع السابق، ص 1

 .7ينظر، الإزاهة والاهتمال، محمد شوقي الزي ، ص 2
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قط روض غمار لا ينبغي أن نفهمه، يكفينا ف ،اولة لفهمه  ي إساءة له ولطابعهضبابيته فإن  يل مح
تجربة المستحيل معه، والاستمتاع بالتجربة، لأنها تجربة تعتمد على الذياء، إنها لعبة رط اة لكنها مسلية 

 بخطورتها.

لم يك   م التفكيك الوهيد  و العمل على مساءلة النصوص والكشف ع  مواط  الضعف  
يولوجيات المتحجرة والذوات فيها، وع  بواط  الصمت الملغز، بل فكك م  رلال النص جميع الأيد

المتمريزة،  لأنه جاء ينتاج طبيعي لنمو الثقافة الغربية، وعبارة ع  نقد معرفي لأيديولوجيا التمريز هول 
الذات الغربية، وسبرا لأغوار الاستراتيجيات المعرفية التي تؤدي إلى التمريز وإقصاء الآرر، لأن  التمريز 

تجعل م  التمريز أمرا ممكنا،  ذا  ،ته إلا إذا توفرت له أدوات معرفيةالغربي هول الذات لا يصل إلى ضال
ما جعل التفكيك ينُبذ م  قِبل فرنسا، لأنه  د د طمأنينة ذاتها المتمريزة، بنقده للمفا يم الأولية التي 
تفُضي إلى ذلك يالغرب والأصل والصوت والذات والعقل، و ي مفا يم وُلدت في رطاب وسياق 

أفلتت م   ذا السياق لتسبغ على نفسها صفة الإطلاق، لتغدو بفضل ذلك الثقافة الغربية  ثم ،معينين
هضارة لا تحتكم إلا للوغوس، ولا تُصغي إلا للمنطوق والشفهي وتُؤثره على المكتوب، ولا معيار لها إلا 

الآليات التي معيار الذات المطمئنة لذاتها، م  أجل ذلك عمل التفكيك على فضح آليات  ذه الثقافة، 
متمل كا هق العلو والاستعلاء، وبالتالي استصغار واهتقار   ،أنتجها رطاب ظرفي اد عى لنفسه الكمال

له ويخضع لمنطقه الدوغمائي، فهذا الخطاب سبق له وأن عمل على ترسيخ أعراف ايل ما لا يطابقه ويمث
ما  و زائل، والثبات على ما  بلاغية سمحت له بإضفاء صفة الإطلاق على ما  و نسبي، والدوام على

 و متحو ل، و و ما نعته دريدا بالميثولوجيا البيضاء، هيث تنسى المجازات مجازيتها، فتخرج إلى فضاء 
متعالٍ، لتتحو ل إلى معنى هرفي يسوق المفا يم في طريق آرر غ ا ما ابتدأت منه

1 . 

لذلك لم يجد بينهم  ،لمتمريزةبالتفكيك صنع دريدا مفك براغي يفك به عقد الذات الأوروبية ا
مكانا، ولا صدى ترهيب واستقبال، عكس ما وجده في أمريكا، ولذلك شُن ت ضده وضد فلسفته 

 رض سلطتها وتحافظ على يرسي العرش جومات شرسة، يمحاولة أر اة م  الذات الأوروبية لتواصل ف
ريز والتسلط، مُعلنا رفضه القطعي إلا أن  دريدا لم يكترث بل واصل في عملية تحطيم يل محاولات التم

                                                           
مصر، دط،  الغانمى، المجلس الأعلى للثقافة ينظر: العمى والبص اة، مقالات في بلاغة النقد المعاصر، بول دي مان، تر: سعيد 1

 .5، ص 2000
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واستفزازه لها، و و ما عز ز التهم الموجهة إليه والمتمثلة في تهمة العدمية، إلى جانب عد ه  لميتافيزيقا الحضور
 . destrution1صيغة مزيدة م  التدم ا والهدم 

يل التهم التي تعرض لها التفكيك وصاهبه أوجب ضرورة منحه هق الدفاع ع  نفسه، وهتى 
يدافع ع  نفسه وجب بداية أن يتعرض م  قِبلنا للمُساءلة ع  ما يته، لأن الما ية  ي م  ستحدد إذا 
 ما يان التفكيك عدميا ومدمرا أم لا، لك  هق الدفاع ع  النفس الذي مُنح لدريدا ع  طريق طرح
سؤال الما ية عليه، يان يرفضه في يل مرة، بحجة أن التفكيك غ ا قابل للتعريف يما سبق وذيرنا، ولا 
يمك  هصره في مفهوم معين، فدريدا لم يتوقف أبدا ع  التمل ص م   كذا أسئلة والتنكر لها وقمع 

 عل . الجواب المتحمس للظهور والتجلي، فقد عمل طويلا على طمس يل محاولاته للخروج لل

قاومة المفتقرة يعُد التفكيك استراتيجية بلا هدود، إنه فعل ممتد وعابر وشكل م  أشكال الم
تل الجيش بأيمله مقاومة تأتي بعد انتهاء المعرية الخاسرة، يخوضها جندي وهيد بعدما قُ  للنظام والتراتب،

المستمر إلى ما سرابه الأبدي  جه نفسه يما يواجهوبقي  و لوهده في صحراء لانهائية الفراغ والتيه، يوا
أي السراب، لذلك ظل  ؛صار الطرف الآرر عليهلانهاية، و و يدرك تماما أن  مقاومته ستنتهي بانت

التفكيك يقاوم في يل مرة إساءة الفهم التي يتعرض لها، وجميع التهم المنسوبة إليه، لكنه لم يك  يقاوم يل 
التي  صل استمتاعه بشهرته واسعة النطاق م بالتجا ل ليواذلك باللجوء إلى محامي دفاع، بل يان يقاو 

 سببها له المهتمين به والمعارضين له على هد سواء. 

 دريدا والآير المغاربي، سُبل الانفتاح المزدوج:. 2

لقد تأس س التفكيك على معرفة جديدة قوامها الترهال، وهتى يتحقق لنا  ذا الأر ا وجب 
الأصول والجذور والتراث والهوية، نظرا لكونها مقو مات الفكر التقليدي القائم بداية تحقيق الانفصال ع  

. 2على مبدأ المريزية ومنطق الأهادية والثنائيات الضدية. يما يريز التفكيك على فكرة العبور والتجاوز

                                                           
 .5، صينظر: المرجع السابق 1
، 1للعلوم ناشرون، ط ينظر: اله امنيوطيقا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأويلي، عبد الغني بارة، منشورات الارتلاف، الدار العربية2

 .40، ص 2008الجزائر، لبنان، 
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يض لاتصال والتواصل مع الطرف النقوالانفصال  ا  نا لا يعني القطيعة بل انفصال يفتح إمكانية ا
تجاوز ا، إذ نجده قد عرف انتشارا واسعا و  الذات المتمريزة  ذا ما يفُسر سبب يسره لحدود المختلف،

 .  المتجاوبة مع يل مختلف نظرا لطبيعته الحرباوية وأرذ أشكالا مختلفةوانفتاها على الآرر، بل 

 م  تمك   التفكيك م  جذب وجلب الانتباه ورطف الأنظار، وبطريقة مستترة نادى م 
بعيدون عنه ليقتربوا وليقربوه منهم، وقد استجاب المغرب العربي للنداء،  ذا الأر ا الذي أشرقت فيه 
شمس دريدا م  مغربها، أو الأصح م  غربها، أي  تمريزت الذات الأوروبية ردها م  الزم . في الاقتراب 

ة المسافات، بقدر ما تقترب منه ولو أن  التفكيك فلسف  ذا بذاك، تختصر المسافة وتقلصها،قرابة تربط 
 بقدر ما يبتعد عنك ويتمنع. 

 إلا إذا تعل ق ذلك بفكره وفلسفتهلم يك  دريدا غريبا ع  المغرب العربي أو دريلا عليه، اللهم 
ففيلسوف الهوامش ولد في الجزائر، وعاش بمعية الجزائري  مدة ليست بالقص اة، يما يو ن صداقات 

هتمين بالتفكيك صاهب النقد المزدوج وأهد الم ده صديقا لعبد الكب ا الخطيبينج مغاربية في فرنسا، إذ
إضافة إلى أن  دريدا يان يعرف نوعا م  الحنين إلى الجزائر، فنحت بذلك يلمة جمع  والمشتغلين عليه،

 حمل طيف بختي ب  عودة في هقيبته ، هنين دفعه إلىnostalgerفيها الحنين بالجزائر: هنينالجزائر 
 إلى آرر في فرنسا وتنتقل معه الجزائر ل م  مكانغاني الشعبية و و في سيارته، ينتقوالاستماع للأ

 مسكنه الأو ل المفقود والمفقودة معه سكينته. 

وبالتالي السكينة  لذلك لم يك  صاهب مسك  ،دريدا لم يك  جزائريا تماما، ولا فرنسيا تماما
المتحققة بفعل الاستقرار والمحققة  demeurer  ي الأررى بالديمومة ، المقترنةdemeure المقترنة بالإقامة

له. المكان لم يك  مكانه في يل الحالات  بل يان ذلك الضيف/ الطيف المتعايش مع المكان م  أجل 
لكونه يهوديا بلا  وهيد الذي استوطنه دريدا  و النصإن  المكان ال ول على تمكين يُمك نه م  التأقلم،الحص

 أرض. 
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الفارمايون   ذه الأر اة ذات طابع فارمايوني بانتماء جاك لأيثر م   وية، باتت
pharmakon  أو الترياق الجامع بين النقيضين، أي بين  ذا وذاك، ينفتح فيه يل طرف على الآرر بل

ويتعايشان ويعُدي فيهما الواهد الآرر، دون تصالح ولا إشباع ممك . إنه الذات والآرر في الوقت 
منزاح ع   atopiqueإن ه جسم مجزأ بدون مكان   يعيش دارل الذات ليحدد معالمها،ه،  ذا الأر انفس
 ،  كذا يان دريدا، و كذا يان نصه أيضا. 1المريز

يرتبط الاستقرار بالقرار، فالشخص المستقر والقار في مكان محدد و وية مضبوطة، تتاح له 
 يافةصاهب الهوية الأرربيلية المض دريدا اللا مستقر على طرفلأهكام. إمكانية اتخاذ القرارات وإصدار ا

الحاضنة للأنا وللآرر على هد سواء، يان القرار بالنسبة له بعيد المنال، لذلك نجده يفُلت م  لحظات 
القرارات الحاسمة، ويهرب م  محايم الحكم المطلق والنهائي، ويذا بالنسبة لتفكيكه  الذي لم يُحم ل نفسه 

 ضربات رفيفة لأريانه وأعمدتهار الحكم، بل يستوط  النصوص لبر ة م  الزم ، يوجه أثناء ا وزر إصد
 ص وضعف أعمدته الفاضحة لهشاشة الن   ،ليكتفي بعد ذلك بمشا دة تبعات تلك الضربات الخفيفة

 بعدما ادعى التماسك ولبس لباس الانسجام. م  الدارل يعاي  التفكيك نزاعات النص، لكنه لا يعمد
إلى هلها، بل يتريها تتفاعل لتخلق لنا نصا جديدا، ينُازع النص الأول، لكنه لا يؤول إليه بل إلى نص 

 آرر جديد.

لنعرف م   طبيعة التفكيك، انطلاقا م  صاهبهالتطر ق للهوية  ا  نا جاء م  باب تفس ا 
فت  ذه الأر اة فلسفة رلال ذلك سبيل انفتاح دريدا وتفكيكه على الثقافة المغاربية، أو ييف استضا

وقد يانت الانطلاقة م  جاك لنصل إلى   ويتها الخاصة، الهوامش قصد استخدامها لاستجواب
 التفكيك وليس العكس، إذ لطالما هجب التفكيك صاهبه، لذا سعينا إلى إعادته للواجهة. 

                                                           
تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر، سارة يوفمان و روجي لابورت، تر: إدريس يث ا وعز ينظر: مدرل إلى فلسفة جاك دريدا،  1

 .65ص .1994، 2الدي  الخطابي، إفريقيا الشرق، المغرب، ط
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ها أصحابها إذا ما طرهنا سؤال الهوية، فإننا سنعثر بالضرورة على إجابات عديدة، سيُسرف في
ذلك لأنها يلمة مطاطية ومفهوم سائل يأرذ أشكالا رجما بالغيب، أو سيجترون المفا يم السابقة، 

والاستخدامات  لأن ه متعدد المجالات، تصور زئبقي، متعذ ر الإمساك به،متعد دة ومختلفة بارتلاف قوالبها
إضافة إلى أن ه هديث الإنسان ع  الإنسان، أو هديث الذات ع  الذات، يحديث  المعرفية والفكرية،

اللغة ع  اللغة،  ذا ما جعله مفهوما فضفاضا شاسع الدلالات، يقول الشيء ذاته ع  طريق ذاته، أي 
يصبح في هالة مربكة ومري بة بين م  يقول وما يقُال، فيغدو الكلام ع  الهوية هديث المخفي في ثوب 

، وهديث الغامض رلف الواضح، وهديث الارتلاف والإقصاء بلغة الجمع والالتقاء. فكلمة الج لي 
الهوية م  بين الكلمات التي يحكمها الارتلاف، والتي تحمل في دارلها رارجها، لا تكم  أهميتها في 

ا في يونها تسمح لنا ،  ا المعاني والمفا يم والثنائياتقوتها التفج اية فحسب؛ تفج بالكشف ع  المنطق إنم 
. دريدا الفاقد لبطاقة  ويته، المنزوعة منه عنوة، بعدما تم 1المتحك م في الطرفين المتصارعين فيها أيضا

سحب الجنسية الفرنسية منه لمدة م  الزم ، عاش تلك الفترة بلا  وية، يمجهول لا أهد يعرف ييف 
تدارل مع مفهوم الما ية؛ ذلك لأن  الهوية يصفه أو يحدد ما يته، تماما يمفهوم الهوية السائل، المف

ُ
هوم الم

لغويا تعني أن يكون الشيء  و  و لا غ اه، أما الما ية فتعني أن يكون الشيء" ما  و " بزيادة هرف 
م   essenceالصلة" ما " على الضم ا المنفصل"  و "، وفي اللغات الأجنبية لكل لفظ منفصل ما يته 

أي  و، يما تتدارل مع مفهوم  idم  الضم ا  identitéينونة، ولفظ الهوية و و فعل الك esseاللاتينية 
ستعار م  عل

ُ
ولب الأشياء،  ذه المفا يم الثلاثة تنتسب إلى م المعادن، بمعنى الجو ر النفيس الجو ر الم

حيل بالضرورة إلى identité. وم  2جو ر معنوي واهد
ُ
 والتي ترُجمت في محطات عد ة بالموجود  نا الم

وتعني  identiqueيمكننا استخلاص بعض الكلمات القريبة منها مثل:  daseinالدازاي  الهايدغ اي 
 انطلاقا م  مبدأ اللاتناقض  أي التما ي، و و ما يفُسر تعريف الهوية identification منهاو مطابق، 

إذن  ذه التعريفات المذيورة والقديمة، يلها ذات  الميتافيزيقي الدال على الما ية، أي مبدأ الذاتية؛ المبدأ
الأنا وتهم ش الآرر. فهي لطالما عملت على هجب الآرر بشتى ة ميتافيزيقية تعُلي م  الذات أو صبغ

ذرائع اللوغوس، وتحت مسوغات الوعي والعقل، مما أسر الهويات في صرح الأهادية، ورلق تمريزا هول 

                                                           
ينظر: سؤال الهوية في عصر ما بعد الحداثة، م  رلال يتاب" رطاب الهوية " لعلي هرب، فتحي مروان، إشراف: فتيحة يحلوش، مذيرة  1

 .8، ص 2014 -2013، 2لنيل شهادة الماجست ا، تخصص مدارس النقد المعاصر وقضاياه، جامعة سطيف
 .10، ص 2012، 1ة، القا رة، مصر، طينظر: الهوية، هس  هنفي هسنين، المجلس الأعلى للثقاف 2
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. مما جعل 1رر قابعا في جزر المجهول، سرا أو شبحا يتوجب الحذر منهالذات رنقها طويلا، لهذا ظل الآ
م   كيكه على تقويض الثنائيات الضدية جاك دريدا يدعو إلى ضرورة تجاوز الميتافيزيقا، هيث عمل بتف

ستدعيا للهوامش وداهضا بينها ثنائية: الذات/ الآرر، مُخلخلا المرايز الضامنة للوجود يحضور، مُ 
فلا وجود لمريز نقي رالص ومخلص لنقائه، لأنه لا وجود لتضاد رالص، بل يل مريز يحمل في  للتراتبية،

دارله  امشا مضادا له. فلو أرذنا مفردة "الهو" في فرديتها الفينومينولوجية والتأويلية لوجدنا ا تقول 
 هة لغوية لا يمك  تجا لهاعلى إزاأيثر مما تريد إيحاءه مفردة الهوية الدالة على التطابق والتماثل، إذ تدل 

حيلة إلى عناصر الغياب والغ اية هتى وإن دل ت في اشتقاقها المنطقي على سياقات الحضور والإن ية، أي 
ُ
الم

  و مُغاير للذات في الذات عينها. اشتقاق ما

ليست مجرد ايتمال دارلي يكفي نفسه بنفسه، أو هضور  ملنا مفردة الهوية لوجدنا الو تأو 
 رضية غ ا مُكتشفة في قارة الهويةم  أنفاق الإنسان وعثرات النسيان، بقدر ما تُحيل إلى أ محض يفُلت

و ي أرضية الغ اية في الذاتية عينها. فالهو البارز في الهوية م  فرط إرفائه وهجبه، له وظيفة الإزاهة 
الغالب صوب إنكار ا أو  والمجاوزة، لتنفتح  ذه الأر اة على قيم الغ اية الكامنة في أعماقها وتنحو في

إذن فمفردة الهو لا تدل فقط على المطابقة والمساواة، إنما تدل فينومينولوجيا وتأويليا على المغايرة  ارتزالها؛
 . 2والغ اية والغياب

بتفكيكه للميتافيزيقا فك  دريدا يرب الارتلاف وفتح أمامه أفقا للدرول في صرح الهوية، هيث 
 ا الحي ة في المعنى الآرر المهم ش، بقطع ذلك التمثل الثنائي وبالتالي مبدأه عمل على بعث طاقة التعب

التراتبي، و و عندما يعيد الاعتبار إلى الطرف الآرر المقصي والمهمش) الآرر ( لا يهدف إلى تأسيس 
مريزية مضادة بل يروم إلى تقويض دعائم يل ثنائية ييفما يانت، فتفكيكه جاء لنسف دعائم يل 

باعتبار ا مغايرة للذات وفرعا آرر ع  "الأنا"  l’altérité، مما فتح المجال واسعا أمام الغ اية 3ةمريزي

                                                           
محمد بكاي، دار الرافدي ، ينظر: أرربيلات مابعد الحداثة، ر انات الذات الإنسانية، م  سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، محمد بكاي،  1

 .38،39ص .2017، 1، يندا، طopusلبنان، 
ينظر: الذات والآرر، تأم لات معاصرة في العقل والسياسة والواقع، محمد شوقي الزي ، منشورات ضفاف، ب اوت، لبنان، منشورات  2

 .72، ص 2012، 1الارتلاف، الجزائر، ط
د أو تعديل المشروعات ينظر: إشكالية الهوية والمساواة في ما بعد النسوية، نبيل محمد صغ ا وليندا يدير، رطابات المابعد، في استنفا 3

 .275، 274ص  الفلسفية، مجموعة مؤلفين، إشراف: علي عبود المحمداوي،
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وانحدار الهوية، فما الغ اية إلا طيف م  أطياف الذات، أو صورة أررى عنها، وما  ي إلا انعكاس الأنا 
جأ أو المص ا المؤج ل للهوية. وصدا ا، أو شبحها وظلها  اللامفارق لها، فالآرر  و الشبح المختلف والمر 

إذ أن  العلاقة فيما بينهما لا تفصلها إلا ريوط وهمية  ظل الذات مصابة بالآرر بشكل مزم ،بذلك ست
وطيفية،  ي نفسها تلك الصلات التي تربط بين الظل وصاهبه. دريدا إلى جانب فلاسفة الارتلاف 

ات وأس سوا أرضية للشك، ونسفوا جميع المسلمات عمل على تعرية المنظومات الثابتة للمفا يم واليقيني
التي أب دت المريزيات والأصول، فلا  وية ذات بعد واهد أو وجه واهد

1 . 

صعوبة تحديد ما ية الهوية نظرا لمفا يمها القابلة لاهتضان النقيض، والمترامية على هدود 
معارف وتوجهات عديدة، جعلت الهوية متعددة وأيثر م  واهدة، شأنها شأن دريدا المتعدد، المتجدد. 

حام نفسه يآرر جاء يمحاولة أر اة  لإق الهو المختلف في رهاب  وية الأنادريدا بمناداته لضرورة إقحام 
أبدي، لقد ظل ذلك الآرر اللامشرقي واللاغربي على هد سواء، إنه الآرر م  يلا الجانبين، لذلك فهو 
أيثر م  آرر؛ بل الآرر بصيغة الجمع، أرضية فارمايونية اهتشدت فيها الأضداد. لدريدا أيثر م  

 تحديد ما ية  ويته  جعل م  الصعب  ذا ما ك جاء قدر التفكيك يأيثر م  واهد، وية، ويذل
 وبالتالي ما ية تفكيكه. 

الملامح المتشظية لهوية دريدا وتفكيكه سم مت يل تعارض ثنائي للدلالات وللهويات وللقيم 
أيضا، وبدأ التعامل معها بمنطق لا  ذا ولا ذاك الفارمايوني، بل  ناك تكملة لبعضهما البعض، هيث 

آرر، يصعب  تنضافان الواهدة إلى الأررى بدون نهاية. تُحيلنا  ذه العبارة الأر اة إلى مفهوم دريدي
تقريره وهسم معانيه؛ فحتى مفا يم فيلسوف الهوامش تشبهه، إذ لم تعرف الاستقرار  ي الأررى مما  

حال إليه  و الإضافة 
ُ
 supplémentصع ب عملية تحديد معالمها وضبط تقرير نهائي هولها. المفهوم الم
 أفلاطون.و ناك م  ترجمه بالزيادة يما فعل ياظم جهاد أثناء ترجمته لصيدلية 

الإضافة مصطلح متواتر بأيثر م  مفعول، يحض  في أهشائه الشيء ونقيضه، ويفترض إيمال  
. 2الشيء وإتمامه، زيادة تكشف في الأوان ذاته ع  النقص، إنه زائد ومزيد عنوة أهيانا؛ فضل وفضلة

                                                           
 .40، 39ينظر: أرربيلات مابعد الحداثة، ر انات الذات الإنسانية م  سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، محمد بكاي، ص  1
 .9ص  1998جاك دريدا، تر: ياظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،  ينظر: صيدلية أفلاطون، 2
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نت تكملة لنقص أو  تكسر الإضافة بمقدار ما الحواجز اللامتوقفة ع  إقامتها. تتحدد الإضافة سواء أيا
ضافة ، فلا إضافة بلا قيمةvaleur ajoutée يانت فائضا بواسطة القيمة المضافة

ُ
، لك  التتم ة الم

ا تتدر ل عوضا ع ، وإذا ما يان ا يتم ملأ الفراغ، ت ستملأتعُو ض، إنه  والإضافة لا تعني أنها شيء  فكأنم 
فيزيقي بامتياز، والمقصود به أن الطبيعة بدون المفهوم الميتالا قيمة له يُضاف إلى أصل رالص، زائد 

ا الإضافة ليست أقل أصلية، و ي م  دهضت أسطورة  شوائب هاضرة أمام ذاتها ولا مجال للغياب، إنم 
الحضور والأصالة الخالصة، فهي مفهوم ديريدي تُضاف م  أجل تكملة نقص،  في الوقت نفسه تأتي 

ا  ذا الزائد و ذ ا الناقص في آن معا، لا يتعادلان أبدا، ولعبتهما تعُط ل وتُصد ع  على شايلة إسراف، إنه 
 يل تعارض بسيط بين الإيجابي والسلبي.

ا تعُبر  ع  هالة   أن تخفي لفظة نقيضها وتكون بالتالي مسرها لحرب دارلية يعني أنه 
لا تعُين  شيئا، ففيها  l’espacementارـ)ت(ـلاف، التي  ي م  جهة تأجيل، وم  جهة أررى فُسحة 

ا تنق ل يُش ا إلى غ اية لا تُختزل، بل وترتبط في عم يء موجود ولا أي هضور ع  بعد،لا ش قها إنه 
ا ص اورة زمانية  بالغ اية وبالتالي بالارتلاف، وتلتقي مع التأجيل في هرييتها وص اورتها، هيث إنه 

م إلى منطقة اللاهسم، أو ما يصعب . تنتمي  ذه المفا ي1للمكان، وص اورة مكانية للزمان
 ، إنها اعتراف لا يمك  سحبه م  اللغة. indécidablesتقريره

الإضافة  ي الأررى تحيلنا إلى مفهوم جديد يتمثل في الضيافة، بل تغدو العنوان الجليل لكل  
رتلاف المرجأ أنواع الاضيافة، راصة بعدما أشارت في عمقها إلى الغ اية اللامختزلة، وبعدما تقبلت يل 

وقد أضافت إمكانية الانفتاح على الآرر. هديثنا  نا يخص أيثر الآرر المغاربي مقابل  ورو جت له،
المترامية أطرافها بين الغرب والمغرب زاء نفسه؛ نظرا لهويته المتعددة دريدا )الغربي(، ودريدا  الغربي المغاربي إ

 الكب ا. 

                                                           
 .41ص ، ثر، سارة يوفمان و روجي لابورت، تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأينظر: مدرل إلى فلسفة جاك دريدا،  1
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 الفلسفة الدريدية الانفتاح على غرب العربي علىبشكل يب ا في هث الميل الذي سبق سا م 
واستقبالها مع محاولة تقبلها واستثمار ا، وقد تحقق ذلك بفضل نوع م  التثاقف الهوياتي والمعرفي على هد 

 سواء. 

 جاك دريدا في المغرب العربي، ضيف أم مستضيف: . 3

العربي بالثقافة الفرنسية نظرا  بسبب المثاقفة والترجمة والاهتكاك بالغرب، راصة اهتكاك المغرب
للعوامل التاريخية المعروفة، وأولها الاستعمار، فتُح مجال الحوار الثقافي مع الآرر، وتبادل الأفكار 

وم  الطبيعي أن تترك  ،كون  ناك نوع م  التأث ا والتأثروالنظريات والفلسفات، إذ م  الطبيعي أن ي
 .المغاربة ثيننقاد والباهشهرة جاك دريدا أثر ا في ال

منذ الثمانينيات بل وقبلها أيضا بدأ التفكيك يخطو رطواته ويتوسع في المغرب الكب ا، توسع 
 حاولةوالأبحاث والمجلات التي عنيت بم شهده م  قبل في العالم العربي، إذ هظي بالكث ا م  الدراسات

وقد يانت البداية مع مجلات وجمعيات نذير منها على سبيل المثال، رابطة يت اب الارتلاف ، التعريف به
، قام فيها بترجمة العديد م  هوارات جاك 1992مجلة مواقع التي أسسها فريد الزا ي عام و في الجزائر، 

، في هأعمالدريدا. مع التسعينيات زاد الا تمام به وبفلسفة الارتلاف، فعمل البعض على ترجمة بعض 
أ م  ه. م هين قام البعض بإعداد يتب ومؤلفات ومقالات هوله، وبدأت تعقد ندوات تتطرق لأفكار 

المشتغلين والمهتمين بهذا الحقل نذير على سبيل المثال لا الحصر: عبد الكب ا الخطيبي الذي يان صديقا 
الي، فتحي التريكي، عبد الملك عبد العنور الدي  أفاية، عبد السلام بن لجاك دريدا، إلى جانب محمد

 مرتاض، محمد أريون، بختي ب  عودة، محمد شوقي الزي ، ناجي العونلي، و محمد بكاي. 

  تمام الذي جاء على شايلة ترجماتلقد عاد التفكيك إلى المغرب العربي، وشهد نوعا م  الا
  هوله الآراء م  منبهر وقد تباينتدراسات فلسفية وأررى نقدية، ممارسات على قلتها، وتنظ اات. 

مؤيد وآرر معارض نظرا لجذور التفكيك اللا وتية، إلا أن   ذا الأر ا استطاع بشكل أو بآرر التعايش 
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دعمه ليحتاج  نظريا ، هي زا جاء في أغلبهم  رطاباتهاولو بسيطا  اهيز  آرذافي الساهة النقدية المغاربية، 
 التطبيقية.  اتبالكث ا م  الممارس

لم يك  فقط ع  طريق  بال وتلقي التفكيك في الخطاب النقدي والفلسفي المغاربيإن  استق
، بل عرف أيضا الدراسات المكتوبة هوله بالعربيةالترجمة، أو ع  طريق الوسائط المتمثلة في المؤلفات و 

ا تلقيا مباشرا ع  طريق الصداقات المغاربية المنعقدة وجاك دريدا، وع  طريق الباهثين الذي  هضرو 
دروسه، والذي  ريبوا غمار قراءة أعماله بلغتها الأم. إلى جانب ذلك وجب أيضا التنبيه إلى الدراسات 

تبت هول فلسفة دريدا، لك  بلغته لا بلغة الضاد، فالمغاربية  ا  نا لا تقترن باللغة العربية، بل التي يُ 
نطلق منها،ية بهوية وجنسية المتلقي مهما يانت لغته، زائد رلفياته الفكر 

ُ
فعبد الفتاح ييليطو وعبد  الم

الكب ا الخطيبي ومحمد أريون ألفوا مؤلفات ويتبوا دراسات هول التفكيك وصاهبه باللغة الفرنسية، لكنها 
ترجمة إلى العربية  ي الأررى. 

ُ
 تصنف ضم  الدراسات المغاربية، الم

بعودة صاهبه، ولو أن   ذه الأر اة قلنا في الأسطر السابقة بأن  التفكيك عاد إلى المغرب العربي 
لم تك  مباشرة، أي لم يعد دريدا يشخص بل يفكرة ويفلسفة؛ العودة تقتضي هضورا مسبقا في المكان 

 لكنه مهاجر  ع  المغرب العربي étrangerالذي تعر ض للهجر وتم ت مغادرته، فدريدا ليس بالأجنبي 
 étrangeتوط ) الجزائر( لا تزال صفة الغريب و و في الوقت نفسه ليس بالمواط  الأصلي، بل مس

 لصيقة به وملازمة له.

كل م  ف هضور الواهدة يفرض غياب الأررى، تدرل الغربة في علاقة عكسية مع الألفة، 
ليس لدينا به ألفة غريب، ليس فقط بالمعنى المختلف ع  الأنا أو الذات، وإنما أيضا المث ا للقلق لأن ه 

كل غ اية  الوقت نفسه الاهتراس والنفور. قفهو يثُ ا الإعجاب والفضول، وفيمبهم وغامض وملغ ز، 
 الانجذاب نحو الآرر والنفور منه، إن ه  اجس الغرابة ومنه الرغبة تحتمل  ذا الأيسيمور أو التناقض بين

 م   infixeوالجذر  inhabituelفكل غريب أو مختلف مرغوب فيه، لأنه غ ا عادي، أو غ ا مألوف 
in(habit)uel في الفرنسية وun(heim)liche  ُيل إلى العادة والاعتياد، وبوجه أوسع إلى في الألمانية يح
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ووثيق الص لة باللباس  habituariمرتبط بالعادة  habitatioالسك ، ذلك لأن السك  في اللسان اللاتيني 
habitواللسان الألماني يذلك يتحدث ع  الدار ملك للذات .das heim  ع  الوط  أو موط  ، و
وتترجم  die heimlichkeitوع  السرية أو الخفاء  heimlichوع  السري أو الملغ ز  die heimatالميلاد 

، يستأثر heimgangوع  الانقضاء والموت  die heimsuchungوع  المحنة أو البلي ة  ،أيضا إلى الشبح
 . 1المحيطة بالمهاجر ذا الحقل السيمانطيقي على فكرة جامعة و ادية  ي الغربة 

على ذير الشبح، وعلى ذير الغربة الملغ زة، المرتبطة بانعدام الألفة، المث اة للقلق والغموض، والتي 
 ينيه لايتشاف أقاصي الآرر الغريببمقدار ما تجذب ترُ ب القادم إليها، ويل م  تألق الفضول في ع

ت يست يل  ذه صفات ونعوت صبغقصد معاينة هدود غربته والتنقيب ع  مكام  غرابته. أ ل
، وعلى إثر ا بنيت المرتبطة بمختلف مفا يمه ومصطلحاته التفكيك، أ ليست الشبحية مقولة م  مقولاته

 غربته، انطلاقة عكس ما ساد وشاع أليس  ذا  و دريدا، بما أننا انطلقنا منه وم  متا ة الهوامش،
أوصلتنا إلى فلسفته؛ التفكيك الذي أظهره دريدا واهتجب رلفه، ليغدو بذلك دريدا طلاء قصديريا 

 لمرآة، يرُيِ الأشياء) التفكيك( ولا يُـرَى؛ إذ لطالما توارى وارتفى لتمثله فلسفته. 

يُحيلنا بالضرورة إلى الضيافة، وقد سبق  guostيل ما قلناه سلفا ع  الإضافة وع  الشبح 
فإهالته تتعل ق بالتشايل اللغوي مع   guostنا إلى علاقة الإضافة بالضيافة. أما بخصوص الشبح وأشر 

guestيلمة ضيف 
 ، الطيف الزائر يما عُرِ ف التفكيك اللامعرف.2

 ، بعدما رضع دريدا لمنطق الضيافةزار التفكيك المغرب العربي في الثمانينيات يما سبق وذيُر
اشترط  أن يستجيب للدعوةاربي، لكنها ضيافة ليست يالمعهود، فدريدا قبل وهل  ضيفا على الفكر المغ

ضيافة لا  رغب فيها دريداضرورة تغي ا قواعد وقوانين الضيافة، وراح يربطها باللامشروط. الضيافة التي 
ي ا بل وأيثر م  ذلك مستحيلة؛ لأنها تدعو إلى ضرورة انتهاك قوانينها المتعل قة بالشروط والمعا مشروطة

                                                           
ينظر: الهجرة، المسكونية، المنزل المفقود: عناصر في  اجس الغرابة، محمد شوقي الزي ، الهجرة وسياسات الضيافة، مجلة يتفكرون، مؤسسة  1

 .25و 20ص  2017، 11مؤمنون بلا هدود، الرباط، المغرب، العدد
 .25، صينظر: المرجع نفسه 2
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والحقوق والواجبات، الفارضة نفسها على المضيف والمستضيف، لتقوم بعد ذلك على أساس قانون لا 
 ذا سيجعلها غ ا  تكون محكومة بقانون وواجب وشروط قانون يحكمه؛ هيث لا يجب على الضيافة أن

 .1الواصل والزائر الطارئ ة، ول  تكون ممنوهة بأناقة للآررمطلق

قترن والمرتبط  و الآرر بالمستحيل، اقتران تحققه ضيافة بالماقتران ال
ُ
ستحيل يذيرنا بالتفكيك الم

ذه لهالتجربة؛ أي تجربة المستحيل؛ تعريف م  تعريفات التفكيك، وهتى تتسنى للمغاربة فرصة روضهم 
 استقبالا غ ا مشروط. ية تقب لهم للغريب واستقبالهم لهالتجربة في علاقتها بالضيافة، وجب بدا

 2ممك  ذاته -الحديث ع  المستحيل، هديث ع  الغريب، أي ع  إمكان  ذا اللاإن  
يطوي في فالآرر وعد تحققه بعد، أما فالمستحيل يحيلنا إلى الممك  الممتنع والمتمن ع، أو الذي لم يح  م

رل في ممك . إذا يان الآرر) الضيف( يد-دارله العالم بأسره، فيغدو العالم  و الآرر عبارة ع   ذا اللا
علاقة مع العالم، فإن المستضيف م  وجهة نظر الضيف يشكل الآرر ويمثله، يل ذات تطوي دارلها 
آرر ا، ليصبح بعد ذلك العالم بأسره موطنا لكليهما أي الضيف والمستضيف، فتسقط مشروطية 
و الضيافة، ومريزية المستضيف بوصفه صاهب الدار، ليتبادل الطرفين مهامهما، ويصبح الضيف  

 المستضيف لك  في غ ا منزله.

فعل ممتد  لآرر، إن ه "استراتيجية بلا هدود التفكيك  و دائما ذلك الطارئ شأنه شأن ا
، بامتداده في الأراضي المغاربية، وبتجاوزه لحدود ا، تمك  دريدا م  استعادة مكانه دارل المغرب 3وعابر"
 اجز الفاصل بين المستضيف والضيفلحيما تمك  م  يسر ا  -الجزائر على وجه الخصوص -العربي

                                                           
المريز القومي  دط،ينظر: آن ديفو مانتيل تدعو جاك دريدا يي يستجيب للضيافة، جاك دريدا، آن ديفو مانتيل تر: منذر عياشي ، 1

 .52-47ص 2009للترجمة، 
، 1ينظر: لغات وتفكيكات في الثقافة العربية، مجموعة مؤلفين، تر: عبد الكب ا الشرقاوي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط 2

 .216 ،ص1998

مدرل إلى التفكيك، ميشال ريان، جونثان ييلر، ريتشارد رورتي، يريستوفر نوريس، تر: هسام نايل، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  3
 .13ص 2008، 1القا رة، ط
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وإلغاء التراتبية القائمة فيما بينهما، ساهبا ررصة السلطة التي امتلكها المستضيف، والتي راح م  رلالها 
 يضع شروطا للضيافة. 

إلغاء التراتبية وقلب طاولة الضيافة العامرة بشروط الاستقبال واتيكيت التعامل مع الضيف/ 
ررا بشكل مطلق، بعدما استوط  هيز المستضيف، يل  ذا ساعد دريدا على قلب الآرر الذي لم يعد آ

الأدوار، قلب تحو ل على إثره الضيف إلى مستضيف، ورلق بينهما نوعا م  الألفة، بعدما يانت الغربة 
والغرابة عنوان علاقتهما المشروطة. تلك الألفة ستفتح باب الأنس يإرلاص مزدوج؛ إرلاص للذات 

ليغدو مفهومه  نا يصبح الضيف جزءا م  المنزل يتخلى ع  غربته.  1رر، ووفاء لأيثر م  واهدبمعية الآ
الموقظة لإهساس الرفا ية الهادئة، والراهة الرغيدة والحماية الأييدة،   عائليا، فيه نوع م  الألفة والحميمية
 . 2يتلك المقدمة م  طرف المنزل المريح

لمستحيل، فإن  لتفكيك عبارة ع  تجربة لدريدا بالمستحيل، واإذا يانت الضيافة مرتبطة عند 
ب والتعايش الكينونة معا، وفتح المجال للتحا تحقيق أنس الضيف والمضيف تجربة الألفة يمؤشر لكيفية

يسع الجميع رغم الارتلاف والتناقض. لا يتحقق ن للعالم، يوط  بين  ذا وذاك، لأن يليهما وريثا
تياد والتعود على الضيف، وفي التعود والاعتياد تندس العودة يمؤشر م  مؤشرات الأنس إلا بتحقق الاع

بل والمتعددة، إنها  ريدية المستحيلة والمزدوجةالشبح العائد دائما وأبدا،  ذا ما سيُحيلنا إلى الضيافة الد
بل  ادم م  الغربرب العربي بصفته القأيثر م  ضيافة، لأن  دريدا وبالتالي تفكيكه لم يحل ضيفا على المغ
ضيف يشغل منصب مضيف، وقد  ،بصفته المهاجر العائد، ولأن ه مهاجر فإنه ضيف في غربه أيضا

شغلت ضيافة دريدا نطاقا واسعا عندما هل ضيفا هتى على نفسه، إنه الجزائري بحكم المولد، الفرنسي 
 ا جعله أيثر م  واهد  ح  وياتي، ممبحكم الجنسية، اليهودي بحكم الديانة، في دارله أيثر م  ملم

ا في الطرف الآرر وفي يل مرة تقلب الأدوار، ليجمع دريد شأن تفكيكه، يستضيف يل واهد منه شأنه
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و ذا ما يفُسر سبب دعوته إلى ضرورة إلغاء مشروطية الضيافة، وإلى دارله بين الضيف والمستضيف، 
 قلب الأدوار التي على إثر ا يستضيف الضيف مستضيفه. 

نخلص مما سبق إلى أن  دريدا لم يحل ضيفا على المغرب العربي فقط، بل لعب دور المستضيف 
أيضا؛ هيث استضاف المهتمين به م  المغاربة في نصوصه وهقول اشتغاله، ليستضيفوه بدور م ع  طريق 

ونصوصهم،  الترجمة والكتابة والتأليف هوله، واعتماد استراتيجيته في الاقتراب م  أنفسهم، وم  فكر م
 ورلق قرابة مع دريدا وتفكيكه، قرابة تلغي المسافة وتجمع  ذا بذاك تحت سقف واهد. 

  ذا المفهوم الدريدي للضيافة يشجع الذات على طرق أبواب الآرر المختلف، ارتلاف
différence  يتشايل صوتيا معdéférenceع ، بمعنى الاعتبار والاهترام الهادف إلى التوافق والملاءمة م

لك  دريدا يقُر أيضا بأن  الضيافة  لضيافة بدأنا نألفه ونأنس بوجوده،إرادة الآرر، والذي بفضل ا
hospitalité بريئة دائما، تماما ياللغة لأنها تتشايل صوتيا والعداوة تليس hostilité فكل ضيافة ،

عل عملية داوة تجك  بشكل مختلف. إمكانية العل 1تحمل في دارلها بذور عداوة، ويل عداوة ضيافة
رفض عنيف وقطعي يبُشر لأنه ، واضحة تفس ا رفض التفكيك ومعارضته م  قبل بعض المتلقين

في بالدرول في عداوة مطلقة مع  ذا الطارئ المتمثل في التفكيك، ومقاطعة مفا يمه وقطع يل سبله 
 المقدسة على وجه الخصوص. الاقتراب م  النصوص التراثية 

ال التفكيك في الخطابات الوجهين م  شرح وتفس ا طرق وسبل استقب ذو تمك  مفهوم الضيافة
سواء المؤيدة أو المعارضة.  فس ر تلك الأصوات المرفوعة عالياوالنقدية والفكرية المغاربية، يما  الفلسفية

وتمك  أيضا م  جعل دريدا ذلك الآرر المطلق يتحول م  ضيف إلى مستضيف، أشد مغاربية م  
وعندما نتحدث ع  دريدا فإننا بالضرورة نتحدث  لأنه لم يرث مغاربيته بل تعلمها، هد ذاتهم،المغاربة في 
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ع  تفكيكه،  ذا الأر ا الذي سنحاول تتبع ملامحه المغاربية في نصوص وأبحاث المستقبلين والمستضيفين 
 له. 
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ا  وية وانقسام الذات بين الـمحاذ

 المبحث الأوّل: دريدا والموعد مع أرض المولد

بالبيار قرب مدينة الجزائر العاصمة ولد جاك دريدا، واسمه  1930يوليو تموز عام  15في 
 لى للمدرسة الثانوية في ب  عكنونالأصلي جايي، يما نودي أيضا بإيلي، التحق دريدا بالسنة الأو 

 ناك بدأ القراءة لكل م  ، في مدينة الجزائر  gauthierلينتظم بعد ذلك في المدرسة الثانوية 
مما زاد ا تمامه بالأدب للحد الذي جعله  jean paul sartreسارتروجون بول   bergsonبرجسون

وتتلمذ على يديه  albert camusيدرس الأدب. عقب اجتيازه للسنة الثانية تعرف دريدا على ألب ا يامو
بعد أن أصبح يامو مدرسا شه اا، ليسجل  ذا الأر ا بنفسه دريدا في فصل دراسي راص بالأدب 
للفئة العليا م  الدارسين، رلال السنة الثالثة م  التعليم الثانوي في مدينة الجزائر، بعد ا سافر جاك إلى 

ر، الأرض الأولى التي ترعرع فيها، دارل منزل ، ليبدأ فيها تجربة مشاعر الشوق والحنين إلى الجزائ1فرنسا
بل ظل شبح  ،صغ ا يان يحرص عليه ويغذي طفولته المتواصلة، فدريدا رغم يبره لم يغادره ذلك الطفل

الطفولة يلاهقه ويطارده، لعله ينجح في إعادته للمكان الأو ل الذي رأى فيه النور، وعايش فيه تجربة 
 كتب، وزرع في أعماقه بذور الشغف بالأدب والفلسفة. الوجود، وتعلم فيه ييف يقرأ وي

دريدا لم يك  غريبا ع  الجزائر، بل ولد  وترعرع فيها وربطته بها علاقة قوامها الحنين الذي لا 
يخلو م  العتاب، فبالرغم م  مغادرته للجزائر إلا أنه ظل يتتبع أربار ا م  بعيد، يوايب أهداثها 

ما يملكه م  مشاعر صادقة لا مجال للشك فيها، ويلما يان يتحدث  ويتفاعل مع تلك الأهداث بكل
ع  الجزائر يان يفعل ذلك بنوع م  النوستالجيا، هيث يتب بعبارة واهدة لا تريد الانقسام ولا 

nostalgerالانفصال على غرار التوأمين "هنيناالجزائر" 
، لكأنه لا يريد أن ينفصل عنها، وأن تظل 2

ه أينما ذ ب، فالجزائر جزء لا يتجزأ م  دريدا،  ذا ما يفسر هنينه إليها، أما لصيقة به يحملها مع
 م  الطرد والإقصاء لكونه يهوديا العتاب فقد ارتبط بمساره الدراسي الشائك، الذي تعرض فيه للكث ا
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عاما طلب ناظر المدرسة م  جايي دريدا في أول يوم  12أي عندما يان عمر دريدا  1942ففي عام 
لعام الدراسي أن يحمل هقائبه ويعود إلى منزله قائلا: سيشرح لك أ لك السبب، لم يفهم هينها أن م  ا

إنما في إسقاط الجنسية الفرنسية عنه، بسبب سبب ليس فقط في طرده م  المدرسة، يهوديته  ي ال
شرت في الفترة ما بين القوانين الخاصة باليهود التي أصدرتها هكومة فيشي العاملة للنازيين الألمان، فقد انت

قوانين فيشي العنصرية التي تحظر على اليهود الجزائريين اشتغال مناصب تابعة للدولة أو  1945و 1936
مزاولة الدراسة. دريدا الفيلسوف لم يتوقف أبدا ع  استحضار  ذه الفترة الصعبة بكث ا م  الحسرة 

م  أجل إلقاء محاضرات في  ،  جديد في السبعينياتوالألم، إلا أنه ألم لم يمنعه م  العودة إلى الجزائر م
 . 1الجامعات الجزائرية

 ة له ويوسيط بين المحاضر والسامعالإلقاء يقتضي الحضور لا الغياب، ويقتضي الصوت يوسيل
وفي ذلك عودة للمرايز التي عمل دريدا على دهضها ومهاجمتها  جوما شرسا، إلا أن  العودة ميزة 
الشبح وراصية م  رصائصه، ولأن جاك قد ارتار العودة إلى الجزائر م  أجل إلقاء المحاضرات، فإنه 

لذيريات هتما سيستغل الفرصة ليلقي القبض على شبح طفولته الضائع، وليعيد م  رلاله ترميم ا
القديمة، ذيريات ستجعله يلُقي بالعتاب على عتبات الجامعات والمدارس التي  يمنت على العلم ولم تشأ 
تسليمه لدريدا، والتي سلبته بسبب العنصرية هق التمدرس، إلا أن  العتاب بوصفه ملامة سيفتح أبوابا 

 اقع بينهما.ملائمة لجايي يي يتصالح مع الجزائر م  جديد، متجاوزا الخلاف الو 

يُحيلنا الخلاف إلى الاخ)ت(لاف المصطلح الذي ابتكره دريدا والذي يدل على الارتلاف  
يمغايرة وعلى الإرلاف يإرجاء، عاد جاك مختلفا عما يان عليه، عاد و و فيلسوف ذو صيت واسع 

فكر ذو الصدى، وذو شهرة تجاوزت الحدود ويسرت الأبواب المغلقة في وجهه، ويما  و معلوم في ال
الطابع الأهادي فإن  أي ارتلاف سيؤدي إلى رلاف مستمر، لأن  الارتلاف تهديد معل  للهوية 
وللذات المتمريزة والمتسلطة، لهذا هو ل دريدا رلافه مع الجزائر القائم على أساس عتاب قديم إلى عتبة 
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الآرر وتجاوز  فواته  جديدة، يقوم م  رلالها بتدشين رهاب الارتلاف يسبيل وهيد للتصالح، ولتقبل
الصغ اة وأرطائه المرتكبة في هقنا، ففكره لطالما عبر  ع  أفق فلسفي يتجاوز قضبان النسق وسج  

 الذات. 

 الايتلاف من الخلاف إلى الصفح: .1

 وع  سبيل للصفح يتصرف أرلاقي واعبالاخ)ت(لاف يان جاك يبحث ع  مبرر للتصالح 
 ة لأي تصرف عنصري هاقد على الآررأو يان ضحي ،ةيقوم به شخص ما سبق وأن تعر ض للإساء

يذ ب جاك إلى أن  الصفح تصرف ليس بالجديد، بل  و قديم قدم النزاعات والحروب البشرية، ما جعله 
عنصرا أساسيا في العلاقات الشخصية، فقد تناولته الأنساق الأرلاقية يلها، محاولة تحديد شروطه 

ثقافة معينة، بل اتسمت به مختلف الثقافات ومارسته مختلف . لم يك  الصفح هكرا على 1وفوائده
 الشعوب، لأنه ميزة إنسانية تجعل فكرة الاستمرار في التعايش أمرا ممكنا. 

 ردات م  بينها: المعذرة، التسامحتتحرك فكرة الصفح في اللسان العربي ضم  شبكة م  المف
مفردات لها صلة ، التوبة ... إلى ما دون ذلك م  العفو، الإعفاء، الغفران، المغفرة، التكف ا ع  الذنب

يلها ذات حمولة دينية، تُحيل في نهاية المطاف إلى الإله الغفور. تعدد المرادفات صع ب بالصفح ومعانيه،  
إلى اللغة العربية، بل وجعله يصطدم بمقابلات تسبب الح اة في ارتيار  pardonعملية ترجمة مصطلح 

الأجنبي، ومما زاد الطين بل ة عدم ايتفاء دريدا بالمقابل الفرنسي بل انتقل م   أنسبها وأقربها للمصطلح
، عودة سببت تخبطا في لغة الضاد وتعددا 2لغة إلى أررى مُستحضرا التراث الروهي والتقليد الفلسفي

 للمقابلات والمفا يم.
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المغفرة الإلهية  تفيد يلمة صفح في اللسان الفرنسي الغفران الذي تمنحه الكنيسة، إلى جانب
 را، عفوا ومعذرةوالعفو، يما تعني المسامحة والصفح، أما في الاستعمالات اليومية فتعني أستميحك عذ

أي بِ  بة،  ذا ما  donو par تبدو الكلمة الفرنسية م  هيث ترتيب هروفها ويأنها مريبة م  يلمتي 
، في  ذا الاستثمار 1ن في رصائص عدةاستثمره دريدا في هديثه ع  الصفح بوصفه  بة لأنهما يشتريا

يتجسد ا تمام دريدا بالبلاغة وعنايته الفائقة بالمصطلحات وتشايلاتها، والعمل على إزاهتها م  المعنى 
 المتداول والمفهوم المتعارف عليه إلى معنى جديد بعيد ع  المعنى الأصلي في غالبية الأهيان. 

 و ع  الشخص، عفو نتجاوز به الذنب و العف معنى الصفح بالنسبة للناطقين بلغة الضاد
فعندما نقول: "صفحت ع  فلان وأعرضت عنه" فإننا نكتسب صفة الكرم، فالكريم  و م  يصفح 
عم  جنى عليه،  ذا المعنى الإيجابي للكلمة، إلا أن  ارتباط الصفح بالكرم يصفة إيجابية لا يعني أن 

، وم  الدلالات السلبية للصفح في القواميس العربية رد المفردة لا تحمل ولا تحتمل معنى سلبيا أيضا
، وبالتالي فالكلمة بقدر ما تتصل بالكرم بقدر ما تمتنع عنه، و ي 2الطلب وقت الحاجة، والامتناع عنه

م  المفردات التي يفضلها دريدا وم  رلالها يقر بأن يل يلمة تحمل نقيضها أو ما يخالفها،  ا  و ذا 
جديد في سياق الكلام، ييف لا يفعل و و رييزة م  الريائز التي أقام عليها دريدا الارتلاف يظهر م  
 تفكيكه وفلسفته. 

تجدر الإشارة إلى أن  يلمتي صَفَحَ وغَفَرَ تحمل أيضا في طياتها بعض المعاني التي ترتبط بشكل 
يمك  التنكر لها أو م  الأشكال بفكرة دريدا ع  وضعية وجها لوجه، يوضعية هتمية وضرورة وجودية لا 

  أو الظالم إزاء المظلوم محاولة تفاديها، ويخص جاك في وضعية وجها لوجه الضحية مقابل المجرم أو الجاني
يلاهما سيتقابلان أثناء وقوع هدث الصفح، تقابل يُشترط أن يكون سريا، يعُيد جاك سبب اشتراطه 

فر" والمتمثلة في: "ستر وغطى"، أما ضرورة التقابل للسرية في عملية الصفح إلى المعاني المرتبطة بالفعل" غ
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وجها لوجه فقد ربطه بتعل ق الصفح بفعل النظر، فكلمة صَفَحَ تفيد النظر في الأمر أو الشيء، وبالتالي 
 . 1تصفح وجوه القوم، ونقول أيضا: لقيه صفاها؛ أي استقبله بصَفح الوجه

يمثل انعكاسا لمشاعره وأفكاره ويل ما يتخذ الوجه موضوعا مريزيا في جسد الإنسان، هيث 
يجول في باطنه، وما يجوب عالمه الدارلي السري، ليس  ذا فحسب بل ويتخذ أبعادا مجازية أررى ترمز 
للذات والهوية، رمز يظهر جليا وواضحا في تعاب ا عدة م  قبيل: اسود / ابيض  وجه فلان، أغلق الباب 

غ ا ا م  التعاب ا التي تش ا إلى يلمة وجه، إلا أننا نلاهظ أن  في وجه فلان، أراق/ صان ماء وجهه... و 
يلها تُش ا إلى الجزء العلوي والملموس م  الجسد، لكنها لا   ،هضور  ذه الكلمة في التعاب ا سابقة الذير

تكتفي بذلك بل تتعداه إلى الجانب المعنوي، العايس لمكانة الشخص أو لنظرته إلى نفسه، يالشعور 
والفخر والاهترام، إلى جانب يل ما سبق، تعكس  ذه التعاب ا أو العبارات المتمحورة هول بالكرامة 

مثل التواصل أو المواجهة أو  ،الوجه الأشخاص في ظروف معينة وعلاقات متباينة مع بعضهم البعض
الذات ة ترتبط بجو ر الدفاع، أو الشعور بالاهتقار والعار أو الخوف،  ذا ما يعُطي للوجه مكانة مهم

. فمفهوم الوجه يتعدى هدود الجبهة والفم والأنف والعينين ويل ما له 2لآرر بشكل مباشروعلاقتها با
شأن في تحديد الملامح، يتعدا ا ليصبح عبارة ع  تصورات لانهائية ع  الذات والهوية، إن ه يتعل ق بما وراء 

الإنساني و و في هالة انغلاق وايتمال في الملامح السطحية الظا رة للعيان، لأنها لا تعكس إلا التكوي  
هضرة الآرر، فحضور الملامح لا يكتمل إلا بحضور الشخص أمام غ اه، ليصبح معروفا لديه ومحدد 
الهوية، إلا أن  تعدي الوجه للمعاني السطحية لما  و أعمق يجعل  ذا التكوي  الإنساني منفتحا على 

. 3ه بعدا اجتماعيا لا يخلو م  الشخصية في الوقت نفسهالعمق، لينفي عقمه ووهدانيته، وليضفي علي
فالوجه يحدد معالم الشخص ويرسم هدوده ويحدد  ويته، لكنه في الوقت نفسه ليس ملكا للشخص 

 رى وجهه إلا إذا توفرت لديه مرآة  صاهب الوجه، وليس هكرا عليه، بل الشخص لا يستطيع أن ي
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لشخص، وله إمكانية تأمله والتفرس في ملامحه جيدا، إذن لك  الآرر المختلف يستطيع أن يرى وجه ا
فالوجه ذو طابع تشاريي، يملكه شخص معين لك  لا يصبح موجودا إلا إذا يان مرئيا م  قبل شخص 

 آرر. 

الوجود والكينونة إذن لهما صلة وثيقة بالوجه، ووجود الوجه وتجليه يقتضي وجود النظر، فإذا  
يراك، فأنت إذا في هالة فقدان لمظهرك، إنك ما عدت موجودا، أو على يان ليس ثمة م  ينظر إليك و 

  الفرد م  ك  يغة الغياب والغيبة، لأن الغياب يمُ الأقل ما عدت هاضرا إذ يُصاغ وجودك على ص
اغتيابك،  ذا ما يحد د الصلة بين الحضور والعين التي ترى، والتي تملك لغة ومعنى، فالعين  ي عينك التي 

ى الأشياء م  هولك، و ي الحاضر م  يل شيء، بل ذات الشيء ونفسه وما يتقو م به وما تبُصر فتر 
يقوم عليه، وهين يؤيد الخبر أن  ما بالدار عين؛ معناه أن لا أهد في الدار، إذا غبت ع  مرأى العين 

على فأنت غائب مقترن بالفعل يان أو ما يان؛ أي أنك مفتتح للحكاية التي تسرد وتعل ق أهداثها 
. غيابك ع  هدود العين التي ترى يجعل هضورك قابلا 1هافة الريب بين أن تكون هقيقة أو مجرد و م

 للطع  في مصداقيته وللشك فيه. 

فارقة بين الحضور والعين م  جهة وبين الغيبة والغياب م  جهة ثانية، تجعل البصر 
ُ
 ذه الصلة الم

ادثة، جلد آرر على غرار اللمس، يُستكمل به أيثر م  هاسة تضاف إلى هواس أررى، فالبصر يالمح
الاطمئنان المكر ر لحضور الآرر وما يعنيه ذلك م  استجابة، إذ يكفي أهيانا أن تكون هيال الآرر 
مُبصرا فتراه لتثُب ت م  أنه يراك، فتأنس إلى غبطة الإهساس بأنك هاضر له وعنده ولم يطردك الغياب 

ليك الرغبة مرارا وتكرار دونما ملل يذُير في معاودة رؤيته م  جديد، يي إلى عزلة مخيفة، تراه أو تلُح ع
تطمئ  إلى أن ك مازلت يما أنت وإلى أنه مازال يما  و، ولم يبدل الزم  مهما يان ضئيلا شيئا م  ألفة 

 .2اللقاء السابق
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إلقاء محاضرات   ذا اللقاء يعيدنا لأجواء لقاء دريدا بالجزائر للمرة الثانية، بعد عودته م  أجل 
في الجامعات الجزائرية، يما يعيدنا لمفا يمه ولمصطلحاته يدليل على أن  هديثنا ع  الوجه والبصر لم يك  
رروجا ع  موضوع دريدا، بل يؤيد على أننا لم نغادر فلكه بعد، ولم ننزح ع  مداره، بل نذ ب بعيدا 

م، محاولين رلق قرابة فيما بينها، و ي العملية قليلا في صرهه دون مغادرته يي نربط الصلات بين المفا ي
نفسها التي لطالما اعتمد ا دريدا في تحليلاته ومقالاته الفلسفية والنقدية، هيث نجده يأرذ المفا يم 
والمفردات إلى مسالك ودروب جديدة، ليحملها بدلالات مغايرة تخدم ما يصبو إليه، لكنه تحميل 

لى المصطلح أو المفردة، بل يسعفه على تفج ا طاقاته المخبأة لحمولات مشروعة، لا تعسف فيها ع
والمخزونة والمدفونة تحت أرض الصمت المطلق وفي مقابر المسكوت عنه، إنها عملية الاستنطاق والمساءلة 
الغرض منها سحب مدلولات أيثر م  دوال ظ  البعض أن  مدلولاتها محددة ومحدودة ومضبوطة سلفا 

المعاجم، وهفظها فيها، إلا أن   ذا غ ا صحيح البتة، فالدوال لها طاقات هية وقدرة وقد تم توثيقها في 
 رارقة على التلون بألوان معاني جديدة ومغايرة لما تم التعود عليه، أو لما شاع اعتماده سابقا. 

ة بين ما سبق يحيلنا لما نادى به دريدا مرارا وتكرارا والمتمثل في نفي العلاقة الاعتباطية القائم
الدال والمدلول، والإقرار القائل بأن  للدال مدلول واهد نهائي، بل عد الدوال سلسلة لا تنتهي، فكل دال 
يحيلنا إلى دال آرر و كذا دواليك، وأن  الدوال لها صلات فيما بينها، مما يسمح للمدلولات بالتكاثر 

طاق الأعداد، وتخالف قوانين الرياضيات إلى ما لانهاية، فلا سقف للمعاني ولا عد لها لأنها تخرج ع  ن
 المضبوطة والثابتة. 

 يل الذات والآرر، الحضور والغيابالوجه وهتمية البصر يلاهما يش اان لمصطلحات م  قب
وعمل على نقد التراتبية التي على أساسها  ،الوجود والعدم، يلها عبارة ع  ثنائيات اشتغل عليها جاك

والتي م  رلالها يان  ناك مريز و امش، إلا أن دريدا بنقده لها عمل بنيت تلك الثنائيات الضدية، 
على تجاوز تلك الثنائيات ورلخلة التراتبية فيها، فلم يعد  ناك مريز و امش بل يلاهما باتا مكونين 
أساسيين لبعضهما البعض، لا يتحدد معنى الواهد منها إلا إذا هضر الطرف الآرر، لك  ليس ينقيض 

 يتجزأ ولا ينفصل ع  الطرف الآرر. بل يجزء لا 



 : دريدا الحائر المشدود بالحنين إلى الجزائرالفصل الأوّل

29 

ويعودة لموضوع البصر والإبصار، فإن   ذا الأر ا إعلاء لشأن المظهر والإيماء، لك  لا يعتني 
، بين 1فقط بما  و ظا ر قابل للرؤية، بل يعد أيضا تأويلا للمضمر الذي لا يتبدى إلا لمحا وعفو راطر

م  الأول وغايته الوصول إلى الثاني، أي ما لم يتم المظهر والمضمر يقف تفكيك دريدا ينقد ينطلق 
 الكشف عنه إلا بالسعي وراء ايتشافه، والشيء المكتشف  و الشيء الذي تم هجبه أو إرفاؤه. 

الظا ر والمضمر هما أيضا ثنائيات ضدية، أو تقابلات ثنائية لطالما تفادى دريدا الوقوع في 
ررى، يتجاوز م  رلالها التناقضات الدارلية لميتافيزيقا فخها، عاملا على تقديم اقتراهات يبدائل أ

 الحضور، شارعا في عملية رلخلتها ومجندا يل إمكاناته التفكيكية م  أجل ذلك.  

إذا يان الوجه قد اتخذ دلالة وبعدا آرر في إدراك الوجود، يونه لا يقبل الارتزال في الوعي 
ه بفضل ذلك قد فتح باب التعارف مع الآرر، للحد والإدراك، ولا يرتضي التملك أو الاهتواء، فإن
أ م فيلسوف تطرق لمسألة الوجه  - emmanuel levinasالذي جعل بعض الفلاسفة يإيمانويل ليفيناس

يذ بون إلى أن  الوجه عبارة ع  آرر، لأنه لغة لا يمك  ارتزالها، تتكل م  -وعلاقته بالوجود والهوية والغ اية
وبما أن  الحقيقة ملك للذات ومملكة لها، أساسها التملك بسبب طابعها الغيور تجاه رارج منطق الحقيقة، 

الآرري ، وبسبب استعصاء الآرر عليها، فإن الوجه بسبب ذلك سيكسر الحاجز المبني بين الذات 
الوجه المتعالية والغيورة والمالكة للحقيقة وبين الآرر الدوني والمهمش والمطموس والقابع في الظل، ليغدو 

، لأن وجهي أنا يذات  و في هقيقة الأمر ملك للآرر ولو اعتلى رأسي وهاز 2عبارة ع  آرر مطلق
 على ملامحي، ولو مثلني في بطاقة الهوية وجسدني في ألبوم الصور.

قا لفرص إعادة الاعتبار للآرر المندس في قبو الهامش، المخفي  يأرذ الوجه بعدا أرلاقيا رَلا 
ء لتجاوز أهادية الهوية وتمريز ا، ودعوة صريحة للغ اية يي تدرل في علاقة ودية مع والمضمر، إنه ندا
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الهوية. تمنح الغ اية للوجود معان ودلالات وتُحم ل الذات والآرر على هد سواء مسؤولية الحفاظ على 
 الحياة وإمكانية التعايش بين  ذا وذاك دون صراع أو تعالي أو تمريز وتسلط. 

لعري لأننا لا نغطيه، وبعريه يتوجه نحو الآرر ليقابله، في يلمة تقابل تندس يلمة يتسم الوجه با
أررى والمتمثلة في القبول والتقبل، وبالتالي تقبل الآرر المختلف بعد مقابلته وجها لوجه. تقديم دريدا 

ها م  جاء يفرصة جديدة للقاء الأرض الأولى وجها لوجه، ليقابل 1971للمحاضرات في الجزائر سنة 
جديد بعد فراق وعتاب وألم وهسرة، بموافقته لإلقاء المحاضرات فإنه قد وافق على اللقاء وضرب موعدا له 

 لم يخلفه، بل جاء في موعده، وفي الموعد وعد مندس يرجو الوفاء ويتمناه. 

ا بملامحه الحادة وبوجهه العاري توجه دريدا إلى المؤسسة التي رفضته سابقا، ومنعته م  دروله
بسبب العنصرية المتفشية أنذاك، وبوجهه أيضا ارتار وجهته وتوجهه، لأن  الوجه يحدد الوجهة والتوجه 

 ويرسم المسار تماما يرسمه للملامح وتجميعه لها. 

 غريبة عنه، إنها أرض النور الأوللم  دريدا شتاته م  جديد وعاد إلى أرض لا  ي وط  ولا  ي 
 والحلم الأول، إنها بداية يل شيء، والمريز الذي اهتض  طفولته.  المشية الأولى، الكلمة الأولى

يرغمنا أيضا على المواجهة يعنوان بتحديد الوجهة والتوجه فحسب، بل لا يكتفي الوجه 
للتحدي، تحدي الحرية المبالغة للذات ووضعها في علاقة تناظر موازية للآرر،  ذا الآرر ليس مجرد مرآة 

بل  و يذلك ثقب في عالم الذات يترك فيها بصماته وآثاره عندما يمر م   عايسة نرى فيها الذات،
. واجه دريدا بعودته إلى الجزائر ألمه، جرح تهميشه وتعرضه للعنصرية، مواجهة جعلته 1أمامها وتنفتح عليه

ية به المرايز وقضى على التراتبرلخل الذي يها عنصرا جديدا تمثل في الآرر، يتوجه للعنصرية ويضيف إل
 المولدة للعنصرية.
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في مواجهة دريدا نوعا م  الدفاع ع  النفس والاندفاع نحو الآرر، لك  م   و  ذا الآرر 
الذي جاء دريدا م  فرنسا يي يواجهه في الجزائر ويي يقابله وجها لوجه،  ل  و الفرد الجزائري المغلوب 

ارس الجزائرية، أم  و دريدا نفسه، الآرر على أمره، أم المستعمر الفرنسي الذي  يم  في الماضي على المد
المزدوج، المتعدد، الآرر م  يل الجوانب، فلا  و جزائري ولا  و فرنسي إنه آرر مطلق، و و ما وجهنا 

 إليه الوجه سابقا. 

لقد هاول جاك بإعلائه م  شأن الآرر ع  طريق تفكيكه لمنطق الثنائيات، أن يعيد الاعتبار 
متسلطة ولا يمك  أن يكون ذاتا متسلطة، إنه ذلك المهمش الذي لم تتقبله لنفسه، بوصفه ليس ذاتا 

فرنسا ولا الجزائر، عاش في التخوم الفاصلة والواصلة بين  ذا وذاك، عاش في المنتصف، بل عاش في فترة 
عايش فيها  ،سُلبت منه ليبقى مجهولا لمدة زمنية ،م  فترات هياته بلا  وية وبلا بطاقة تعريف هيث

لكنه ضروري م  أجل  ،ياع، وفقدان الأنا، لذلك عاد دريدا م  جديد يي يعل  ويعترف بأنه آررالض
تحديد ملامح تلك الذات المهيمنة، وبدونه لا وجود للأنا، فالإنية مقترنة في صلبها بالغ اية. عاد أيضا  

 الاستدمار.  يي يصفح ع  جزائر ما بعد الاستقلال التي تقبلت الآرر بصدر رهب، بعيدا ع  قيود

الصفح، العفو، الآرر، الذات، الهوية، الغ اية، الارتلاف، الإرلاف يلها مصطلحات ترتبط 
بفلسفة التفكيك ولها هيز فيها، لكنها لم ترتبط بالتفكيك فحسب بل بصاهبه أيضا، لأننا ونح  

مرآة فكره نتحدث ع  دريدا وجدنا أنفسنا نتحدث ع  مصطلحاته وع  فلسفته ونقده، إذن فدريدا 
 وتجسيد له. 

بالرغم م  أن  دريدا قد هذ ر م  يقلبون في صفحات هياته م  محاولاتهم لانتشال اعترافات 
فلسفية، لأن  ذه الاعترافات هتما ل  تكون لها صلة بالحقيقة، إلا أن   ذا التحذير لم يقف عائقا أمام 

إيمانا منهم بأن  الفيلسوف يعيش أيضا، وبأن  الشغوفين بأبحاثه ودراساته، ولا أمام المهتمين بكتاباته، 
هياته فلسفية  ي الأررى، تتلون بألوان فكره ومصطلحاته ومفا يمه، هيث ثمة صلة بين الاشتغال 

 ناقد أو الفيلسوف أبناء لبيئاتهمالمفهومي والحياة اليومية، صلة لا ينبغي التنكر لها، لأن الكاتب أو ال
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والظروف المعيشية التي يعيشها أي مبدع، مما يخلق نوعا م  التطابق بين والأفكار سليلة تلك البيئات 
المجرى المفهومي والمجرى الوجودي، فكلاهما يصبان في بحر واهد، إلا أن   ذا التطابق لا يمنع أهيانا م  
الوقوع في سوء الفهم والكث ا م  الارتياب، لك  عملية تتبع هياة الفلاسفة أو النقاد ليست محرمة 
وليست بالجائزة جوازا تاما، بل  ي مكرو ة م  قبل الفلاسفة، مرغوب فيها م  قبل المهتمين 

 الفضوليين. 

إذا يان الفضول يحمل في طياته الفضل أي الزيادة، وبالتالي سيغدو الفضول ما  و زائد ع  
م   و عصي ع   الحاجة، فإنه أمام جاك دريدا سيصبح  و الحاجة بأم عينها، لأننا نجد أنفسنا نواجه

الإمساك، مما يجعل الفضول يتألق في أعيننا جميعا ليصبح مذ با نقطع به دروب دريدا الوعرة، رزان 
للطاقة يلما شعرنا بنوع م  الاستسلام أرغمنا على المواصلة والاستمرار في ما تم الشروع فيه، المتمثل في 

الفضول م  هاجة ملحة للمعرفة أيثر، لك  عملية التنقيب في مشروع دريدا النقدي والفلسفي. ينطلق 
غايته في صرح دريدا ليس الفضل بما  و زيادة بل الأفضل، أي أن نصل إلى فهم أفضل لهذا الفيلسوف 
الصعب والمعقد، ولا نقصد بالفهم الأفضل  و الفهم النهائي الذي يجعلنا نلم بجميع جوانب فلسفته 

ا هاول دريدا عرضه للقارئ أو المتلقي، فإثارة الفضول  دف ونقده، بل نقصد به فهما يقترب نوعا ما مم
تفكيكي سعى دريدا لبعثه في نفوس قرائه والمهتمين به، يي لا ينقطعوا عنه ولا يمتنعوا ويتمنعوا ع  

 فلسفته، إن ه دعوة صريحة للاستمرار والمواصلة.  

دريدا، وفي المرور عبور في عملية الاستمرار مرور متاح إلى ما  و رصوصي وشخصي بالنسبة ل
للضفة الأررى، تطلع للوجه الآرر لدريدا اليومي لا الفيلسوف، لعلنا نعثر في ملامحه على ما يعكس 
فلسفته في مرايا الوجود المتعددة والمتشظية. وفي المواصلة سعي لفتح صلة وثيقة مع جاك الغريب م  يل 

 دائرة القرابة ويمنحه هق الاهتواء والضيافة، ويفتح النواهي، ومحاولة لتقريبه منا، قرب يدُرل دريدا في
معه باب الأنس ونوافذ الألفة، لكنها قرابة لا تخلو م  رقابة ديريدية، راصة بعدما تنكر دريدا لكل 
العدسات الساعية للقبض على جوانبه المخفية، فقد امتنع ع  الظهور في شاشات التلفزيون ولم يك  

افيين والصحافيين إلا النزر اليس ا منهم، وبذلك يكون قد فرض رقابة على ما سلس التعامل مع الفوتوغر 
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سيعرض في الصحف والشاشات، لك  بفضل الفضول يمكننا أن نذ ب أبعد م  رقابة دريدا لنُقر به 
 أيثر.

وعلى ذير الصلة والمواصلة فإنها مفردات تحيلنا إلى التواصل و و الموضوع الذي عالجه دريدا في 
أو الأصح محاضرة يتبها في السنة نفسها التي سافر فيها إلى الجزائر يي يلُقي محاضراته، عنوان تلك  مقالة

، وقد يان 1المحاضرة يالتالي: "التوقيع، الحدث، السياق" والتي هاضر بها في جامعة مونتريال بكندا
ون أوستين، محور التواصل تحديده لموضوع التواصل في  ذه المحاضرة عائد لنقده لنظرية أفعال الكلام لج

 على وجه الخصوص، ووجب بداية وقبل يل شيء الإشارة إلى العلاقة الرابطة بين دريدا وأوستين.

 دريدا مقوضا أوستين، نظرية أفعال الكلام في قبضة مشرط التفكيك: .2
م على تنظيم م  رلال نظريته المتمثلة في أفعال الكلا  john austinينلقد عمل جون أوست

تحت إشراف الدراسات اللسانية المعاصرة، متجاوزا بذلك الطرح الأرسطي الكام   منطق اللغة الطبيعية
 بمساعدة تلميذه س ال مفهوم العمل اللغوي، على اعتبار أن  ينفي يتابه ف  الخطابة، فقد طور أوست

 ذه اللغة تقع سطها اللغة، إنما تتو قة مباشرة ليست علا عل البشري وأشياء العالم الخارجيالعلاقة بين الف
في سياق تداولي يأرذ بعين الاعتبار الأنا المتكلم وظرف ومكان التواصل. إذن فاللغة في مساهة 

 ت لها دلالات، بل  ي أيثر م  ذلكالتواصل والتعب ا ليست مجرد أصوات لها علامات تنتظم في يلما
سيس ومشاعر وانفعالات، فاشتغالها لا تقول عمق ما في النفس م  أها energyإنها عبارة ع  طاقة 

يتوقف عند هدود العقل يتعب ا ع  الأفكار فقط، بل تستثمر أيضا الخيال يي تنعطف على الانفعالات 
في تشكيل  ايب ا   اعب دور قد انفتح على الإدراك الحسي بعدما ل ينوبذلك يكون أوست 2والانطباعات

 المعنى وبالتالي المقصد أو المقصدية. 

                                                           
 .10ص 2010، 1دار الفارابي، لبنان، طينظر: جاك دريدا والتفكيك، أحمد عبد الحليم ب  عطية، 1

 2019، يوليو 80ينظر: اللغة الأداة والمجال، محمد شوقي الزي ، مجلة الإمارات الثقافية، العدد 2
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نتج لنا الفعل الذي يُ  ،المقصدية إلى الفعل القصدي المتمثل بدوره في الحدث المتحقق تحيلنا
 وس ال أثناء تلفظه لا يتلفظ فقط وإنما يفعل، فالسؤال في ينفالمتكلم م  منظور يل م  أوست اللغوي،

السؤال يله متعلقا  لم يعد يرتبط بالمعنى وإنما أصبح ينالتداولية وفي نظرية أفعال الكلام التي أسسها أوست
 ذا ما أدى به إلى القول بأننا عندما ، أي استعمال اللغة لبلوغ المقصد، بالفعل وبالتالي بالاستعمال

 نتكلم فإننا ننجز ثلاثة أفعال يلامية تتمثل في:

تتمفصل فيه الأصوات اللغوية ضم  ترييب نحوي  le verbe locutoireالفعل اللفظي:  .1
معنى. ومعنى  ذا القول أن  فعل القول يشترط الإفادة مع مراعاة قواعد صحيح يُخرج لنا دلالة و 

 اللغة.

و و ما يؤديه الفعل اللفظي م  معنى إضافي مع معناه le verbe illocutoireالفعل الإنجازي:  .2
أي ما يحققه الفعل اللغوي م  استفهام أو وعد أو أمر أو نهي، وبعبارة أررى  و  ؛الأصلي

 تحقيق المقصد والتأث ا في المخاطَب.الحدث وم  شروطه 

و و الأثر الذي يحدث عند السامع م  رلال الفعل  le verbe perlocutoireالفعل التأث اي:  .3
الإنجازي التحقيقي، فعندما نتحدث قد نروم إلى إرباك المتكلم أو إضحايه أو تشجيعه أو 

متلقيه، و و فعل أو أثر المحافظة على ماء وجهه، وبالتالي فهو أثر الحدث اللساني في 
1استلزامي

 . 

تلميذه س ال هاولا ربط اللفظ أو اللغة بالفعل بما  و   معينرلاصة القول تتمثل في أن  أوست
إنجاز أو نشاط يشكل معنى ويؤدي قصدا ويخل ف أثرا، مما أدى بأوستن إلى التفرقة بين الجمل الخبرية 

 ما  و هرفي أو سياقي وقصدي.ونظ اتها الإنشائية، أي بين ما  و استعاري و 

 ونظريته المتمثلة في أفعال ينم   نا بدأ نقد الفيلسوف الفرنسي/ الجزائري جاك دريدا لأوست
الكلام، وقد تجلى  ذا النقد أو إذا صح التعب ا  ذا التقويض أو التفكيك في المحاضرة التي ألقا ا جاك 

                                                           
 .247، 246ص   محمد بكاي،ينظر: أرربيلات ما بعد الحداثة، ر انات الذات الإنسانية، م  سطوة لانغلاق إلى إقرار الانعتاق، 1
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و ي عبارة  signature , évenement , contexteالمعنونة ب: التوقيع، الحدث، السياق  1971سنة 
 ,quanta dire المعنون ب: عندما نقول نفعل ينع  دراسة أرذت على عاتقها مناقشة يتاب أوست

c’est faire   المترجم ع  الإنجليزية: ييف ننجز الأشياء بالكلماتhow to do things with words 
دي للغة وبين الاستعمال المتطفل، ويقصد بذلك يل الصيغ  بين الاستعمال العاينالذي مي ز فيه أوست

المشوشة على الاستعمال العادي للغة، أي الكتابة الشعرية والمسرهية والروائية، و و تمييز قاد المؤلِ ف إلى 
أطلقت عليها عد ة تسميات و ي: جاد/ غ ا جاد، عادي/ غ ا  ،استحضار ثنائيات في مجال اللغة

 .1عادي، أولي/ ثانوي

 ذه الثنائيات شك لت في هد ذاتها مدرلا م  مدارل نقد دريدا لأفعال الكلام الأوستينية 
فكما  و معلوم بأن  دريدا عمل طوال مساره التفكيكي والفلسفي على نسف الثنائيات وتراتبيتها 

يك  يهدف  لم ينوالعمل على إزاهتها ورلخلتها، إلا أنه م  الواجب التذي ا بأن  دريدا في نقده لأوست
وينتقد ا با تمام   ، بل وأيثر م  ذلك يثني على جهودهإلى  دم نظريته، فهو يعترف بمكانة جون المهمة

إنما المساءلة، فنقده جاء ينوع م  الإسهام يح أو الإساءة وبطريقة ليس الغرض منها القدح والتجر  ،يب ا
 ومهتم به بل وممتن يندريدا يان مقربا م  أوستفي النظرية وإثراء لها، و و أمر أو غاية لم ينتبه لها أهد، ف

لإشكالياته، فالمبدأ الذي قامت عليه نظرية أفعال الكلام والمتمثل في دمج بنية اللغة مع بنية الحدث أو 
بكاملها، غ ا أن  دريدا رفض الدمج المتزام  والمباشر  ييبة واهدة، صاهب مس اة التفكيكالفعل في تر 

إنما  و أثر سياق ينبغي يلا م  بنية اللغة وبنية الحدث، تزام  بين البنيتين لا يلزم  لهما، على أساس أن  ال
لهذا عمل دريدا على تقديم نظرية عامة لأفعال الكلام يهدف م  نتائجه الأرلاقية والسياسية، الحذر 

، أي الفعل غ ا الناجح إلى آرر ناجح وهدثوي  infélicitésم  رلالها إلى تحويل الفعل غ ا الموفق 
évenementiel و و ما يجب أن يقع على عاتق أصحاب نظرية أفعال الكلام، فعليهم بحسب دريدا ،

                                                           
اوليات سورل وتفكيكية دريدا، عبد الله البريمي،  التداوليات علم استعمال اللغة، تنسيق: هافظ إسماعيل علوي، عالم ينظر: بين تد1

 .261، 260. ص 2014، 2الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط
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إن أرادوا جني نفوذ إستثنائي تحويل الفعل الفاشل إلى فعل ناجح،  ذا بالضبط ما يان ينقص النظرية 
 . 1جعل النظرية تعرف تفككا دارليا وجبت معالجته  التفط  له، و ذا ماينوما يان على أوست

 للغة بصفة ينبالرغم م  أن  دريدا نقد تصور أوستستلزم هدثا وبالتالي إنجاز فعل، فإذن فاللفظ ي
 ينعامة إلا أن  ترييزه يان على مقولة الإنجاز، أو الفعل الإنجازي بشكل راص، فتصوره للغة أي أوست

ورا يلاسيكيا، يعُد اللغة مجرد قناة تواصل وتبادل للمعاني والمقاصد، جعله تص م  رلال  ذا الجانب
وإنجاز للطقوس السلويية، فالقول بأداء فعل سلويي ع  طريق الكلام يعني أو يفترض ضمنيا وجود معنى 
معين وثابت لما يتلفظ به المتكلم في سياق محدد غ ا ذي شعاب، تكون فيه مقاصد المتكلمين نوايا 

ترييز جون يان منصبا على قصدية المؤلِف الواجب هضور ا في النص والواجب على  ذا . ف2شفافة
لسياق يليا ومحددا يقول دريدا يستحيل هضور ا إلا إذا يان ا ور أن يكون شفافا، والشفافية تلكالحض

قا  ذا م  الصعب تحقيقه، و ذا أيضا ما جعل دريدا يرُجع أفعال الكلام إلى ميتافيزيبصورة شاملة، 
الي فهي تعبر ع  بالتالمعنى/ الأنا/ الكلام في السياق   الحضور الغربية، القائمة على ضرورة هضور 

التصورات التي تؤطر ا النظرية  لم يتوقف نقده عند هدود القصدية بل طال وشمل يلتجريدات وهمية. 
  الأشكال لهذا لا يمك  بأي شكل م، القائلة بكون يل فعل لغوي قابل للتكرار ضم  سياق معين

فهو يعمل على تقوية معناه وزيادة تماسكه  فعل، بل على العكسالتكرار أن ينال م   و ذلك ال
 .3الدلالي

تجعل الربط بين المعنى  itérabilite ذا ما عمل دريدا على تفكيكه، مُش اا إلى أن  قابلية التكرار 
تغ ا  السياق يغ ا فتيت وضياع  ويتها، لأن  ة يفضي إلى توسياقه الخاص أمرا غ ا ممك ، فمعاودة الكلم

                                                           
ينظر: معضلة الوعد، نحو فهم جديد للعلاقة بين التفكيكية ونظرية أفعال الكلام، جلال البدله، جاك دريدا فيلسوف الهوامش، 1

دار الأمان، الرباط، منشورات الارتلاف،  بكاي يلمة للنشر والتوزيع، ب اوتتأملات في التفكيك والكتابة والسياسة، إشراف: محمد 
 .362، 361،  ص 2017، 1ب اوت، طالجزائر، منشورات ضفاف، 

ديسمبر  12ينظر: دريدا وتقويض مريزية الكلام، في نظرية جون لانغشو أوستن، الحسين أردوش، مؤمنون بلا هدود، المغرب، 2
 .9، 8، ص 2017

 .261ينظر: التداوليات، علم استعمال اللغة، هافظ إسماعي علوي، ص 3
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ليس على مستوى السياق الخارجي فقط وإنما على  ، وية المعنى مما يؤدي إلى استحالة المعنى الحرفي
مستوى السياق الدارلي أيضا، فالمعنى الحرفي ممتنع بالنسبة لدريدا ولا وجود له في نطاق ما يُسمى 
بالسياق الصفر، فالسياق  و الذي يعطي القيمة الدلالية للكلمة، فلا يمكننا إرراج يلمة ع  سياقها 

 وإعطائها معنى هرفيا ثابتا.

 ذا التفكيك للنظرية أفضى بنا إلى نتيجة مفاد ا أن  يل علامة  ي تكرار مسبق، و ي قابلة  
للتكرار، فلا  وية منجزة للمعنى، وإنما الهوية في طور الإنجاز بشكل دائم، وإنجاز ا مستقبلي، إنه آت 

علامة بين ماض لا باستمرار، و ذا الاستمرار سيستمر إلى ما لانهاية، مما يؤدي إلى تشتت في  وية ال
أي تغاير المعنى وتغاير  altérationومستقبل لا يمك  التنبؤ به بسبب ما يسمى بالتغاير  ،يمك  استعادته

نفى وجود  وبالتالي فقد1فدريدا أهدث فصلا زمنيا بين بعدي أفعال الكلام الحرف المرافق لكل تكرار،
الحاضر يوهدة ميتافيزيقية، أو أن يُختزل ماضي  علاقة يامنة بين اللغة والحدث، لأن  ذه العلاقة تفرض

ودريدا رفض ياقات لا يمك  هصر ا، القول أي التقريري ومستقبله أي الإنجازي في هاضر تشكله س
 .2ذلك لأن الحاضر عبارة ع  أثر مرجأ ومختلف

م  رلال ما سبق عمل جاك على ربط الإنجاز بنسيج الاخ)ت(لاف، المصطلح الذي نحته 
تجمع بين ،  différanceلتصبح  aبالحرف   différenceفي  eلهوامش باستبدال هرف فيلسوف ا

،  ويتها والإرجاء، فكل علامة مكررة  ي علامة مختلفة عما يانتهلارتلاف بمفهومه وبمعناه العادي ا
ه تلك العلامة تتجه نحو المستقبل الذي لا يمك  القبض عليه، لكنها في الوقت نفسمرجأة بشكل دائم، 

 فقط، إنما  و أيضا آت بطريقة لانهائية  تحمل دارلها أثرا م  الماضي، أثر لم يك  هاضرا في ما سبق
آت دائما دونما وصول، يعد بذلك لك  أبدا لا يفي بوعده، ويتشكل بفعل تلك التكرارات العابرة لعدة 

 سياقات مختلفة ومتعددة. 

                                                           
 .365بكاي،  ص ينظر: جاك دريدا فيلسوف الهوامش، محمد 1

 .368ينظر: المرجع نفسه، ص 2
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 مصطلح البُقياج الارتلاف، وضع دريدا ة والحدث ضم  نسيلفهم العلاقة الكامنة بين اللغ

restance  يقصد به ما يتبقى أو ما لا يُستنفذ في هاضر مه ضم  هديثه ع  المعنى الحرفي، و ستخدلي
انكتابه والسامح بحدوث التكرار/ المغايرة، أي التكرار بصفته مغايرة في ظل غياب الذات ورارج 

هضور، يسمى بالبقيا التي -نا ا الحرفي، شيء م  اللاهضور ا. ويقُر بأن  في يل علامة إلى جانب مع
مة ما يتبقى تمثله العلا،  1والمستقبل أي ما يسمح بالتكرار والمغايرة ،يوجد فيها الماضي، أي ما تبقى

 التي لا تكف ع  المجيء دوما. نفسها المكررة عبر السياقات 

نهائي أو هرفي، وبوسائله التفكيكية بمقولة الارتلاف التي أثبت بها دريدا استحالة وجود معنى 
عمل على تقويض المريزية الغربية التي وقعت فيها نظرية أفعال الكلام، فقد عمل الرجل على تفكيك 
ثنائية صوت/ يتابة وإلغاء تراتبيتها التي عمل بها المنطق الغربي لآلاف السنوات. فلطالما اهتل ت الكتابة 

عُد الكلام  كلام أصلي، إذن فهي غ ا أصلية، لذاسفة مجرد ترجمة ل ا الفلامكانة دونية ومنبوذة وعد  
 ذا المتمثل في اللوغوس، المتعالي لخطاب الأب في الذات، أي الخطاب الأيبر  ارطابا سيدا وانعكاس

 .2وأيثر م  ذلك مزودا بحضور يا وإنجازياالخطاب أو الكلام يكون فور 

لام يما زعم التقليد اللساني، فمنذ البداية والكتابة عد  دريدا بذلك الكتابة أصل اللغة، لا الك
تى قبل تسبق الكلام، فاللغة بالنسبة له رطابا مكتوبا لا منطوقا، وقد انغرست الكتابة في طبيعة اللغة ه

الة للارتلاف هضور ا في اللغة السابق للحضور الصوتي جعلها حم  أن تتحول إلى رطاب شفهي، 
م   ها ويحضر بين جنباتها الارتلاف، بهذا تمك نجد الأثر يرتسم في معالم وقابلة لأن تكون أثرا، هيث

وما وراء ا، أي  علامةالتجاوز المفهوم التقليدي للغة، إلى مفهوم أو منظور آرر جديد يليا، يرى في اللغة 
الغياب لحضور و كر والتفك ا، للوعي واللاوعي إلى جانب ابالتالي إمكانية اهتضانها للفدال وما وراءه، 

ضمة هنونة وعطوفة  ،ختلف التناقضاتفهومها بات غ ا محدد بفضل ضمها لمفي الوقت نفسه، فم
 تتجاوز م  رلالها تلك الثنائيات تناقضها الصارخ، لتتعايش بشكل سلمي وتنفتح على النقيض. 

                                                           
 .370، 396ينظر: جاك دريدا فيلسوف الهوامش،محمد بكاي  ص 1
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بين ية بذلك يكون دريدا قد عصف بالعلامة اللسانية السوسورية القائمة على العلاقة الاعتباط
الكلام في هد قد رلخل نظام نظرية أفعال الكلام، وضربها في صميمها المتمثل في الدال والمدلول، ف

 أو ل ما قوضه دريدا  ي تلك الوظيفة التعب اية والتواصلية للغة. ذاته، لأن  

 نادت به أفعال الكلام واللسانياتوقد طرح دريدا العديد م  التساؤلات ع  التواصل الذي 
وله  ل يمك  عده لفظا  أهادي الدلالة، أي داله لا ينقل لنا مدلولا أو مضمونا محددا قابلا للتحديد، 

  ل أو ممر انتقال م  معنى إلى آررقبل أن يجيب أقر بتحديده المسبق للتواصل يناققيمة قابلة للوصف؟ 
 أيضا يما أقر  لالي غ ا محددللانفتاح على هقل ديما أقر بحاجة  ذا الدال إلى دلالات متعددة، قابلة 

المتطلب  ،لأن قيمة التحويل والانتقال تكون تكوينية للمفهوم المجازي ،بأن التواصل يث ا الاستعارات
لإمكانية فهم الانتقال الدلالي الذي يُحدث التواصل يظا رة غ ا سيميولغوية وللتواصل باعتباره ظا رة 

 سيميولغوية.

فالتواصل م  رلال ما سبق يتعلق بتعدد المعنى ما يجعله يستلزم هدودا تسمى السياق، يما  
يستلزم ضرورة الأرذ بعين الاعتبار عنصر اللغة الطبيعية التي تتطلب بعض الاستعمالات الخاصة للفظة 

التواصل المستلزم  فإنها ل  تكون ضربا م  ،. وبما أن اللغة ارتبطت في أساسها وفي أصلها بالكتابة1تواصل
لحضور المتكلم أو الذات المتكلمة، فهي غائبة لحظة تلقي النص المكتوب، يما يكون المرسل إليه أو 

إذن  ناك غياب يجعل م  التواصل هضورا مستمرا في غيابه، إنه  ضا لحظة يتابة النص؛المتلقي غائبا أي
إنما تواصلها مختلف يست فعلا تواصليا، بأن الكتابة ل ذا لا يعني  مرجأ أو متأرر ع  موعده،هضور 

 ذا الاستمرار  و ما يجعلها لك التواصل في استمرار الكتابة،   ذيكمما ع  تواصل الكلام المباشر، تما
مما يفتح المجال أمام التأويلات  ،ن لهارتلف الزم  والسياق وتعدد المتلقو قابلة للقراءة في يل مرة، مهما ا

 ت المختلفة وبالتالي إساءة القراءة، فدريدا لطالما عد يل قراءة  ي إساءة قراءة.المتعددة، وأمام القراءا

                                                           
حمداش، جاك دريدا، ماذا الآن ماذا ع  غد، الحدث، التفكيك، ينظر: قراءة في نص دريدا، التوقيع، الحدث، السياق، سعاد 1
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بغياب الكاتب الذي يان متكلما في نظرية أفعال الكلام فإن الكتابة تتحول إلى مصنع لعلامة 
  تواصلضائعة، تعدنا بأن تمنحنا نفسها لك  لا تفعل ذلك إطلاقا، مما يجعل المتلقي أو المرسل إليه في

 دلالات عدة مختلفة ع  بعضها البعض.  مستمر مع النص، يفجر فيه

إذن رلاصة القول بسبب التكرار ينفصل القول أو النص ع  مقصديته لينسج لنفسه مقاصد 
فالنقائض باتت مع دريدا تتعايش مع بعضها  على صواب لكنها تحتمل العكس أيضا،لانهائية يلها 

 ممكنا.أمرا هيث وقع التصالح وأصبح التلاقح فيما بينها  صدر،برهابة البعض وتحتمل بعضها البعض 

 غوي إلى فعل التواصل: من التواصل اللّ  .3
إلى محاولتنا لربط  ،يعود سبب هديثنا ع  التواصل اللغوي وتفكيك دريدا لنظرية أفعال الكلام

دريدا إلى الجزائر، فإن  الذي تزام  زم  يتابتها مع زم  عودة دراسة أو المحاضرة بواقع دريدا،  ذه ال
أهالنا إلى تواصل دريدا مع الجزائر  ،بإمكانية تكراره ومعاودته غوي ع  طريق الكتابة، المتمي زالتواصل الل

م  جديد، تواصل جعل إمكانية المعاودة ممكنة؛ أي معاودة العودة إلى الجزائر، بعدما سبق وأن عاد إليها 
العسكرية، لك  سرعان ما يُل ف بأداء مهمة تعليم أبناء الجنود م  أجل أداء الخدمة  1957دريدا عام 

 .1للغة الفرنسية والإنجليزية في مدرسة راصة

ارتلافه يكم  في عدم دا تواصل مختلف يما سبق وذيرنا، فالتواصل الذي تطر ق إليه دري
 لكتابة لا الكلامربط التواصل با لأنه ،اشتراط ضرورة هضور الذات، بل يمك  أن يتحقق هتى في غيابها

شكل مختلف،  ذا الحضور فاتحا بذلك إمكانية أن ينوب النص المكتوب ع  صاهبه الغائب/ الحاضر ب
لغائب فتح المجال أمام الآرر الساي  في متا ات الغياب ومقاطعات الإقصاء، يي يحضر بالنيابة ع  ا

رر، منطق التعايش لا التنافر م  جديد وينافس الذات المهيمنة في هضور ا، يي يفرض منطقه  و الآ
 بين  ذا وذاك. 

                                                           
 .09ص  ،لتفكيك، أحمد عبد الحليم ب  عطيةينظر: جاك دريدا وا 1
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 ئرفتح المجال أمام الآرر ع  طريق التواصل ع  بعد، أعطى لدريدا إمكانية الحضور في الجزا
هضورا فعليا وآرر مجازيا سنتحدث عنه في ما  و قادم، لكأن دريدا بتقويضه لنظرية أفعال الكلام 

بوصفه ذلك  ،أن يمنح لنفسه فرصة العودة م  جديد ولمفهوم التواصل على وجه الخصوص، يان يريد
الآرر المطلق المنبوذ م  يل الجهات، عودة تتيح له فرصة التعايش مع الجزائريين والفرنسيين ومختلف 

لك  بأشكال متعددة منافية  ،م على قطع وعد بالعودة باستمرارالشعوب والثقافات، عودة جعلته يقُدِ 
ينا للكشف لكل تكرار، تلك الأشكال  ي ما شك لت رييزة  ذا العمل ومبلغه و دفه، إذ لطالما سع

 لمغرب العربي بصفة عامة. ع  أشكال عودة دريدا إلى الجزائر وا

جاك دريدا الذي جاء على صورة فكره وحمل في جوفه هنينه إلى الجزائر، حمل مع ذلك الحنين 
أرضه الأولى ومنبت ألمه وأمله، فالجزائر  ي الأررى لا تخلو م   ،درا مشتريا بينه وبين الجزائرق

لذي واجهته بسبب الاستعمار وغ اه الكدمات المسببة للألم، راصة بعد المص ا الذي لقيته والوجع ا
 نا ع  المص ا لا  تحمل عنفا جعلها طيلة تاريخها في بدا ة م  أمر ا، مص ا ا في اسمها، والحديث فهي
يصنع م  رماد الاهتراق نور  ،الحتمية، مص ا سب ب لها جرها عميقا، إلا أن  الجرح بطبعه رلا قع  

الانعتاق، لك   ذا لا يجعل م  الجرح طائر فينيق أو عنقاء منبعثة م  رماد ا بعد اهتراقها، بل  و ما 
 . 1لأنه نتاج محظورات دهإن ه ما لا يك  تضمي، l’impansableلا يمك  الشفاء منه 

يتجلى الكلم في اسمها لأنها مجزأة؛ م  تلك الكلوم البارزة للعيان،  لم تتمك  الجزائر م  التخل ص
ية شتتة ومتشظفيما بينها، مع الجزر يشكل لنا أرربيلات لقطع منفصلة لكنها متصلة جمع جزيرة، تجم  

وإمكانية  للارتلاف إمكانية إنجاب نفسه عطونة يالتشتت والتعدد والكثر لك  الصلة التي تقربها قوية، 
 التعايش مع الآرر المختلف. 
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التشظي والتشتت والتبعثر والتعدد والكثرة والوفرة والارتلاف يلها مفردات لها صلة وثيقة 
بفيلسوف الهوامش دريدا، فإذا يان دريدا على صورة فكره، فإن فكره على صورة الجزائر، يحمل أثر ا 

 ويتحم ل جرهها، لأن جرح الجزائر ودريدا واهد. 

المتمثل في إلقائه  ،ما هثه لفتح مجال التواصل المباشر المص ا المشترك بين دريدا والجزائر  و
للمحاضرات في جامعاتها، وغ ا المباشر المتمثل في انفتاح الثقافة الجزائرية على يتاباته وأفكاره وفلسفته 

 ولى وجرهه الدائم الذي لا يندملونقده، انفتاح يضم  له استمرارية التواصل بينه وبين أرضه الأ
 شكل غيابه عائقا لها. استمرارية لا ي

 التفكيك ووعد العودة:  .4
جعل وعده ببتفكيكه أعطى دريدا للجزائر وعدا بالعودة المختلفة والمتعددة، ولكي لا يُخلف 

قد تجسدت عودته المختلفة في أعمال يل المهتمين به في الجزائر. يعود فلسفة الارتلاف سبيله لذلك، ف
عودة تجعل منه  ،مع يل نص يُكتب عنه أو يترجم له اس منها،دريدا مع يل قراءة لكتبه، مع يل اقتب

 كره في الجزائر نجد بختي ب  عودة  النص الحاضر رغم غياب جاك الفعلي، ولعل م  أ م المهتمين بف
 ذا الأر ا الذي شك ل لدريدا جرها آرر يضاف إلى جرح الجزائر، فلطالما حمل دريدا ذيريات بختي 

 لو م  رسائل ب  عودة الموجهة إليه. معه، فمحفظته لم تك  تخ

بالرغم م  أننا لم نقدم بختي ب  عودة ينموذج لدراستنا  ذه، إلا أننا وجدنا أنه م  الواجب 
الحديث عنه، ييف لا و و صديق دريدا وأو ل م  بش ر بفكره في الجزائر، وله أثر في يل المشتغلين على 

دراج بختي في بحثنا  ذا، أما السبب الثاني فيعود لحاجتنا فلسفة التفكيك النقدية،  ذا السبب الأو ل لإ
 للقبه الحامل لمفردة العودة والمصر ح بها. 

الذي لطالما سهر على تعريف الوسط الثقافي القص اة المنتهية بنهاية مفجعة، بختي الحكاية 
الجزائري بفلسفة التفكيك، يوسيلة لقراءة الرا   ولتشييد آفاق جديدة، ولخروج المجتمع الجزائري م  
أزماته وم  عنق الزجاجة التي هاصرت شساعته طويلا. بسبب  ذا الرجل المغدور به بايرا ذيُر اسم 
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جديد، وبسببه عاد دريدا إلى تلك الجامعة عودة مختلفة يما أراد ا جاك دريدا في الجامعة الجزائرية م  
ورغب فيها، فبن عودة  و عودة دريدا المغايرة القائمة على أساس الغياب، المحققة للاستمرار الذي 

 طمح وسعى إليه فيلسوف الهوامش.

عاد بها دريدا إلى في المغايرة يمتد الغ ا يجسر واصل بين الأنا والآرر، الأشكال المغايرة التي 
الجزائر يلها جسور امتدت لتصل  ذا بذاك؛ أي لتصل جاك الآرر المطلق بالذوات المتعددة المحاصرة له 

بالأرص ة التي يعاني منها يل مهمش عامة، والمحيطة به، يان يرغب في أن يفك نفسه م  قيود العزل
تلك الجسور م  قبل فيلسوف الهوامش  اليهودي العارف لنوع م  النبذ والإقصاء والتيه، وقد شُي دت

بمواد أو لية تمث لت في الكتابة، يسبيل وهيد للبقاء ولاستمرارية التواصل، فمع يل قراءة لما يتبه دريدا يولد 
نوع م  الألفة، ونوع م  التصالح معه وتقبله واستقباله بشكل لغوي، وما تأويل يتاباته والعمل على 

 دبة تقدم له ينوع م  الضيافة. دراستها وفك طلاسمها إلا مأ

بالكلمات ارتزل دريدا المسافة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وبين  نا و ناك، أصبح المجاز 
 إلى تأش اة، ففي يلمة جواز تجاوز الذي مكنه م  عبور يل الحدود دون الحاجة  passeportجوازه 

المندسة فيها جلية وواضحة   passeفتبدو يلمة  passeport ذا بالنسبة للمفردة العربية أما الأجنبية 
، يلها مفردات ويلمات تش ا passerللعيان، وفيها تمرير للآرر عبر الذات، بعد منحه هق المرور 

 الماضي الأليم الذي سعى دريدا لتجاوزه بالتصالح معه.  passéبأصبع التشايل اللغوي إلى 

دا التي سمحت له بدرول الجزائر م  جديد، فبن يمكننا الآن أن نعد بختي ب  عودة تأش اة دري
عودة عمل على بعث روح دريدا الغائب وفكره في قاعات المحاضرات وفي الندوات والملتقيات التي 
أشرف عليها، إلا أن  الارتلاف بينه وبين النماذج المختارة في دراستنا ونقصد  نا محمد شوقي الزي  

للواجهة و و ما يزال هيا، لأن بختي غادر الحياة وترجل منها قبل  ومحمد بكاي أن  ب  عودة أعاد دريدا
أن يفعل جاك ذلك، فقد ارتار تغييب الرجل في عز هضوره، وإهضاره و و وفي أوج الغياب، ب  
 عودة جعل قدم دريدا تتأرر ع  رطواته، ورطوة دريدا السابقة لأوانها  ي رطته الناجحة في العودة. 



 : دريدا الحائر المشدود بالحنين إلى الجزائرالفصل الأوّل

44 

فة لم يتوقف ارتلافها ع  عودة نصه وغيابه  و فحسب، بل تعداه لك  عودة جاك المختل
للاسم،  ذا الأر ا بوصفه علامة لغوية تدل على الذات، وتعين  الفرد وترسم هدود  ويته، فالاسم 

 رسم أيضا. 

 جاك دريدا بين الاسم المبتور والاسم المستور:. 5

وقد سُمي بهذا الاسم تيمنا باسم  ،اييجاك في الجزائر وقبل مغادرته ومهاجرته لها يان اسمه ج
الممثل الأمريكي جايي ستيوارت، إلا أن  دريدا عمل على تغي ا اسمه م  جايي إلى جاك، وقد فعل 
ذلك تزامنا مع بدايته لعملية التأليف والنشر؛ أي في فترة دروله للشرعية الأدبية والفلسفية، يعود 

يي مناسبا لأن يقترن ويرتبط بكاتب، لذلك وقع ارتياره السبب في ذلك إلى أن  دريدا لم ير اسم جا 
على نصف اسم مستعار والمتمثل في جاك، اسم قريب م  اسمه الحقيقي، لكنه ذو طابع فرنسي 

. تخلى جاك ع  ياء النسبة الملتصقة بجايي ببتر ا، لكأنه لم يك  يرغب في 1مسيحي، يتسم بالبساطة
ارتار أن ينتمي للهوية الفرنسية بما أن  اسم جاك له طابع  أن ينُسب لأي طرف ولا هتى لنفسه، أو

فرنسي، انتقاما مما هدث له في الجزائر وتطلعا لقبوله في الطرف الآرر يذات لها سلطتها، لكنه رغم 
 ذلك بقي غريبا، مجرد آرر لا ينتمي لطرف.

المناداة عندما  الياء لا تصلح للنسبة فقط بل تصلح أيضا للنداء، فهي الحرف المستخدم لغرض
 بيلا لعدم استجابته لنداء أي طرفنقول: يا فلان، دريدا المتخلص م   ذا الحرف جعل تخلصه منه س

 ولبقائه هيادي الهوية، أو بلا  وية محددة، يسكنه التعدد ومصاب بداء الارتلاف المزم . 

 والفيلسوف ا، ليس  و جاك الكاتبإذن فجايي الذي ولد وعاش في الجزائر مدة لا بأس به
 وعند عودته 

ُ
تخل ص منها، بل عاد بصفته جاك صاهب الاسم الفرنسي للجزائر لم يسترجع تلك الياء الم

البسيط، وفي ذلك محاولة لافتتاح العودة المغايرة ولتقبل الآرر، ولتجنب أي نداء بل عمل على فرض 
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ا معه أينما ذ ب، و ي جواز نفسه بواسطة نصوصه المرغوب فيها، فكتبه  ي بطاقة  ويته التي يحمله
 سفره الكاسر لكل الحدود والمحطم للتراتبية ولسلطة الذات المهيمنة. 

جايي  و الاسم مبتور الياء لدريدا الذي قرر الحفاظ على لقبه، أما الاسم المستور والمسكوت 
اليهودي، و يُش ا  عنه فهو إيلي، و و اسم لم يُسج ل في سجل الحالة المدنية، ربما لأنه نابع م  المهاد

إلى  وية جاك اليهودية التي ظل ت مغمورة ومتوارية، إلا أنها شك لت في الوقت نفسه  امشا وملحقا 
لعب دورا مهما في التفاتته للمنهج التقويضي، بما أن  اسم إيلي مرتبط بالتراث اليهودي وبالتالي بالهوية 

ليبقى اسما  امشيا تماما يالهوية اليهودية اليهودية، فم  الطبيعي عدم تدوينه في سجل النفوس، 
ه يتلو ن أيضا المهم شة، اسم يحمل ملامح معاناة بعض الطوائف اليهودية في الجزائر وفي العالم يافة، إلا أن  

وايتفى  لم يذيره إلا قليلا  ربما تمثلت مقاومة إيلي دريدا في تنكره لهذا الاسم، فهو بألوان المقاومة، 
عرض للبتر، لينال اسم جاك هصة الأسد م  الشهرة، ول اافقه طيلة هياته إلى أن  بالتصريح بجايي

ُ
الم

 شيعه إلى ما وراء الحياة. 

إيلي  ذا الاسم ذو الطابع الهامشي ويذا بالنسبة للهوية اليهودية، يفُس ر لنا سبب ا تمام وعناية 
اط  القوة فيها، لك  تلك الياء المبتورة دريدا بالهامش، ومحاولاته المتفانية في دهض يل المرايز وضرب مو 
ليثبت أن  ناداة دريدا بياء النداء المزدوجفي اسم جايي، نجد ا مضاعفة في اسم إيلي الذي أصر على م

دريدا يحتاج إلى أيثر م  ياء نداء، والسبب في ذلك يعود لكونه أيثر م  واهد، متعدد الهوية وبالتالي 
 متعدد الأسماء. 

على جزائرية دريدا، وجاك اسم يربطه بالجنسية الفرنسية المسيحية، أما إيلي جايي اسم يدل 
فيكشف ع  يهوديته المطموسة، بتر دريدا لياء جايي جاء يمحاولة لبتر ألمه وهسرته، لعله يفلح في 
الصفح، وربما فعل ذلك ينوع م  العتاب الذي ظل يحمله ويتحم له، في هين يمثل ارتياره وانتقاءه 

 لاعتلاء منابر المرايز المسيطرة اك محاولة دريدا لأن يكون ذاتا بدل الآرر المهمش، محاولتهلاسم ج
ولتربعه على يرسي السلطة، لا ليكون سلطانا جبروتيا يقصي الآرر ويعُلي م  الذات، بل ليعيد للآرر 
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فكيكية، تنكرت له  يبته وشأنه المفقود منذ أمد، إلا أن الثقافة الفرنسية فور إعلانه ع  فلسفته الت
 وأنزلته م  عرشه الوهمي وزجت به في رهابة أمريكا التي تقبلته وأفكاره، بل وأيثر م  ذلك بشرت به. 

إيلي اسم الهامش الذي دافع عنه دريدا هتى يُني بفيلسوف الهوامش، وفي يل اسم  ناك جرح 
وتشتتها على ضفاف الأنا لعل أو ل جرح  و جرح تعددية الهوية يبوح به، مندس يحمله دريدا لا 

الضائعة،  وية ممزقة أو لنقل ثلاثية الأبعاد، والبعد  نا يُش ا إلى المسافة الطويلة، التي تحيلنا بدور ا إلى 
 التفكيك يفلسفة المسافات شا قة الطول، فبقدر ما نقترب منه يبتعد عنا. 

، يمكننا 1قت مع نحر الأضحيةيرتبط الاسم في عرفنا الإسلامي بالجرح، لأن تلاوة التسمية تتوا
أن نشكل م  هروف مفردة نحر الفعل هرن الدال على التمسك بالشيء وعدم الانقياد، و و فعل 
يجسده الاسم بشكل جيد، عندما يرفض الانقياد للترجمة، لأنه دال مفتقد للمعادل المفهومي؛ أي دون 

عدم انتمائه بشكل رصوصي ، فهو ما لا يقبل الترجمة، له رصوصية يونية ل2مقابل دلالي
proprement  إلى اللغة، فهو لا ينتمي إليها وإن يان نداؤه يسمح بجعلها ممكنة، إذ ماذا ستكون عليه

سجل بشكل رصوصي لغة بدون إمكانية النداء على اسم علم؟ وبالتالي فهذا الاسم لا يمك  أن يُ 
معادله الدلالي، لكنه في  ذه الحالة ل   دارلإلا إذا يان قابلا للترجمة؛ أي يمك  تأويله  دارل لغة ما،

  pierre يعُرف ياسم علم، بل يكلمة عادية يمك  نقل معنا ا م  لغة إلى أررى، تماما يكلمة هجرة 
المنتمية إلى اللغة الفرنسية، إذا ما أردنا ترجمتها إلى اللغة العربية فسنقول هجرة؛ أي أننا نقلنا معنا ا لا 

لأننا سنكتفي بقول بي ا في اللغة العربية، ول  نتجرأ   pierre ينطبق على اسم العلم مبنا ا، و و ما لا 
على ترجمة معناه لافتقاده إلى معادله الدلالي، مما يجعله لا ينتمي إلى اللغة الفرنسية مضمونا بل شكلا 
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الترجمة وإرضاعها لمنطق تجاوز لعنق  لى لقب عالمي، بسبب لي ه، مما يمنحه هق الحصول ع1فحسب
 ول  يتم.  ذلك الترجمة إلى دي  لم يتم تسديدهالحدود، لتتحول بعد 

 ل ذلك سيكسر يل الحدود ويتجاوز اإذا يان الاسم لغة يونية لا تقبل الترجمة، فإنه بفض
ولات تدلها وتعدد أسماء دريدا جعلت يونيته مضاعفة، دوال متعددة المباني، لكنها بلا مضمون، بلا مدل

وبات   وية دريدا لباس الكثرة والوفرة و ويتها الصافية، لذلك لبست على منزلها الأصلي، وطنها الحامي
 Marcel اب  وط  مترامي الأطراف، الفتى المخلص للأرض الضائعة، فإذا يان مارسيل بروست

Proust ضماد. يبحث ع  الزم  المفقود، فإن دريدا يبحث ع  الوط  المفقود، جرح بلا  

 ئر الحاملة لجرح التشتت والتبعثروط  جاك)ي(/ إيلي عبارة ع  جزر ممزقة، تذيرنا الجزر بالجزا
وغ ا بعيد ع  جرح الاسم، فإننا لو تأملنا اسم الجزائر لوجدناه يحتمل أيثر م  قلب وقالب، وأيثر م  

والقهر، والجزر دليل التباعد عنف ومص ا، فهو الجزر عنوان التبعثر والتشظي، والمجزرة عنوان العنف 
والتقهقر، يلها دلالات تش ا بأصابعها المقطوعة إلى الجرح العالق بالاسم والذي يأبى مغادرته، جرح لا 
يشفي غليله ولا يبرئ عليله، لا يشبع زاده ورغبته ولا يطفئ ناره واهتراقه، جسد يتشظى ولهيب 

 . 2يتلظى

والكلمة مأروذة م  الكلم الدال على  ،عبارة ع  يلمة يلتحم الجرح مع الاسم، لأن  ذا الأر ا
الجرح، فإذا يانت الجزائر تحمل في اسمها عنفا وجرها سبق وأشرنا إليه، فإن  أسماء دريدا تشبه اسم 
الجزائر، بل  ي جزر أيضا تعود للشخص ذاته، م   نا يمكننا أن نقول بنوع م  التعسف بأن  دريدا 

بل يحمل جرح تشظيها وتبعثر ا، فقد رل فت أثر ا فيه هد ما سمح له يحمل صفات الأرض الأولى، 
 بمعاتبتها وبالحنين إليها. 
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سمح جايي للحنين بأن يقود رطاه، لعله يفهم توق الغريب إلى أدوات الغياب، لعله يتسل ل إلى 
يقة، بل لا تكون فيه الهوية  اوية سح ،، هيث البيت وهيث يمكنه المبيت منتظرا إشراقة صباحهأمس

 واية يمك  م  رلالها تحقيق معاني الإبداع وتجسيد ف  ابتكار الأنا، محاولة أر اة لولادة ذات متحررة 
تفقد سك  هلمه يريد دريدا بحنينه زيارة نفسه،  م  قيود السلطة، تنفر م  يل أشكال التمريز،

 الطفولي، هلم أن يكون سيد الكلمات التي سوف تجعل قراء ا رالدي .

بالحنين سعى دريدا لاسترجاع الفصل الأجمل للحكاية، فصل جايي قبل البتر، هيث الطفولة 
واللعب،  ذا الأر ا الذي على أساسه  يكل جاك يتاباته، فهو لا يكتب بقدر ما يلعب بالكلمات 
 ويشتت الدلالات، ويضيعها تماما يما سبق له وأن ضاع بين  نا و ناك. بالرغم م  أن الحنين عملية

أن ه شوق مُهين بنكهة الموت استرجاع لأفضل الفصول، بعد تصفيتها م  يل شوائب الحزن والألم، إلا 
، إذن فهو لذة لا تخلو م  1ين، ليل مُتخم بشوق يطرق أبواب الذايرة فيتداعى له الشغاف والوتينالمب

ت، دعوة للسهر مع الألم، ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، إنه مرض متقطع لا يعُدي ولا يُمي
 ضعيف ومحاولة أر اة لنسيان الجرح  ، تربية لأمل 2الوهيد، شكوى الزم  المفقود م  سادية الحاضر

ينزف دما ولو على شا دة ه وبهويته وباسمه، سيظل جرهه هيا، لك  ييف ينسى م  ارتبط جرهه ب
ة تامة تؤسس دليل تطريس القبر، إنه ما لا يندمل، لذلك سيبقى للأبد عبارة ع  دليل يتيم، زررف

، لأنه في هالة دريدا لا يش ا إلى الذات بقدر ما يمثل الآرر، فدريدا  و الآرر بأشكاله 3لانهائي
 المتنوعة وبهوياته المختلفة وبأسمائه المتعددة.

، له تقمصات وانقلابات م  بالأسماء، لذلك فهو أيثر م  جرح ظل الجرح ملتحما بالاسم بل
قبيل: جرح، هرج، جحر، رجح، هجَر، هجْر، يخترن في باطنه مفارقات، فالجرح بطبعه هرج لأنه 

                                                           
، تاريخ التصفح: 2018نوفمبر  28ينظر: ويسألونك ع  الحنين، محمد صالح عبيدو، محمود درويش قصائد ويلمات، الأربعاء  1

 /https://mahmouddarwishkasaidwakalemat.blogspot.com، 2021أوت  08

 المرجع نفسه.ينظر:  2
 .202ص ، 2009، 1منشورات الجمل، ب اوت، ط س،تر: محمد بني ينظر: الاسم العربي الجريح، عبد الكب ا الخطيبي، 3



 : دريدا الحائر المشدود بالحنين إلى الجزائرالفصل الأوّل

49 

 صور التردد و و يتردد ما بين بين يعكس وضعية شائكة، وهُجْر يدل على المتا ة والعتمة، ورجح ي
الجرح والاسم يلتقيان رمزيا وأنثروبولوجيا ه اة مفجعة، وهجْر بمعنى المنع والدفع وبعض القمع، لذا فإن  

، يما 1في العبارات والقرابين والسلويات القدسية؛ أي عندما يتواقت نحر الأضحية مع اعتماد التمسية
 سبق وذيرنا. 

يمكننا أن نجد مفارقات الجرح في فلسفة دريدا، فالحجر القائم على أساس المنع، يتجسد في منع دريدا 
ومنعه م  هصوله على بطاقة  ويته، وفي ذلك قمع للأنا، لذلك ارتار دريدا  م  درول المدرسة،

الدفاع ع  الآرر، ليقمع م  قمعه، أما الرجح المتأرجح بين بين بكث ا م  التردد، فيشبه مفردات دريدا 
 الحيادية التي لا تستقر على طرف لا  ذا ولا ذاك، ليبقى الحرج متصلا بالوضعيات الشائكة التي وُضع
فيها فيلسوف الهوامش وفرُضت عليه معايشتها، لعل أولها تهميشه، لذلك ارتار التفكيك يسبيل 
لاستعادة ما فقده، ولذلك جاء التفكيك على صورة صاهبه ل اينا ما عايشه لك  بطريقة فلسفية عصية 

 يز المهيمنةترجمة وجرح لكل المرا ومعقدة، ليأتي التفكيك على شايلة وضعية شائكة  و الآرر، هرج لل
 وقمع لكل تراتبية وهجر لكل ذات متسلطة. 

جاك العائد إلى الجزائر والمصاب بداء الحنين إليها، عاد لكنه لم يعُد لاسمه تلك الياء الساقطة 
منه، ولو هاولنا قلب هرف ياء، وقراءته بالمعكوس لمنحنا "آي" و و ما نتلفظ به عند التألم، أو عندما 

ما، ببتر جاك للياء فإنه قد أسقط ع  نفسه ألمه، وتجا ل بذلك جرهه، لكي نتعرض لعطب أو لجرح 
 ح، ولو ذيرتنا يلمة هنين بالأنينيمارس هنينه بطمأنينة تامة، فلا يرتبط الحنين بجرح بل بما يسبق الجر 

وى م   إلا أنه أنين الذايرة و ي تحاول تنقية الماضي م  شوائب الألم، فتنظيف الجرح مؤلم لك  الحنين أق
يل جرح، يجبر الشخص على الالتفات إلى الخلف، رغم لعنة الملتفتين، ففي الالتفات إفلات م  شبح 
الماضي الأليم وتصالح معه. دريدا بإسقاطه للياء أراد أن يُسقط جاك على جايي لعل الغريب يقع على 

 الغريب تماما، ليتجاوز غرابته إلى ألفة تفتح المجال للأنس.
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الجزائر جاءت متعددة  ي الأررى تماما يصاهبها، فتارة يعود  و نفسه، وتارة  عودة جاك إلى
يعود ينص، وإذا يان ب  عودة شكل م  أشكال عودة دريدا، وبخته في ذلك؛ أي هظه في الرجوع إلى 
الجزائر، فإن ه أي ب  عودة سيتجسد في يل باهث جزائري يهتم بفلسفة دريدا ونقده، وبالتالي سيولد ب  

ة بخت دريدا مع يل باهث ومهتم، لك   ذه المرة ل  يكون بصيغة المفرد بل بصيغة الجمع تيمنا عود
 بأسماء دريدا. 
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 المبحث الثاني:محمد شوقي الزين ولقب فيلسوف

تمك   محمد شوقي الزي  الكاتب والمترجم والباهث الأياديمي الجزائري، بفضل دراساته ومؤلفاته 
القيمة  عدد، فقد بات م  السهل التأليف والنشر في وقتنا الرا  ، بل م  ناهيةالغزيرة لا م  ناهية ال
م  انتزاع شهادة م  العالم العربي، تشهد وتقُر بأنه جدير بلقب فيلسوف،  ذا  المعرفية والزرم الفلسفي

الأر ا الذي يعرف تشنجا في عالمنا الناطق بلغة الضاد، في هين يجد ليونة في العالم الغربي، فالعربي في 
الوقت الرا   م  السهل عليه نعت أي اسم غربي بفيلسوف، هتى وإن لم يك  يذلك، في هين يجد 

عوبة بالغة في منح أي اسم عربي  كذا لقب، لمجرد أنه عربي. لقد ترسخ في اللاوعي الجمعي بأن ص
العربي لا يمكنه أن يفكر، أو يطرح الأسئلة والإشكالات العميقة، يما لا يمكنه طرق باب التفلسف  

و ربما عاد ذلك إلى يصناعة للمفا يم، ربما لأن  الثقافة في جذور ا العربية العميقة ارتبطت بالزراعة، أ
النعوت اللصيقة بالفكر العربي، المتمثلة في الريود والجمود، التبعية والتكرار ونسخ الدراسات الغربية بلا 

 تدبر، فهو مجرد مستهلك لا يعرف سبيله للإنتاج.

لقب فيلسوف الذي افتكه محمد شوقي الزي  م  مخالب الفكر العربي الحاقد نوعا ما على 
إليه مهمة صناعة المفا يم، يقترب بواسطتها م  المشهد الثقافي الفلسفي الرا  ، قصد  أبنائه، أويل

استجوابه وتعريضه لشتى أنواع المساءلة، المعرية لأعماقه والكاشفة لمآلاته واتجا اته. فجاء على شايلة 
صر، مفاجأة تطمح مفاجأة، تسعى إلى تغي ا الفكرة السائدة والصورة المرسومة ع  الفيلسوف العربي المعا

إبداع لا يُخلق  ،إلى إرراج الفلسفة الرا نة م  دور ا الاستهلايي المهلك لها، إلى دوائر الابتكار والإبداع
 م  عدم، بل يأرذ سُبلا جديدة وطرقا مختلفة، تلُخ ص شروط الإبداع وتصف ملامحه. 
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 محمد شوقي الزين وجاك دريدا:  .1

يتخذ في   المشتغلين في الحقل الفلسفي المتعلق بالتفكيك، إذ نجدهيعد محمد شوقي الزي  أهد 
في  د اعترف له بذلك جاك دريدا بنفسهيتابات دريدا يمدونة صالحة للاشتغال، وق  دراساته وأبحاثه

شهادة تحدث فيها ع  الفيلسوف العربي/ الجزائري، ليس  ذا فحسب بل أقر بأن ه فيلسوف م  النوعية 
 النادرة. 

أثناء تواجد  التقيا في فرنسا قة  ي الرابط الجامع بين شوقي الزي  وجاك دريدا، فقدالصدا
 دروس دريدا ومحاضراته وملتقياتهو  الفيلسوف محمد شوقي الزي   ناك، الذي هرص على هضور هلقات
، وتبادل الرسائل أيضا. يحضر 1إلى جانب المبادلات الفلسفية ويذا تقاسم الذايرة والعواطف الجزائرية

التفكيك وشبح دريدا في أغلب دراسات وأبحاث محمد شوقي الزي  إن لم نقل يلها هضورا متفاوتا 
 بحسب ما تقتضيه الضرورة. 

عمل شوقي الزي  على التعريف بفلسفة دريدا، إلى جانب استثمار ا في قراءة النصوص 
وفك طلاسمه. فاقترب منه  ار ا في قراءة التفكيك نفسهاستثم دونات المختلفة، بل وأيثر م  ذلكوالم

 بوسائل وتقنيات مختلفة أهمها التأويل، ليؤول التفكيك إلى مآلات جديدة. 

 وقفة مع التفكيك: .2

أهدث التفكيك يمصطلح جلبة واسعة النطاق رافقت شهرته، يما لم يسلم م  التعرض لسوء 
تشتت  ،رض أيضا لتمزق على مستوى الترجمة العربية لهالفهم، لم تتوقف مصائبه عند  ذا الحد، بل تع

وتشظى وتشرد م  مقابل عربي إلى آرر، وم  مترجم إلى آرر لك  رغم ذلك بقي التفكيك المقابل 
أثر على المفا يم والتعريفات التي طالت  داما، تكاثر المصطلحات وارتلافهاالعربي الأيثر شيوعا واستخ

تقبليه ومتلقيه، يلا يعُر فه بمنظوره الخاص وانطلاقا م  رلفيته، ليبقى التفكيك، فقد تعددت بتعدد مس
                                                           

، 2018أيتوبر  07ينظر: شهادة جاك دريدا، محمد شوقي الزي  باهث وفيلسوف م  النوعية النادرة، جاك دريدا، موقع يوة،  1
 /2020https://couua.comفبراير  01تاريخ الاطلاع: 

https://couua.com/
https://couua.com/
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القارئ العربي أو الباهث الذي يتلقاه ع  طريق الوسائط المترجمة أو الأبحاث المكتوبة هوله بلغة الضاد 
في ه اة م  أمره، آملا في توهيد تلك الجهود ذات يوم، يي يتجاوز التفكيك أزمته في الفكر العربي 

 والمغاربي. 

تعر ض التفكيك لهكذا أزمات، وللكث ا م  سوء الفهم والظ  في نواياه، سببه طبيعة التفكيك 
المتمنعة والعصية ع  يل تعريف وضبط، لكنه ليس السبب الوهيد يي لا يتم اتخاذه يحجة لتفس ا سوء 

وقسوة مصحوبة بخشية  الفهم،  ناك أيضا انعدام المرونة في التعامل مع المصطلحات المث اة للجدل،
وروف م   ذا الجديد القادم م  الضفة الأررى، لكأن ه وهش لغوي مهمته إهداث شرخ في نظام 
الأعراف والعقائد السائدة، دريل ينبغي الحذر منه والسعي إلى قمعه وإقصائه والزج به في السجون يي 

كث ا م  القلق والفزع، وبات يُستخدم يبقى بعيدا. التفكيك المترادف عنوة مع الهدم والتدم ا، رل ف ال
. فوقع في قفص الاتهام ولم يعرف سبيلا للنجاة مما 1في غ ا موضعه، ولأغراض تشه اية لا تمت له بصلة

حمد شوقي الزي  إلى حمل مسؤولية العودة إلى المعاجم العربية، لعله يعثر على بر ان يعيد للتفكيك بمدفع 
 هريته في التنقل بين أطراف الثقافة العربية متصالحا معها. 

 ليس يفقهها في اللسان اللاتيني لسانها العربي أشار محمد شوقي الزي  إلى أن  فقه المفردة في
الذي عرض دلالة مفردة ف ك ك بناء على الفعل فك  ومصدره  العرب لاب  منظورك لجأ إلى لسان لذل

 التفكيك على وزن التفعيل  الشيئين، وتخليص بعضهما م  بعض التفكيك، فوجد ا تعني الفصل بين
وجد فيما عاد إلى الفعل فك ك   ،يله أو تنشيطه أو بعث الحرية فيهالثلاثي المزيد بحرف، أي ما يمك  تفع

صدره  و التفك ك، على وزن التفع ل، الثلاثي المزيد بحرفين؛ أي ما يتفع ل بضغط دارلي، أو هرية أن م
ضمنية دون فاعل رارجي. يحتاج التفكيك برأيه إلى ممارسة وتمري  وتدريب، م  أجل تحريك وهدة 

 .2ثابتة، أو منظومة صلبة، يتخذ  ذا التحريك شكل النقد والإزاهة والتقصي

                                                           
الذات والآرر، تأم لات معاصرة في العقل والسياسة والواقع محمد شوقي الزي  ب اوت،الجزائر، منشورات ضفاف، منشورات  ينظر: 1

 .101،102، ص2012، 1الارتلاف، ط

 103ينظر: المرجع نفسه، ص   2
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ك فلا يحتاج إلى يل ذلك، لأن ه وهدة ثابتة تشتغل على ذاتها دون علمها  اشتغال أما التفك   
 aufhebung سيجعلها تستنفد يل طاقاتها.  ذا الاشتغال الذاتي الدارلي، يستدعي مفردة الأوفبونغ

اللايقينية الدالة على الشيء ونقيضه م  إلغاء وهفاظ، هاول شوقي الزي  إيجاد مقابلات عربية لكنه 
اعترف بصعوبة ذلك بل واستحالته، استحالة لم تجعله يستسلم بل هاول التنقيب ع  مفردة عربية تقارب 
المفهوم الألماني ولو قليلا، مؤدية وظائف تُماثل وظيفة الأوفبونغ، فوجد في التنفية م  الجذر ن ف ي ما 

الشيء أو الأمر، يالأثر والبصمة  قد يفي بالغرض، لأنها مفردة تحتمل النفي والنُفاية بمعنى ما يتبقى م 
والعلامة، يما فك ر في مفردة أررى تمث لت في اللُغوة، وتعني ما  و زائد في التعب ا، وما  و ساقط منه لا 
شتغل على 

ُ
يعُتد به، وبالتالي إلغاؤه. مفاد  ذه المحاولات مُقتربة م  الأوفبونغ واللامطابقة له، أن  الأمر الم

وبانعدام ايتماله  ف، نفاية وإلغاء ونقصان لا يكتملختلف، مما جعله في هالة تخلذاته، ينطوي على الم
 ، وبالتالي ايتمال لا ينفك ع  الاستحالة.1يضم  استمرار الحرية

ضمان استمرار الحرية بفضل النقصان المستحيل ايتماله، جعل التفك ك يرتبط عضويا ووظيفيا 
تفكيك الدريدي بريء م  يل تلك المفردات والمرادفات ذات بالتفكيك بمفهومه اللغوي، ومنه فإن  ال

 يني شي آرر، بل  و عبارة ع  عمليتالطبائع الوهشية يالهدم والتدم ا والتخريب، ولا يُشه ر لأ
، الأولى دارلية ترتبط بالتفك ك تبعا للغوة الممي زة لكل هقيقة وجودية أو لغوية، والثانية ينمتكاملت

. بعد 2الرؤية المتبص رة والمتبحرة في إعادة تنظيم وهدة فكرية أو سياسية أو ثقافية رارجية تتطل ب تدر ل
العودة إلى المعجم وتقديم معاني لغوية جديدة للتفكيك، عاد محمد شوقي الزي  بعد ذلك إلى المعاني 

فردات والاستعارات الجغرافية الجيولوجية، يي يستنبط ينه التفكيك يممارسة، معتمدا في ذلك على م
والتشكيل الجيولوجي، إلى جانب التشكيل الأصلي، لأن  مبتغاه  ذه المرة  plaqueتمثلت في الصفيحة 

جاء يمحاولة لقراءة ما يقع تحت أرض التفكيك، ليس المقصود  ا نا العمق مقابل السطح بل المتواري 

                                                           
 103،104قي الزي ، ص ينظر: الذات والآرر، محمد شو   1
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لمة، ذات الحرية الدؤوبة والنشاط أو اللامفكر فيه أو الممتنع التفك ا فيه، القابع في البنى التحتية المظ
 . 1الحيوي

الحرية الدؤوبة تذيرنا بتلك المستمرة المتعلقة بالتفك ك، فإذا يان التفكيك صفيحة تقع تحت 
الأرض، لها طاقات زائدة تفسر نشاطها السفلي، فإن  ذلك له تفس اه اللغوي أيضا المتمثل في اللغوة 

رة لا تنفك ع  التحول والتبد ل والتدارل والاهتكاك مع صفائح وبالتالي التفك ك. تلك الطبقات المغمو 
أررى، وتتجلى وظائفها المخفية والمتوارية في ما  و فوق الأرض م  مشا د ووقائع وهوادث، أي مثلما 

.  ذا الوعي الغائب ع  التفك ك 2يتجلى المخفي في الجلي ومثلما يتحد د نور الوعي بعتمة اللاشعور
الدارلية المتعلقة بذاته دون أدنى دراية بذلك، يمنحه له التفكيك؛ إذ يُساعد  ذا الأر ا الممارس بمهامه 

التفك ك على الوعي بنفسه، مزودا إياه بالحرية المساعدة له على استنفاد طاقته، يما يلفت انتبا ه إلى 
 3ة، وبالتالي الوقائعتلك الحرية  ويدفعه للخروج ع  ذاته، والتجس د في تمظهرات نصية أو فعلية أو فكري

   و غور البدا ات إذن علاقة بين ما  و لغوي وما  و جيولوجي، لأن  ما تحت الأرض 
وعتمة الدلالات التي ينقب عنها التفكيك ويسعى إليها، عتمة تتخذ  ي الأررى شكل صفيحة أو 

بر مكانه المفضل ، مما يعني أن  الدلالات المعتمة صفيحة شأنها شأن التفكيك بل وتعتpliشكل طية 
الذي يمارس فيه استراتيجيته، فبعدما هفر محمد شوقي الزي  عميقا في ما  و تحت الأرض، وصل إلى أن  
التفكيك عبارة ع  استراتيجية في القراءة  دفها النص، تجند الحنكة والمهارة. في مفردة استراتيجية 

stratégie  وفي مفردة هنكةstratagéme  الطبقة يمك  استشفاف عنصر strate ياستعارة جيولوجية
، الآتية  على  يئة طيات تأرذ أشكالا غرائبية. مما جعل 4تعبر  ع  تلافيف النص وطبقاته التحتية

 التفكيك ينُعت بالغرائبي، أعُجب البعض بطابعه المختلف، يما أثار اشمئزار ونفور البعض الآرر.

                                                           

 .8،9محمد شوقي الزي ، ص  ،صفائح نقدية في الفلسفة الغربية، ينظر: الإزاهة والاهتمال،1

 9ينظر: المرجع نفسه، ص2
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ذ ب محمد شوقي الزي  بعيدا يي يقترب م  مفهوم التفكيك وفك طلاسمه، فنقب في اللسان 
أسر العربي واستجوبه، يما راح في رهلة جغرافية جيولوجية عميقة، ليصل إلى عمق التفكيك ويفك 

  ذا الانتقال م  المعجم إلى الجيولوجيا ول د ريوطا تربط  ذا بذاك بل وتفسره أيضا. ،سره

 ة بالقراءة وبذور الاحتمالات:القراء .3

يمكننا معرفة الطريقة التي يقترب بها م  نصوص  ل مفهوم محمد شوقي الزي  للقراءةم  رلا
 ويُصغي لهسهسات نصوصه بأذن ثالثةدريدا، طريقة ميزته وهده، وجعلته يقرأ دريدا بأيثر م  عين، 

فالقراءة بالنسبة له اصطياد في المناطق المحظورة م  الكتابة، تتجلى  ذه المناطق  ،م  الهمس صمته تلتقط
. إذن فمحمد شوقي الزي  صي اد 1في انحراف الرؤية عبر الصفحات، وفي التحريف الذ ني للمعنى الأصلي

، بعد ومُحر ف أيضا، لك  تحريفه ذو نوايا هسنة، لأنه يُحدث إزاهة في الهيكل الاستراتيجي للكتابة
ُطو ق والمحروس، لتنحرف الكتابة ع  نهجها الموضوع، فتُحر ف معنا ا 

التسلل رلسة إلى فضائها الم
ية الفارة والعابرة، ليتخلص نتيجة ذلك القارئ م  مهمته كتجس د والمطبوع بالدلالات التكتيالم

 اعل ومؤس س للكتابة ذاتها.الاستهلايية للكتابة، التي يلعب فيها دور المنفعل، وليتم ترقيته إلى مصاف ف

 ذا الاصطياد والتحريف والإزاهة لم يأت بغرض هل القارئ محل الكاتب، ولا يحمل نوايا  
الانقلاب عليه وأرذ مكانه، بل تكم  مهمته في تعديل القصدية الكامنة في النص، بأن يعُيد امتلايها 

دلالات جديدة تخرج للبقايا، يصنع وتوجيهها هسب أغراض الذاتية، إنها نوع م  الارتلاس الخاطف 
فعلى القارئ أن يستخدم مهاراته في الانحراف عبر الصفحات، ويُسافر بخياله التأم لي  ،ع  طور المعنى

 . 2سفر ينطلق م  الكلمات، ليتجاوز الأمكنة على المساهات المكتوبة والمرتبة بشكل عسكري

                                                           

، 1، ط 1العقل الثقافي، فلسفة التكوي  وفكرة الثقافة، أساسيات نظرية البيلدونغ،محمد شوقي الزي ، الجزائر، مدارج، جينظر: نقد 1
 .558ص 2018

 .559، ص نفسه ينظر: المرجع2



 : دريدا الحائر المشدود بالحنين إلى الجزائرالفصل الأوّل

57 

الزي  مع النصوص بصفة عامة ومع   ذا السفر عبر الكلمات شك ل منطق تعامل محمد شوقي
فلسفة التفكيك على وجه راص، إذ نجده يعتمد في قراءته للنصوص على التشايل الصوتي واللفظي بين 

الإنجليزية...( ليصل إلى ما  و أبعد منها.  -الفرنسية -الكلمات، سواء العربية أو الأجنبية) الألمانية
 م  التفكيك بقواعد لعبته المفضلةالزي  يحاول الاقتراب  التشايل لعبة سبق وأن لعبها دريدا، فشوقي

الغرض م  التشايل يان نقل مصطلح م  رهابه إلى رهاب أوسع بل ومغاير، وقد ساعده ذلك في نقل 
التفكيك م  مكان إلى أماي  أررى، وإن يانت طبيعة التفكيك ترهالية، فإن ه مع شوقي الزي  بات 

 القصية، ويقف على منصات لا ينبغي أن يقف عليها. ترهاله مضاعفا، يزور الأماي  

تعامل الفيلسوف الجزائري مع الكلمات لم يقف عند هدود التشايل، بل تجاوزه أيضا إلى 
القلب، قلب ترتيب هروف الكلمات ليصل إلى تخريجات جديدة، تساعده على إزاهة المعنى الأصلي 

زاهة بالكلمات والمصطلحات فقط بل بالصفائح النقدية والانفتاح على معاني أررى مختلفة. لم ترتبط الإ
أيضا، هيث عمل على زهزهة صفيحة التفكيك وإزاهتها قصد فتح باب اهتمالات اللقاء والاقتراب 
والاهتكاك بصفائح أررى بعيدة يالتصوف والتأويل والعرفان، وقد تمك  م  ذلك نظرا لطبيعة التفكيك 

ظهر جهد شوقي الزي  في الإزاهة بدءا م  يتابه الإزاهة والاهتمال، ولو التكتونية القائمة على الحرية. ي
أن  يتاب تأويلات وتفكيكات قد اعتمد الأسلوب نفسه، لك  يتاب الإزاهة والاهتمال أبرز أيثر 
تلك الإزاهات المنفتحة على الاهتمالات، الحاملة لبذور إزاهات أررى جديدة، ليستمر الأسلوب في 

 جميع إصداراته.

إيمانه بالقراءة التدارلية والتفاعلية لا الخطية، مكنته م  روض غمار الإزاهة وسمحت له بقراءة 
الشخصيات والأفكار والمذا ب، بالنتائج المعرفية والمفهومية التي جنا ا م  قراءة الشخصيات والأفكار 

والجغرافية المذ بية ذاته، أيا يانت الارتلافات  علىلأررى، فالفكر م  منظروه يتغذى والمذا ب ا
 م  القراءة لتصل إلى قراءة جديدةفهو يقرأ انطلاقا م  قراءاته السابقة، قراءة تنطلق  ،والتاريخية والثقافية
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يتمث ل ر انه في تحويل الايتناز الكمي إلى تفك ا نوعي، شغله الشاغل إيجاد رابط منسجم بين  ذا 
ُعبر  ع  أصالة الكاتب صة والأسلوبالرؤية الخا الشتات المعرفي، لتتشك ل بعد ذلك

 .1الفردي الم

الانطلاق م  القراءة بغرض الوصول إلى قراءة جديدة ينطلق منها أيضا سعيا للوصول إلى 
   نفسها تجل م  تجليات اللانهائيأررى، يحقق ما عملت القراءة لتحقيقه دوما والمتمث ل في الجعل م

 لاستنفاد ممارسة وللتطويق تنظ ااعل شديد التعقيد، غ ا قابل لفهي لطالما صر هت بانتسابها للانهائي يف
فكل تحق ق لفعل القراءة مجرد قبس ينضاف لتاريخها الطويل، ياشفا ع  لانهائية ممكنها وع  أفقها الذي 
لا هد له ولا ضفاف لمجهوله، إنها رافد لا ينتهي يدعو النظريات المختلفة لمراجعة أسسها ونتائجها 

 . 2باستمرار

ُشك ل لروح  ذه العملية المعقدة، وم  رلالها يبزغ القارئ 
لا تتحقق القراءة إلا بوجود القارئ الم

بزوغا نادرا ليكون قبسا م  لانهائية القراءة وتجسيدا لدمغة قارئ عثر على ما يؤُم   تفرده م  بين مختلف 
تسنى  فيها لمنجز التحويل تمكين المسافة القراء، تفرد تحققه الدمغة الذاتية، بما  ي تحويل لمعرفة شاسعة، 

 3بينه وبين المقروء م  أن تظل منطقة منتجة دوما للمعنى

تمك  محمد شوقي الزي  م  ابتكار أسلوبه الخاص، وطريقته الخاصة للتوغل في أدغال النصوص  
لق م  عدم، بل ابتكار شك ل لُب الإبداع الذي دعا إليه جاك دريدا، إبداع لا يخلق ولا يخُ  ،الدريدية

ف، أو يُستخدم بطريقة غ ا لكنه غ ا معرو  ف الذي يعثر على شيء موجوديرتبط بالكشف والايتشا
وقد سل ط دريدا ضوءا جديدا على مفهوم الإبداع، وجعله ينبعث م  التدرل في منطقة التوتر  ،مألوفة

لانفتاهات  ي التي جعلت .  ذه ا4الحرج، ويهتم بتطوير انفتاهات تتفادى الغلق، وتنتصر للتعددية
                                                           

 .294ص محمد شوقي الزي ،ينظر: تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر 1

 .5،6ص ،1،2017المريز الثقافي العربي، المغرب، ط ينظر: مرايا القراءة، رالد بلقاسم، 2
 .6ينظر: المرجع نفسه، ص  3

 1دراسات والنشر، طينظر: دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، محمد أحمد البنكي، ب اوت المؤسسة العربية لل4
 .37،38ص 2005
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محمد شوقي الزي  يستضيف المعارف والقراءات الأررى في غ ا هقولها، تماما يما فعل مع التفكيك. 
 ذلك مربط الإبداع الذي جعل تلقيه للتفكيك مُبتَكرا ومُبتكِرا، وقراءته له هصيفة. 

هيث يقول:" فليس م   وجب التنويه إلى أن ه لم يبتكر نظرية بل أسلوبا في القراءة والتحليل
الأجدى أن يتو  م الشخص ابتكار نظرية فلسفية يي يو م غ اه بأنه فيلسوف، بل الأ م  و ابتكار 

، وما 1أسلوب في التحليل والقراءة، والفلسفة  ي اليوم مسألة أسلوب وليست مسألة نسق أو منظومة"
 الأسلوب إلا صاهبه. 

 الجذمور وقراءة ما تحت التربة: .4

ستعارة أسلوب محمد شوقي الزي ، يي نقترب أيثر م  طريقة قراءته للتفكيك سنحاول ا
 gillesومقاربته بالتصوفوالعرفان، إذ سنقرأ قراءته انطلاقا م  مفهوم الجذمور الذي استعاره جيل دولوز

deleuze   وفيليكس غوتاريFélix guattari م  علم النبات، فالجذمورrhizome  نوع م  النباتات 
تنتمي إليه النبتة المعروفة باسم اليهودي التائه، والمتميزة بغزارة الإنتاج، أهالتنا  ذه المعلومة النباتية مباشرة 
إلى جاك دريدا غزير الإنتاج، واليهودي التائه بلا مستقر. تنبثق  ذه النبتتة م  الأرض لتمتد فوق منطقة 

الانبثاق م  الأرض يذيرنا بما تحت  ،رربيلاتمنفصلة ومتجاورة لكأنها أواسعة، على شكل نباتات 
الأرض وبالطبيعة التكتونية للتفكيك بوصفه صفيحة جيولوجية، يما تذيرنا بانتشاره واسع النطاق 

 والأرربيلي، إذ نجده  نا و ناك. 

النبتة المنفصلة ظا ريا، في عمقها ليست يذلك، لأن  أجزاء ا مرتبطة تحت الأرض.ايتسب 
فلسفية عند يل م  جيل دولوز وصديقه فيليكس غوتاري، وباتت النظ ا الفلسفي الجذمور دلالة 

للمصطلح النباتي، تدل على أن  يل الأشياء في العالم عبارة ع  جذام ا مترابطة ومتدارلة وإن لم يظهر 
 عليها ذلك. 

                                                           

 .294السابق، ص ينظر: المرجع 1
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الكشف ع  أهالنا الجذمور إلى دريدا يما أهالنا إلى القراءة الشوقية المصابة بشوق الايتشاف و 
الحجب. انطلق شوقي الزي  م  التأويل ، بل وأعطاه موقعا محوريا في مقارباته بين نصوص دريدا والشيخ 
الأيبر اب  عربي وميشال دوسارتو. لم يعتمد على التأويل يأداة للتقصي والكشف فقط، بل يوسيلة 

رى أن  أهمية التأويل تكم  في للاستفسار والاستفهام هول مبادئ الأمور أو لها، ومقاصد ا؛ مآلها، وي
قراءة النص يمسار أو س اورة انطلاقا م  جذوره الاشتقاقية وبذوره الرمزية، وانتهاء بأ دافه العملية 
وأغراضه الفكروية، فهو يوايب النص م  لحظة بروزه هتى سياقات تأث اه. البذور والجذور مفردات لها 

الزي  يان ينبش في التربة ع  الجذور المترابطة، رغم ما  علاقة بعلم النبات تماما يالجذمور ، وشوقي
 أعلنت عنه وأوهمت به تلك الصفائح م  استحالة التلاقي، أو التحاور. 

باعتماده على القراءة الجذمورية التأويلية يبحث محمد شوقي الزي  في نصوص دريدا واب  عربي 
ة اللغوية وجعل منها مرايا بعضها لبعض،  كذا ودوسارتو، ع  الأمر الذي منحها القوة النظرية والكثاف

تمت قراءة دريدا باب  عربي م  رلال دوسارتو، قراءة لا تهدف إلى تحقيق تطابقات بل لاستخلاص 
وقد أعطى في قراءته لدريدا أولويات لكل م  الأصل، الضدية، الهوية، نظرا لحضور ا الكثيف في 1مفا يم

   لا ينفك ع  العودة في شكل أشباح الأصل يما يذ ب  ونصوص جاك وقراءاته للفكر الغربي ف
يرتبط الشبح أيضا بالآرر الملازم للذات يشبحها، هتى انطبعت الهوية  ،تنتاب الوعي والحاضر والحضور

بالغ اية لتغدو الضدية هقيقة نصية ووجودية لا يمك  إنكار ا أو التنكر لها.  ذه العناية بالأصل 
 راصة عنايتهما بالأصول اللغوية  ا، وجده شوقي الزي  عند اب  عربي أيضاوالا تمام به عند دريد

لي، عناية وجدت بوادر ا عند ميشال دوسارتو أيضا عندما عد يوباللغة ينسق ألسني واهتمال تأو 
حدث لقطيعة مع النظام الزمني السابق 

ُ
الأصل يمنطلق تنبثق منه الوقائع والأفعال، ويتبدى في الحدث الم

 .2لإدرايات وتأويلات، يشترطها بقدر ما تمنحه الديمومة والخلود ليُهيئ

                                                           

 .275، 274ص محمد شوقي الزي ، الذات والآرر، ينظر: 1
 .275-272، ص نفسهينظر: المرجع 2



 : دريدا الحائر المشدود بالحنين إلى الجزائرالفصل الأوّل

61 

بالتأويل أيضا تمك  محمد شوقي الزي  م  تفس ا غرائبية التفكيك، والرد على يل م  أساء 
فهمه، معتمدا في قراءته لهذا الجانب الغرائبي والذي صبغ التفكيك هد وصفه بالغامض والصعب 

 وامه الحرية. فالتفكيك يعيش زمنا باروييا مستمرا.والهذياني، على الباروك يف  ق

ترجع غرائبيته في تلافيف نصوصه اللانهائية، وفي معالجته لمواضيع مسكوت عنها، وفي نحته أيضا 
يعد الحوار شرطا أنطولوجيا لكل ممارسة لمصطلحات ولعناوي  لا تقل غرابة، مولدة للح اة وسوء الفهم، 

 ية الفلسفة  نظرا لقيمته يمفهوم ولتأسيسه لمفا يم أررى يالارتلاف فلسفية، و و بذلك يُشك ل ما
والتسامح، واستبعاده يل أشكال التسلط والاستبداد والإيراه المادي والمعنوي، إضافة إلى امتداداته دارل 
هقول معرفية متباينة ليشك ل موضوع مقاربات متعددة، متفاوتة م  هيث الخلفيات النظرية المؤطرة 

 ده ومستلزماته الفلسفية.لأبعا

 محمد شوقي الزين يصغي لحوار الطرشان:  .5
الحوار تفاعل تتجاوز فيه الذات نفسها إلى الآرر، لا لتحل محله ولتفرض عليه سلطتها طامسة  
يل معاني الارتلاف، ومستخدمة يل وسائل الهيمنة وتذويب وعيها في وعي الآرر، بل لتتعرف م  

وعلى الآرر المختلف، وصولا إلى أرضية وفاق لا تستلزم التطابق، ولا تهدف رلاله الذات على نفسها 
إلى إعادة إنتاج الحقائق الجا زة، بل إلى الانفتاح على الاهتمالات غ ا المحسوبة والمناداة بضرورة 
الارتلاف، م  أجل الحد م  تنامي براديغم الفلسفة المتمحورة هول الأنا، وهول الوعي الذاتي أو 

 .1جيتو، القائل بإمكانية إدراك الحقيقة بواسطة الأنا المفكرة والمنعزلةالكو 

تمك   الحوار بمفهومه التجاوزي لسلطة الذات م  تغي ا براديغم المعرفة م  أولية الوعي الذاتي إلى 
 أو لية التواصل، ليتوقف بعد ذلك وجود الذات على وجود الآرر، ولا يمر وعيها إلا عبر وساطته فلم تعد
 المعرفة نتاج ذات متعالية، بل شكلا م  أشكال العلاقة التي لا تتأت ى إلا عبر وسيط اللغة وبالتالي الحوار. 

                                                           
إشكالية الحوار في الفكر الفلسفي لغربي المعاصر، الفلسفة الفرنسية والفلسفة الألمانية،سرير أحمد ب  موسى، أطروهة مقدمة  ينظر: 1

، يلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة، 2لنيل شهادة ديتوراه علوم في الفلسفة، إشراف: عبد اللاوي عبد الله، جامعة و ران
 ، ص أ،ب.2018، 2017
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مك نت عملية إعادة إهياء مفهوم الحوار الفكر الفلسفي الغربي المعاصر م  تجاوز مرجعية العقل  
ملغية بذلك مفهوم الصراع، محو لة يسلطة منتجة للمعرفة، وم  إعادة النظر في بدا اته وتقويض مريزيته، 

فلم تعد اللغة بعد  ذا المنعطف مجرد أداة للتعب ا، بل  1الوجهة الفلسفية نحو اللغة عبر منعطف لساني
 وسيلة للتأم ل وللتواصل مع الآرر والتفاعل معه. 

 Hns- georg Gadamerو انس غيورغ غادام ا Jacques Derridaعُد  يل م  جاك دريدا 

م  الفلاسفة الغربيين الذي  نادوا بضرورة إعادة إهياء الحوار، م  أجل الانفتاح على الآرر وتقبل 
ارتلافه، وتجاوز فكرة الصراع معه والدفع به إلى المراتب الثانوية، والزج به في الهامش المنسي. لك  

د في معهد غوته بباريس سنة دعوتهما لذلك لم تتجسد في ملتقى اله امنيوطيقا وما بعد البنيوية، المنعق
 الأر ا الذي التزم الصمت ولم يجب، راصة بعدما التفت غادام ا بأسئلته ناهية دريدا،  ذا 1981

فكان الصمت لغة الحوار الذي دار بينهما، والمنعوت بحوار الطرشان، مما دفع البعض إلى الإقرار 
باستحالة رلق هوار بين جاك و انس، إلا أن  الاستحالة في هد ذاتها ممك  مؤجل ومرجأ، أو لم يح  

ك الهسهسات موعده بعد، فالحوار الصامت رغم غياب اللغة هضر فيه الإصغاء يوسيلة للقبض على تل
وعلى المسكوت عنه، فدريدا لم يك  صامتا ليتجا ل بل ليصغي، يحتاج الإصغاء يي يتحقق إلى أذن 

 سليمة، تأذن للآرر بدرول صرح الذات وإلغاء مبادئها الأهادية. 

وبما أن محمد شوقي الزي  مهتم بفلسفة يل م  دريدا وغادام ا، فحتما سيكون قد انتبه لعناية  
ا بالحوار يوسيلة وهيدة للتواصل بين  ذا وذاك، وبدوره اعتنى بالحوار مستثمرا إياه في يل واهد منهم

ُقر بة للبعيد، المتحدية للمستحيل، الغرض م  يل ذلك السماح لنفسه
بالإصغاء لحوارهما  مقارباته الم

ل بعد الصامت، ومحاولة بناء جسر يربطهما ببعضهما البعض، فيلتقي على أرضيته التفكيك بالتأوي
 دعوتهما لمأدبة النص، قصد معرفة طريقة تعامل يل واهد منهما مع دلالات  ذا النص ومعانيه. 

                                                           
 ، ص د.المرجع السابقر: ينظ 1 
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الا تمام الذي هظي به يل م  التأويل والتفكيك، والأثر الذي  يعود سعيه لكل ذلك إلى
ا اوزهمرل فه جاك دريدا و انس غادام ا في الساهة الفلسفية النقدية المعاصرة، هيث بات م  الصعب تج

راصة بعدما تجاوزت شهرتهما هدود الذات إلى الآرر، ييف لا وهما أثناء الحديث ع   ذه الفلسفة  
م  دعاته وأصحاب رؤية تأبى الانغلاق والالتفاف هول الذات وفرض منطقها، وترفض تمسكها بكرسي 

ي المختلف ويشريه في السلطة. إلى جانب إعلائهما م  شأن اللغة وجعلها رييزة الحوار، ووسيطا يستدع
عملية إنتاج الأفكار وصياغتها، بالإضافة إلى نجاههما في استنطاق النصوص والخطابات المختلفة 
وقدرتهما على سبر أغوار النصوص ومنحها أبعادا جديدة، وريوطا متنوعة ينسج بها القارئ والمتلقي 

 نصوصا أررى تنطلق م  النص المقروء. 

 عقيماالحوار  وار الطرشان م  جديد، لك   ذه المرة ل  يكون بعث ه هاول شوقي الزي   
، بل سيميل يل طرف ناهية الآرر وسيصغيان لبعضهما البعض، م  أجل قائما على الصمت المطبق

 تحقيق التواصل وايتشاف المكان البيني الفاصل الواصل بينهما. 

 التفكيك والتأويل من حوار الطرشان إلى الإحسان: .6

بمعهد غوته بالكث ا  1981هة التي جمعت بين رائدي الهيمنيوطيقا والتفكيك سنة هظيت المواج
م  الا تمام، هيث ترقبها العديد م  الباهثين المهتمين بهذي  الحقلين، مواجهة جمعت بين الفلسفة 

ا رغم ا تمام الباهثين بها وترقب تلك  رقهم لها لم تالفرنسية والألمانية على طاولة نقاش واهدة، إلا أنه 
المواجهة والمقابلة إلى مستوى آمالهم، بل تحو ل الحدث المهم المرتقب إلى لا هدث ونعُت الحوار بين جاك 
دريدا و انس غيورغ غادام ا بحوار الطرشان، مما دفع بعض الدارسين إلى الإقرار باستحالة إيجاد أرضية 

 وفاق بينهما، بل يل محاولات الربط بينهما محاولات عقيمة. 

 ذا الحكم جاء نتيجة رفض يل م  دريدا وغادام ا الدرول في نقاش مفتوح مع بعضهما 
البعض، ورغم أن   انس توجه بإرادة الفهم الحسنة إلى دريدا، إلا أن   ذا الأر ا رفض يل نوايا غادام ا 

ة لم تك  الحسنة في الفهم، هيث ظل يتجنبه ويتجا له، وعندما طلُب منه الرد ايتفى بطرح ثلاثة أسئل
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موجهة إلى غادام ا بشكل مباشر، مما دفع بهانس للدرول في هالة م  هالات سوء الفهم، فايتفى  و 
الآرر بتجا ل دريدا، راصة بعدما أدان جاك مفهوم الإرادة الحسنة، معلنا انتماء ا للخطاب 

، رطاب عمل رائد التفكيك طويلا على الإطاهة به والدعوة إلى ضرورة تجاوزه. وصل الحوار 1الميتافيزيقي
بين الطرفين في تلك المواجهة إلى منطقة مغلقة ومسدودة، ويان الصمت سي د الموقف، والتجا ل عنوان 

 الملتقى، و و بذلك أوشك على أن يكون مستحيلا. 

هيث ذ ب إلى أن   على الممك ، حيل لأنه ينطويلك  بالنسبة لشوقي الزي  لا وجود للمست
ا تؤدي وظائف متباينة:   indécidableعبارة ع  مترد د لا يقيني  impossibilitéالاستحالة  لأنه 

استحالة بمعنى ما  و غ ا  ممك  وغ ا متوقع، أي لاواقعي. واستحالة بمعنى ما يقع على سبيل التحو ل 
 – imيتب . ورؤيته تلك استقا ا م  دريدا عندما  transmutationوالانتقال م  طور إلى آرر 

possible   بفصل البادئةin  ع  مفردةpossibleصطلح يعني ما  و ممك  م  الدارل، فيصبح الم 
. إذن لا 2تدل  على ما  و دارل الشيء، ولا تدل  على النفي والسلب فقط inعلى اعتبار أن  البادئة 

بل  ناك دائما تحو ل دارلي يُحو ل  نظر دريدا وشوقي الزي ، شيء مستحيل في دارله م  وجهة
 المستحيل إلى ممك .

عقم الحوار بين الفيلسوفين أنجب هوارات جانبية ونقاشات افتراضية، تبادلها بعد ذلك جيل م  
الباهثين المنتسبين لحقلي الهيمنيوطيقا والتفكيك، فالحوار رغم استحالته تمك  م  مد ريوط الممك  

في أعماق يل م  ، ليحفر  ذا الأر ا بما في ذلك محمد شوقي الزي  رفيعة، وأيقظ فضول يل مهتمال
تجا ل الرائدي  لبعضهما لعله يجد مساهة صالحة لزرع بذرة صلح، يلُغى على إثر ا  التفكيك والتأويل

 جن ب بفضلها سوء الفهم الواقع بينهما. البعض، ويت
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بعد انعقاد ملتقى غوته، لم تعقد يلها م  أجل البحث ع  النقاشات التي دارت هول القضية 
سبل فتح هوار آرر لا يُخي ب آفاق توقع الباهثين، بل جاء بعضها ساعيا للإقرار بوجود برزخ بين 
التفكيك والتأويل، فهما مهما هاولا لا يبغيان ول . إلا أن  يل تلك النقاشات على ارتلاف نوايا ا 

يعود ذلك لعملها الفاصلة بين التفكيك والتأويل،  بآرر في تقليص المسافةومراميها ساهمت بشكل أو 
ات ومآلات وأ داف يل واهدة منهما، و و ما على تشريح يل فلسفة والكشف ع  معطيات ومرجعي

 قام به صاهب الإزاهة والاهتمال.

مسافات ما قامت به تلك النقاشات  و نفسه ما يسعى إليه الحوار، فالحوار عملية تقليص لل
الفاصلة بين المتحاوري   diaإذ يستدعي ضرورة تخطي المسافة وتجاوز للبون الشاسع الفاصل بين طرفيه، 

دون طمس للارتلاف القائم بينهما، والعمل على إنتاج علاقة تفاعلية تدرل في صميم الذات في 
بين الإرسال والتلقي. لقد  علاقتها بالآرر المختلف. لهذا يقتضي في الحوار وجود طرفين يتبادلان الدور

 وتعني بين diaالمكو نة م  شطري   dialogosم  الكلمة اليونانية  dialogue اشتقت المفردة الفرنسية
وتعني الكلمة، الخطاب، وبالتالي المخاطبة. يعُد  الحوار فلسفيا نمطا م  أنماط عرض الأفكار  logosو

 ذه  ي النتيجة المتوصل إليها م  قبل . 1أشكال الخطابوالمفا يم ضم  رؤية هجاجية، إن ه شكل م  
 الفيلسوف الجزائري، بعدما فكك يلمة هوار.

دعوة لبناء هجة متينة تجعل يل طرف  التي تحدث عنها شوقي الزي  لم تك  الرؤية الحجاجية
م  منظور  ريتعصب لرأيه  محاولا فرض سلطته، لأن  بهذا المنطق سيتحو ل الحوار إلى صراع، إنما الحوا

عبر رؤيته الحجاجية يريد دفع الذات إلى مراجعة ذاتها، وإعادة النظر في صاهب تأويلات وتفكيكات، و 
مفا يمها وتصوراتها وأفكار ا، يي تسمح للآرر بمشاريتها عملية التفك ا وإنتاج المعرفة، يتحو ل على 

، يمد جسور التواصل سوء الفهم بتفا م إثر ا الحوار إلى لحظة م  اللحظات الإهسانية الهادفة لاستبدال
بين الاتجا ين، و ي اللحظة التي عمل شوقي الزي  على سرقتها م  ساعة يل م  دريدا وغادام ا، لحظة 
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بعدية تحطم الصراع القبلي، وتستحضر شبح يل منهما مرغمة إياهما على هس  التعامل والإصغاء 
ت وبتقبل الآرر المختلف، فارتلافه ومخالفته في الرأي لا لبعضهما البعض، ولا يتم ذلك إلا بمراجعة الذا

 يعني أبدا الدرول في رلاف. 

 اللحظة الإحسانية وإمكانات اللقاء: .7

نخص بالذير  ا  نا مقالة يتبها -تفانى محمد شوقي الزي  بواسطة يتاباته ودراسات وأبحاثه 
وبالتالي التفا م؛ وبما أن التجاوز عرض في تجاوز سوء الفهم،  -ونشر ا على موقع مؤمنون بلا هدود

 راع القائم بين التفكيك والتأويلصحي فإنه ل  يتم دون تشخيص مسبق للعلة قصد تعليلها، وعلة الص
 أنواع الغموض، لأنه يبتغي الوضوح تعود لغموض التفكيك، ولسعي التأويل للكشف ع  أسرار يل 

ذا التعارض وجب يتابة عريضة يوقع فيها يل م  و و بذلك سيعارض منطق التفكيك، ولكي نتجاوز  
دريدا وغادام ا على ضرورة الالتزام بحس  النية اتجاه قراءة يل منهما للآرر، فلا يكشف التأويل أوراق 

 التفكيك وهيله، مقابل عدم فضح التفكيك لأساليب التأويل في الإطاهة بالمعنى البعيد. 

بذ ابه بعيدا يي يقرب بين صفائحه، و ذه المرة شد  وعلى ذير البعيد فإن شوقي الزي  معروف
رهال فكره إلى الديانة المسيحية يي يستع ا منها مبدأ الإهسان، ليستثمره لاهقا في رلق فرصة للحوار 

 بين غيورغ وإيلي، أو لنقل جاك نظرا لارتباط الاسم بالديانة المسيحية.

الفلسفة التحليلية مع دونالد ديفدس   الذي سنته principe de charitéيقوم مبدأ الإهسان 
donald davidson    وويلارد يوايwillard quine  على أن  يل يتابة أو فكرة هسب شوقي الزي

تحمل نوعا م  المعقولية، وأن  ما يقوله الكاتب وإن بدا غامضا يختزن على منطق ما، ينبغي تأويله دون 
 و غامض يتطل ب الإبانة والفهم، إبانة يعبر  عنها  السعي للطع  فيه لعله يت ضح ويتجلى، فكل ما

الإهسان رغم ارتزانه لقيم دينية طبعت المسيحية، في هديثها ع  الإهسان يبذل للوسع للإتيان بالخ ا 
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ع  القيم الدينية يتخذ قيما أررى يونية تتعل ق بالاستشعار  إلا أن  المبدأ بعيدا والشفقة على الغ ا،
empathie 1رر يختزن على الذياء ويتمت ع بتعق لفي يون الآ. 

أي د  انس غيورغ غادام ا مبدأ الإهسان وفكرته، وقد تجس د  ذا التأييد في تعريفه للتأويلية 
مكانية مجانبته للصواب  نا فتح رائد بإولله امنيوطيقا على أنها" إمكانية أن يكون الآرر على هق " و

ية، بعدما ا تم بالفهم يقيمة معرفية وأنطولوجية، ليجعل م  اله امنيوطيقا باب التفا م يقيمة أرلاق
 تأويليته بناء أساسه الحوار.

مراجعة  ذا التعريف لله امنيوطيقا أجبر غادام ا راصة في العشرية الأر اة م  هياته على  
باب آرائه، والت خلي ع  مسبقات لم يفُلح في تدعيمها أو البر نة عليها،  ذه المراجعة فتحت أمامه 

الحوار مع دريدا، وريبت آمال الباهثين الذي  نادوا باستحالته، بل وأجبرت دريدا على مراجعة ذاته 
أيضا، ليعل  ع  قبوله تبادل أطراف الحوار مع  انس، لك  قبوله جاء متأررا نوعا ما، أي بعد وفاة 

الغائب، وقد نُشر ذلك   انس غادام ا بأيام، هيث نشر  فيلسوف الهوامش دريدا ورقة يرثي بها صديقه
وحمل العنوان التالي:" لقد يان على هق  2002م  مارس عام   23الرثاء في جريدة فرانكفورت ذات 

 في الذيرى الأولى لرهيل غادام ا . لم يتوقف ذلك الحوار الصامت بعد، بل أعُيد تدويره م  جديد2"
، حملت 2003امس م  شباط/ فبراير سنة هيث ألقى جاك محاضرة في جامعة  ايدلب اغ بألمانيا ذات الخ

عنوان: حُملان: الحوار غ ا المنقطع بين سرمدي  اثنين، جاءت لغرض التنديد بالكت اب الذي  راهوا 
بين صاهب التأويل وصاهب التفكيك وبطبيعة الحال لم  يعلنون في مؤلفاتهم ع  لا إمكانية التحاور

ى فيلسوف التأويل هيث وصف صاهب ولغرض الثناء عل يك  محمد شوقي واهدا منهم،
الاخ)ت(لاف القرن العشري  بقرن غادام ا، لأن   ذا الأر ا مدرسة فكرية أنارت  ذا القرن بقراءات 
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ما  و إلا سوء  1981. ليتبين  في نهاية المطاف أن  يل ما هدث عام 1نقدية جادة وأفكار معرفية رارقة
 عض بعد ذلك فتشكلت بينهما صداقة طيفية. فهم، وقد أهس  الفيلسوفان الظ  ببعضهما الب

إذن فالحوار بين دريدا وغادام ا لم يك  واهدا بل أيثر م  واهد، فالحوار الأو ل يتمثل في الحوار 
الطيفي الدائر بين الطرفين والذي جاء عبارة ع  إشارات، أشار بها يل واهد منهما إلى الآرر، ذا 

قام بين الأشباح لا الأشخاص، استقر  في المؤلفات والأوراق البحثية الحوار لم يك  مسموعا ومباشرا، لأنه 
والمحاضرات، لذلك لا يمكننا أن نتطر ق أثناء هديثنا ع   ذا الحوار ع  السماع لأن  السماع يشترط 
وجود الكلام وبالتالي الصوت، والصوت  و الآرر يشترط الحضور الفعلي لطرفي الحوار. وإنما نتحد ث 

ت الموقظ للحواس والمنب ه لها، لذلك انتبه يل م  غادام ا ودريدا إلى سوء الفهم الذي وقع ع  الإنصا
بينهما. يما نتحد ث ع  الإصغاء بوصفه ميلا للآرر؛ ميل يحايي إمالة الجسم إلى الجسم طلبا للكنف 

والس ر، وليس في ميل الشيء إلى الشيء سوى طلب الانتساب إليه
 . وفي الاستحالة إمالة.2

منهما واهد أصغى يل  في ينف دراسات محمد شوقي الزي  تحقق هوار الأشباح، هيث 
لصمت الآرر نتيجة لانعدام الكلام بينهما، فايتشفا أنهما ينتسبان لبعضهما البعض، رغم البون 

يُضمر دارله يل إمكانات اللقاء، فمهمة محمد  الفلسفي الشاسع الكائ  بينهما، الظا ر للعيان والذي
ي الزي  تمثلت في الكشف ع  جذور نبتتة الجذمور الرابطة بين  ذا وذاك تحت التربة، رغم انفصال شوق

أوراقهما فوق التربة، لقد قام بحفر التربة بحثا ع  صلات القرابة، يعد الم ااث قسمة تقسم على صلة 
ق هصولهما على م ااث الجد القرابة ولا يتحقق إلا عبر ا، والقرابة الرابطة بين غادام ا ودريدا منحتهما ه

مارت   ايدغر، هق سيكشف هقيقة العلاقة الرابطة بين التأويل والتفكيك، وبأن محمد شوقي الزي   
 يغ اه م  الباهثين الذي أصروا على وجود نقاط تلاقي بين  ذا وذاك، لم يك  مخطئا. 
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 الميراث الهايدغيري للتفكيك والتأويل: .8

التأويلية مع قدوم غادام ا تطو را ملحوظا، فبعدما يانت مرتبطة عرفت أفكار مارت   ايدغر 
ذت  بفضل صاهب يتاب الحقيقة والمنهج بأنطولوجيا الفهم، وعبارة ع  أسلوب لوجود الإنسان، اتخ 

سابق الذير. وقد تصدى م  الفلسفية، التي عرضها في يتابه شكل عمل نسقي منظ م في اله امينيوطيقا 
سقي إلى فكرة الحقيقة في بعد ا المنهجي المنظ م للعلوم الدقيقة، مُقرا بذلك أن  رلال  ذا العمل الن

ا  الحقيقة في أصلها ليست واهدة، ولا تنتج بالضرورة في مجال البحث المضبوط م  طرف منهج، إنم 
. لقد عمل 1يمكننا أيضا أن نصادف هقائق أررى بعيدة ع  العلوم، مرتبطة بالف  والمعرفة التاريخية

صاهب يتاب الحقيقة والمنهج في يتابه  ذا على مساءلة مبادئ وأسس العلوم الإنسانية والدفع بها إلى 
المرهلة اللغوية، عندما ربط الوجود والفهم باللغة، مُقرا بأن  الوجود الجدير بالفهم  و اللغة. في المقابل 

 الاستمرار في الكتابة.  يمكننا أن نقول بأن  التفكيك عملية استمرار في اللغة، يتجلى  ذا

في محراب اللغة يتقر ب يل م  التأويل والتفكيك إلى بعضهما البعض ع  طريق ممارسة نُسك 
راب الآرر، الهدف منه التقرب م  روح الآرر وتجاوز سوء الحوار، فالحوار صلاة يل واهد منهما في مح

وإمكانات التناقض ع  طريق الكتابة لك  في المقابل يلاهما عر ضا الدوال إلى إساءة الفهم  الفهم،
وبالتالي اللغة؛ فاللغة ليست بريئة أبدا ولا يمك  أن تكون يذلك، إنها لعبتهما المفضلة لعبة تدُرل الدوال 

 في عملية إهالة مستمر ة. 

بفضل  ذه اللعبة أبعد غادام ا التصورات الساذجة والعقيمة هول امتلاك الدلالة ع  طريقه، 
لى الإرجاء والرجاء؛ فالمعنى بالنسبة له يقع أو يطرأ يوميض م  نور، إن ه هدوث عابر وأصبح يشتغل ع

؛ أي أن ه يُحيل الدال على الغائب، وقد استقى صاهب الحقيقة والمنهج فكرة  (2)وليس قبضا هديديا
متمث لة في  أو الكائ   نا، الهايدغ اية. وأضاف إليها فكرة أررى daseinالإهالة  اته م  فكرة الدازاي  
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أي الكائ  مع الآرر، ليخرج لنا بفكرة الحوار يوظيفة تشاريية يؤُديها الفهم.  ذا  mitseinالميتزاي  
الأر ا لا يعني عند غادام ا إهياء دلالة أصلية يانت قبل ذلك مطموسة، بل يهدف إلى الإصغاء للآثار 

مر ونا بسياق المؤو ل وظروفه الحياتيةالمكتوبة وما تبوح به في الل حظة الرا نة، مما يجعل الفهم 
. فالتأويل 1

ل والمآل، بين ما مضى وما  و آت،  ذا بالضبط ما دفع بمحمد شوقي الزي  إلى إذن يقع بين الأو  
العودة إلى التراث الموروث م   ايدغر، ليعرفه ما آل إليه عند يل م  دريدا وغادام ا، و ذا بالضبط م  

 أعمال شوقي الزي ، فهو دائما ينطلق م  أول الشيء بحثا ع  مآله، وذلك يعري لنا ملامح التأويل في
 منهجه وطريقته في التقصي والتحليل والمناقشة. 

الأفكار التي ورثها غادام ا ع   ايدغر توصل محمد شوقي الزي  بعد تقصيه لمآل الم ااث إلى أن  
طريقته في القراءة والتأويل،  ي نفسها الأفكار وصاغ م  رلالها فكرته هول الحوار والإهالة وبالتالي 

التي ورثها دريدا ويو ن بها طريقته الخاصة في الإزاهة والخلخلة؛ أي أنه يزيح الدال نحو سلسلة دوال لا 
تنقطع، فبالرغم م  ابتعاد  ذي  المذ بين في الحقيقة والطريقة إلا أنهما يشتريان في الجذر المعرفي الموروث 

التفكيك يزرع بذورا تأويلية في هقول  أقر شوقي الزي  بأن  ايدغر. وم   ذه النقطة م  عند الأب
قراءاته، يما تحصد التأويلية آثار ا في القلب والخلخلة وثمار ا في العزل والتفكيك؛ إذن فالتفكيك ما  و 

.  2طاق والتفكيكإلا ممارسة تأويلية لك  بشكل فاهش وموهش، بينما التأويل ما  و إلا إرادة في الاستن
 يمكننا الآن أن نقول بأن  التفكيك جحوظ في التأويل أو تأويل متفاقم. 

 الحوار وإرادة الفهم:  .9

نمط راص يمي ز مسألة فهم الفهم، أو إرادة الفهم ي ادام ا أثناء هديثه ع  الفهم ع ري ز غ
ر، بل ومشاريته في عملية إنتاج للآر ليصبح الفهم بذلك إرادة في الإصغاء واستقطابا الحقيقة الإنسانية،

المعنى دون أدنى نية في الهيمنة والسيطرة أو تمويه للحقيقة. والتأويل إثر ذلك يصبح نشاط الفهم في 

                                                           
 .36التأويلية والف  عند  انس جيورج غادام ا،  شام معافة، ص ينظر:  1
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 ذه التجربة عبارة  1طيات اللغة الحي ة، وفاعلية الحوار بين القارئ والمقروء في اللحظة الآنية يتجربة معيشة
 ظيفة معرفية تؤط ر ا الذات.ع  معطى للوعي الفردي بوصفها و 

تختلف التجربة المعيشة ع  نظ اتها المرتبطة بالعلوم الطبيعية وتجريداتها، نظرا لحملها غزارة  
ا تجربة م  توج هة نحو الموضوع المعطى للوعيالإهساسات والانفعالات تخص يل فرد بعينه دون سواه، إنه 

في العالم، يما يحيا العالم يعلاقة انتماء جذري. فالفرد  التي تنتظم هولها هياة الفرد والذي يحيا بفضلها
 ذا الإدراك في هد ذاته تأويل للتجربة على نمط إدرايه لحياته بأيملها، يدرك تجاربه الخاصة بناء 

.  ذا ما يفسر تعددية القراءة وتباي  التأويلات م  فرد لآرر فالتأويل قراءة آنية تشتغل على 2المعيشة
ة بواسطة هالة الفرد ووعيه الخاص للمعاني، وبالتالي تعد د الحقائق والمعاني بتعد د الخلائق. اللحظة الرا ن

 دف التأويل تجاوز المعنى المبتذل، القائم أساسا على الاستحواذ على الحقيقة ومحاصرتها، ل اتحل بفضل 
،  ذا الارتحال إلى ما وراء اللغة، جعل محمد شوقي الزي  (3)ذلك إلى ما وراء اللغة في بدا تها ومنطوقها

يرتحل إلى ما وراء صمت الحوار القائم بين دريدا وغادام ا، فبالنسبة له لم يك  الصمت فراغا، لأن الفراغ 
 الما وراء، وشوقي الزي  يجيد ذلك في قوانين الفيزياء ليس فارغا، بل يحتاج فقط إلى م  يجيد التأمل في 

 الصمت، لأن الصمت صوت غ ا مسموع رطي بارع في الاستنطاق، يسحب الاعتراف ولو م إنه ش
 لكنه ليس فارغا م  المعنى، بل يحمل معاني متعددة قابلة للتأويل، وله مآلات عدة.

لذلك اعتمد شوقي الزي  على التأويل ويذلك على التفكيك في محاولته لاستنطاق صمت   
إنما بما  و باطني دارلي، لي لا يهتم بما  و ظا ر أو سطحي،الاشتغال التأويهوار الطرشان، فبالنسبة له 

مضمر  ومخفي، و ذا ديدن التفكيك أيضا، فكلاهما لا يبحثان ع  الواضح في النص ولا ع  المفصح 

                                                           
دار  انس غيورغ غادام ا، ترجمة: محمد شوقي الزي ، منشورات ضفاف لبنان، ،  ينظر: فلسفة التأويل، الأصول والمبادئ والأ داف، 1

 .34، ص 2017، 3الأمان، المغرب،منشورات الارتلاف الجزائر، ط
ينظر: تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر، محمد شوقي الزي ، منشورات ضفاف، لبنان،دار الأمان، المغرب،  2

 .38، 37.ص 2015، 1الجزائر، ط ،منشورات الارتلاف
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عنه وإنما عما تم دفنه في مقابر الصمت، فاللغة بذلك ليست بريئة، لأنها عندما تبغي القول لا تقول ما 
بغي قوله، وما ينبغي قوله  و ما يحد ده المتلقي أو القارئ، يل بحسب فهمه الخاص وبحسب هالته في ين

ان ع  تموقع  الذات دارل متا ة الن ص ، إلا أن  الفرق بينهما  تلك اللحظة التأويلية.  إذن فكلاهما يعبر 
ُفكِ كة لا تق

وم بذلك بل تعمل على يكم  في أن الذات المؤو لة تبحث ع  مخرج، لك  الذات الم
 مضاعفة التيه والتلذ ذ به.  

المتا ة تشترط هتى تكون جديرة بالتيه وجود شخص غريب عنها، لا يعرف دروبها وربايا ا، 
وإلا ستصبح مألوفة فلا يضيع ذلك الغريب فيها، إنها تفتح أبواب الضياع للغ اي/ الآرر لتسمح له 

تشاف التيه الواقع رارج الذات وذلك  و الفهم في هد بايتشاف ذاته ع  طريقها. أي ع  طريق اي
ذاته؛ أو إرادة الفهم بعبارة أدق وأصح. وإرادة الشيء يعني عدم امتلايه أو الإمساك به، فهو  دائما 

ذات لا منها، إن ه الآتي م  بعيد، ومحمد شوقي الزي   و يتخل ف ع  موعده، مستمر في غيابه ع  ال
لجزائر عاملا على رلق أرضية وفاق يلتقي بها التفكيك بالتأويل، باعتبار الأول ذلك الآتي م  بعيد، م  ا

 مضاعفة للثاني، والثاني جزء لا يتجزأ م  الأول. 

 من الفهم إلى التفاهم: .10

أن  غادام ا تجاوز الفهم القصدي، المنحصر في رؤى  نستخلص مما قدمه فيلسوف الإزاهة
عيارية ودوافعه المحف زة للأفراد على الإبداع والانفتاح الحيوي. انتقل المؤلف ومقاصده إلى الأثر وقدرته الم

إثر ذلك م  المنهج إلى الحقيقة، لأن  علاقة القارئ بالأثر الأدبي والفني أو هتى الفلسفي  ي علاقة 
الإغريقية   aletheiaبالحقيقة يانفتاح، ويشف وانكشاف، و و المفهوم نفسه الذي منحه  ايدغر لكلمة

 التي تعني الإنارة وتوصف باللامحتجب. 

ليست متعالية عابرة للزم  وللحظات التاريخية، إنما  ي  بالنسبة لشوقي الزي ، لك   ذه الحقيقة
هقيقة محايثة لمنطق التجارب والمقاصد، بفضل انخراطها في التجربة المعيشة، إنها وجه آرر للفهم يسماع 
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. انخراط الحقيقة في التجربة  و ما دفع به (1)أثر النص في سياق لحظتنا الرا نة شاعري لما يمك  أن يقوله
اعتبار اللغة يحوار والفهم يتفا م، وفتح علاقة بين الذات وذاتها، وبين الذات والآرر .  نا تنصهر إلى 

عنى على الآفاق يلها وتتدارل، فيُعاد وضع الحقيقة م  جديد؛ الحقيقة المكتشفة والمنارة ويوضع الم
المحك، فيجرهه النقد ويُشر هه التمحيص قبل أن يَشرهه، فتصاب اللغة بلعنة ترهال دائم لتغدو ص اورة 

دائمة لا تسك  إلى دلالة معي نة
، والترهال ميزة م  ميزات أسلوب محمد شوقي الزي ، إذ يرتحل م  2)

، لأنها بقدر ما تفصل بقدر ما صفيحة إلى أررى، م  مجال إلى آرر ليعلمنا أن الحدود الفاصلة و م
 تدل على أن الحد ليس هاجزا مانعا، بل دعوة صريحة للتجاوز والعبور.

م  مرهلة الفهم إلى مرهلة التفا م، والتفا م يرتبط  الترهال  و ما جعل شوقي الزي  ينتقل بنا 
ب القراءة الجذمورية نعته صاهبالاعتراف؛ أي الاعتراف بالآرر وإمكانية فتح هوار معه.  ذا الانتقال 

ويل والتفكيك عنها سابقا، والتي م  رلالها أصبح التخاطب بين التأ باللحظة الإهسانية التي تحدث
ان بعضهما البعض لك  في أصبح يل م  دريدا وغادام ا موجودان، يحاور  ممكنا رغم استحالته، وبفضله

م  الجانب  بل جعلنا  ننتقل أيضا  النص فقط؛ أي نص شوقي الزي ، لم يتوقف ترهاله عند  ذا الحد
إلى بعضهما  رلاقي الذي تقوم عليه التأويلية، عندما أرغم الطرفين على الإصغاءالمعرفي إلى الجانب الأ

قيم رلف اللغة.  عض، وير فاالب
ُ
 السمع إلى الصمت المقد س الم

ن علائقيا في ما تجلى إثر ما يان بين دريدا وغادام ا م  تواصل رغم الانفصال، مبدأ الإهسا
بينهما، يما تجس د فكريا فيهما، مما دفعهما إلى النظر إلى بعضهما البعض م  رلفية أن  الآرر على 
هق. لقد قام مبدأ ديفدس  يواي  الإهساني على التسامح المعرفي الذي يروم إلى تأويل الآرر في 

 ي الزي  أثناء قراءته لهذا بذاك، لقد ياناو و ما فلعه محمد شوق مرجعيته الخاصة، الثقافية منها والفكرية،
والاغتراف  تهما على الاعتراف ببعضهما البعض وأجبر  3على هق، مقولة أقحمتهما تحت مبدأ الإهسان
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 قق بفضل مجهودات فيلسوف الإزاهةتى انتسب الواهد منهما إلى الآرر، انتساب تحم  بعضهما ه
الذي اتسمت مقاربته بأرلاق التأويل الإهسانية، فشوقي الزي  في سعيه لخلق لحظة إهسانية تجمع  ذا 
بذاك، لم تك  تلك اللحظة تخص دريدا وغادام ا فقط، بل تخصه  و أيضا يطرف ثالث يلعب دور 

 المستحيل.  الشا د على هوار الأشباح، فهو أيضا يان على هق عندما أقر بإمكانية تحقيق ذلك الحوار

بينهما، لكنه لم ينقطع تماما، لأن  الحوار لا  الفعلي بمغادرة غادام ا وبرهيل دريدا انقطع الحوار
يعني تبادل أطراف الكلام بين شخص وآرر، وإنما يتعدى المفهوم البسيط ليصبح جدالا بين النصوص 

 أو السياقات أو الثقافات، و و أيضا الصمت القابع في طيات الهمس.  

ة عبار  ، لم يك  يذلك بالنسبة لشوقي الزي ، بل يان إن  الصمت الذي دار بين دريدا وغادام ا
وفي الطيات الدارلية للعمل الفكري؛ صحيح أن  الحوار انقطع  ع  هوار ضمني، تجلى في الكتابات

ا م  شروط لكنه لم يُحدِث قطيعة بل انتقل ليشتغل على التكتونيات، ليصبح الانقطاع في هد ذاته شرط
الفهم وهدوث التفا م. فالانقطاع  و نهاية عالم لا )ال(عالم، نهاية عالم توارى ليترك المجال إلى ما  و 

ما  و تحت النص  و نفسه . 1تحت النص، أو يل ما  و تكتوني قيد القراءة والنقد والتأويل والتمحيص
وار رغم غياب طرفيه ورهيلهما ع  فكيف يستمر الحما  و تحت التربة، أي عبارة ع  جذور مترابطة، 

  ذا العالم؟

 ستمرار ومواصلة الاهتكاك بالن صشكل م  أشكال الامحمد شوق الزي  لفكريهما، قراءة إن  
ا هوار صامت لا صائت، لا يدور بين طرفين وإنما بين النص يلغة والمتلقي أو القارئ. إذن فالحوار  إنه 

 يد لحضور الشخصين في أوج غيابهما، لأن   ذه الأر اة تأيبينهما مستمر ما دامت القراءة مستمرة
استحضار للغائب والمنسي والمهمش والمخفي، إنها تأويل يُحيي الموتى ويبعثهم م  رفاتهم، وتفكيك 

 يستحضر الأشباح يي يتعد د ويتكر ر المعنى لك  بطرق وأشكال مختلفة. 
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ابته، أو عندما تجبره الموت على ترك القلم الكاتب عندما يفرغ م  يتيرى محمد شوقي الزي  أن  
والاستسلام للغياب تبدأ عملية القراءة، والتي يرا ا غادام ا عملية نداء، أو دعوة مقد مة م  طرف النص 
النص ينادي قر اءه أيضا، بل ويراود م ع  أنفسهم فتتوج ب عليهم الاستجابة. والنداء يقتضي الإصغاء، 

جاك و ي الفكرة نفسها التي وجد شوقي الزي  قة سماع لا علاقة نظر. لتصبح العلاقة مع النص علا
 otologie، عندما عبر  ع  افتتانه بالسماع وبالتالي الأذن، ودل  على ذلك بمفردة  قد تطر ق لها دريدا

م  ماع الإغريقية والتي تعني الأذن؛  ذا الافتتان والعناية بالس otos أي علم الأذنية، المأروذة م  يلمة
لأسبقية السماع على النظر في التصور  طرفهما لم يك  اعتباطيا يما يقول شوقي الزي ، بل أرجعه

الأنطولوجي، فما يحيط به السماع لا تدريه العين، يالحريات التي تحدث رلف الظهر والدالة على 
 لتجس س على النص ع  طريق رصدإذن فالأذن  ي العضو الذي منح لشوقي الإذن ل .1الغدر

الإذن للدرول في هوار الغرض منه سماع ما أراد النص قوله لا ما قاله؛ أي  منحته أيضاالمهموس، بل و 
 دريدا وغادام ا وبل شغله الشاغل تأويله  وتفكيكه لنصوص يل م القول المقموع. وذلك  و غرض 

 ومسعى يل قراءاته. 

لنداء غادم ا وأصغى إلى ما أراد  ذا الأر ا قوله فقام  بفضل محمد شوقي لقد استجاب دريدا
الحوار وبالتالي الاعتراف بالآرر وإرادة فهمه ع  طريق التفا م، بوصفه عملا تشارييا جماعيا، يوسع 
الآفاق ويسا م في انصهار ا، بل ويعمل على التطل ع إلى أررى جديدة ومغايرة. فبعدما لم يك  دريدا 

،  ا و الآن يستجيب أر اا 1981م ا التي طرهها في اللقاء الذي جمعهما عام يستجيب لأسئلة غادا
، لقد تحم ل أر اا مسؤولية الإجابة ع  الأسئلة على هساب فيلسوف الإزاهة يصغي إليه ويستضيفه

 المطروهة وفي التحم ل حمل واهتمال؛ اهتمال أن يكون الآرر على هق. 
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 الم)ع(نوي حمل وتحمّل: .11

عامل على الإزاهة م  أجل نثر بذور اهتمالات شوقي الزي  الناقد والفيلسوف اليعد محمد 
شتى، وفي الاهتمال تحم ل للأبعاد الجديدة التي سينحو ا الدرس الفلسفي على يد شوقي الزي ، يُش ا 
التحمل بدوره إلى الحمل الثقيل بكسر الحاء، وبالتالي إلى الحمل بفتح الحاء، يظا رة تخص الجسد 

نثوي المتحمل لمختلف الأعباء أولها عبء الهامش. أرذ محمد شوقي الزي  فكرة الحمل الأنثوي، وراح الأ
م  رلالها ينشر نطافا وبويضات في رهم يل م  التفكيك والتأويل، ليجبر يل واهد منهما على الحمل 

في اللحظة الإهسانية  بالآرر، متتبعا ظروف ذلك الحمل وأجواءه إلى أن يصل إلى لحظة الولادة المتمثلة
التي سبق وتطرقنا إليها، فيلد التفكيك تأويلاته العدة، ليبقى التأويل رضيعه المفضل الذي يرُضعه م  

 هليب المعنى البعيد الذي لم ير النور بعد، ومازال منكمشا في بط  المسكوت عنه.

دفعه للجانب  في تطرق محمد شوقي الزي  للحمل تتجلى ميزة الجذمور في قراءاته، وما 
ه يحمله ويحتمله يلحظة البيولوجي المتعلق بالحمل،  و اعتباره للتفكيك يدرجة قصوى م  التأويل، لأن  

ضمنية تكتونية، تتشابك فيها صفيحتا التأويل والتفكيك، وهتى يحدث الحمل لابد م  المني وبما أن  
على المنوي الذي يزرع نطفته في التفكيكات عبارة ع  قراءة في يل ما  و م)ع(نوي، فإنها تنطوي 

النص، فالتفكيك يرى المعنى عبارة ع  دلالات، والدلالات بوصفها نطاف، دليل على التكاثر  وبالتالي 
1التشتت

dissémination ؛ أي 2الذي يسعى إلى تنظيم علاقة بين إشكالية المعنى وإشكالية التوالد
الولادة، إن ه س اورة وص اورة الكتابة،  ذه الأر اة في هد  ذاتها فعل جنسي تتمثل في سكب المني/ الحبر 

 على الورق. 

ليجد ا disséminationتشتت يلجأ صاهب الإزاهة والاهتمال إلى عملية تفكيك يلمة  
حيلة إلى العلامة وإلى السائل المنوي أيضا  sémiعلى يلمة تنطوي 

ُ
séminalالم

، وفي ذلك إهالة إلى 3
                                                           

 .319لإزاهة والاهتمال، ص اينظر: محمد شوقي الزي ،  1
 . 59ص مدرل إلى فلسفة جاك دريدا، تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر،: روجي لابورت، سارة يوفمان، ينظر 2
 .319، ص رجع السابقالمينظر:  3
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السيميوزيس الذي يعُين  لنا مكانة التفكيك في علاقته بالتأويل، فإذا يان الثاني يقول بأن  المعنى  و نص 
مفترض، والنص المفترض  و امتداد لآثار معنوية؛ وبالتالي ارتباط التأويل بالمعنوي م  رلال توليده 

لذات المؤو لة، وتعُطي للسيميوزيس بعد ا التوليدي في إنتاج لس اورة دلالية تُحينِ  النص م  قبل ا
الدلالات، فلا تتوقف العلامة ع  تأويل علامة أررى، مما يخلق لنا سلسلة لا متنا ية م  العلامات، 
تُموقع التأويل دارل السيميوزيس لتجعل م   ذا الأر ا نسيجا لامتنا يا، يقترب شيئا فشيئا م  المؤو ل 

حيل بدوره إلى المعرفة؛ أي أن  الس اورة التأويلية تنتهي في مرهلة ما النهائي الم
ُ
نطقي، وبالتالي المنطق الم

تتوقف يي تنتج لنا معرفة راصة، أرقى م  تلك التي شكلت نقطة انطلاق  ذه الس اورة؛ إن  الغاية 
أن  العلامة شيء تفيد  المعرفية جاءت لتؤط ر وتنظم تلك السلسلة اللامحدودة م  الإمكانات. فبالرغم م 

. 1معرفته معرفة شيء آرر، إلا أن  القدرة على معرفة شيء إضافي لا يعني أننا لم ننته م  إنجاز ما قمنا به
 إذن السيميوزيس وتموقع التأويل فيها جعلها لا تعُنى بالمدلول الغائب وإنما بالمدلول الممتلئ.

رصبة للتفكيك، فإذا يان بورس يقُر   في غ ا في المقابل شك ل السيميوزيس اللامتنا ي أرضية 
ما موضع في يتاباته، بأننا نفكر بالعلامات والإنسان عبارة ع  هوار علامات، فإن  دريدا يقُر بذلك 
أيضا لك  مع تغي ا طفيف استبدل فيه مفهوم العلامة بمفهوم النص، عندما نادى بمقولة لاشيء رارج 

دون أدنى اعتبار لأي  ي شيء يرغب القارئ في أن يعنيهيعني أ النص، فالنص م  المنظور الديريدي
. و ذا لا يعني أن دريدا يحاول مريزة النص، وإنما إقرار 2سياق عام أو راص دارل النص أو رارجه

بعدم وجود هقيقة رارج النص، بل هتى النص في هد ذاته غ ا موجود رارج  ذه الذات، إنها محاولة 
 .3ته ينص فقطلنفي النص يحقيقة وإثبا

                                                           
 ،2ينظر: التأويل م  السيميائيات إلى التفكيكية، أمبرتو إيكو، ترجمة: سعيد بنكراد، المريز الثقافي العربي،، الدار البيضاء، المغرب، ط 1

 .124-119، ص 2004
ع  غد، الحدث  جاك دريدا، ما الآن، ماذابين بورس ودريدا، السيميوزيس اللامتنا ية والسيميوزيس التفكيكية،عبد الله بريمي، ينظر:  2

 .187ص ، 2011، 1دار الفرابي، لبنان، منشورات الارتلاف، الجزائر، طمحمد شوقي الزي ، إشراف: التفكيك، الخطاب، 
 .156ص  محمد شوقي الزي ،الإزاهة والاهتمال، ينظر:3
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إن ه ينطوي على غموض يقود المتلقي إلى متا ة تأويلية أو تأويل لامتنا ي. وبهذا هر ر التفكيك  
المعنى وقال بلا نهائيته لعدم وجود مريز يتمحور هوله ذلك المعنى، إنما  ناك لعب هر بالمدلولات 

دارل  وة أو متا ة يخلقها يستحضر يل التأويلات المممكنة، ليصبح يل تأويل إعادة تشكيل للنص 
الدالة على  séminalوأيضا sémiosisوبالتالي  sémi ومنها disséminationالمؤو ل، إن ه تشتيت للمعنى 

 المني. 

التفكيك ما  و إلا تأويل لا متنا ي، وأن  التأويل  و م   مما سبق توصل شوقي الزي  إلى أن
منح للسيميوزيس صبغته اللامتنا ية؛ فكلهم يستعينون بمفهوم المني يي تتكاثر العلامة أو الدلالة في 

 النص، لك  لكل هده وهدوده إلا التفكيك. 

م   اعنصر ين م  منظور الظلقد هضرت السيميوزيس  بشكل ما في متا ة التفكيك، والمتا ة 
لانهائية، وتعكس فقدان المريز، ويفُسر ذلك  العناصر البارويية، تمث ل الدروب الملتوية ذات مدارل ومخارج

استمرار دون انقطاع، بل هتى في الانقطاع استمرار م  نوع آرر ياستمرار و ترهال دون استقرار،  بكونها
التعدد والتناثر والتضاعف، لتكون نتيجتها الحتمية الحوار بين التأويل والتفكيك. تقوم المتا ة على مبدأ 

 ي المرآة؛ بحكم أن  المرآة  ي أيضا قائمة على مبدأ التضاعف، وبوجود مرايا متقابلة فإن الأشياء 
 نا نجد الزي  يقرأ التأويل والتفكيك انطلاقا م  رصائص الباروك يف  ، 1تتضاعف إلى ما لا نهاية
 رية و دفه التكاثر إلى ما لانهاية. شريعته المتا ة، ومنطقه الح

على سبيل الكثرة،  ي المنوي الذي يزرع نطافه في  الباروك جعل الزي  يقر بأن التفكيكات
النص يي يتكاثر، والتأويل  و المعنوي نتيجة عنايته بمعنويات الذات المؤولة، فإن  حملهما لبعضهما 

نى دلالات ويصفها بالنطاف يما أشرنا سابقا، أما البعض يتجلى في الم)ع(نوي؛ فالتفكيك يرى في المع
التأويل ف اى في المنوي هكمة الخلق والإيجاد؛ أي المعنى المضاف للحياة. الحمل والاهتمال والتحم ل 

                                                           
جاك دريدا فيلسوف دريدا البارويي رؤية في الانعطاف الدريدي دارل النص الفلسفي الغربي،محمد شوقي الزي ، يتاب: ينظر:  1

 منشوراتمنشورات ضفاف، لبنان، دار الأمان، المغرب،  إشراف: محمد بكاي،،تأملات في التفكيك والكتابة والسياسة الهوامش،
 .35، 34ص .2017، 1ط ،الارتلاف، الجزائر
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القائمين بين التأويل والتفكيك ع  طريق الم)ع(نوي يتقاطعون بشكل مد ش مع الحمََل أي الكبش 
إن ه الحمََل نفسه الذي يحتمل أو  ،béliersنة نصه هول غادام ا بحملان وم   نا جاء ارتيار دريدا لعنو 

 قربان وانتهاء برمزية يبش الفداءيتحم ل الوضعيات التي تأسره، بدءا برمزية النحر أو التضحية أو ال
الشخص الذي نُحم له يل المسؤوليات والمصائب ويبش المحرقة؛ أي الشخص الذي يتحم ل العذاب جراء 
الهفوات. رغم قساوة  ذه المشا د المسل طة على الحمََل، إلا أننا بنحره نقوم بنحر الموت رمزيا؛ أي أننا 

 إماتة الموت ونحر ا، يي. وربما  ذا ما يان يهدف إليه دريدا بنصه ذاك لقد عمل على 1نميت الموت
يستعيد غادام ا لك  في النص فقط، و و الشيء نفسه الذي سعى إليه محمد شوقي الزي ، فقد عمل 
على إبادة الموت رمزيا، لعله يفلح في استحضار شبح يل م  غادام ا ودريدا ليُجري بينهما هوارا ممكنا 

في تحقيق المستحيل، وبفضل تأويله لنصوص   رغم استحالته، وبالفعل فقد نجح صاهب نقد العقل الثقافي
وبمنحهما  ت جديدة وصلت هد الحمل والولادةيل م  دريدا وغادام ا تمك  م  الدفع بهما إلى مآلا

 آمالا جديدة في اللقاء دارل النص. 

اتخذ شوقي الزي  م  الكتابة وسيلة لجمع  ذا بذاك، ولتأويل التفكيك وتفكيك التأويل، و ي 
ها التي اعتمد عليها يل م   انز وجاك في الدفاع ع  آرائهما وأفكارهما وفي التعرض لأفكار الوسيلة نفس

إلى  فإنها سترشدنا أن  الكتابة فعل جنسي تقوم بفض غشاء بكارة النص،  الآرر ونقد ا أيضا، وبما
لخارج، ال بوصفه غشاء بكارة يدل على الإرفاء والانكشاف، البعد والقرب، الدارل وا  hymenالهايم 

يي يموقع غادام ا   نا  و الآرر إلى الفارمايون يمصطلح اعتمده دريدا في يتاباته ذا وذاك والذي يحلي
بين بين، بين  ذا وذاك بفتحه لفجوة تسر ب م  رلالها شبح صاهب الحقيقة والمنهج. فالشبح يقع في 

باح في قوالب برانية. وال
ُ
ا ذات د اليز النص، في ذلك الكبت الجواني الم كتابة تجلي للامرئي والمستور؛ إنه 

الذي يدل على الخواء والفراغ  marqueطبيعة شبحية تستحضر ما طواه النسيان في العلامة أو الوسم 

                                                           
 .320محمد شوقي الزي ، ص  ،الإزاهة والاهتمالينظر:  1
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manque والفقدان
الدال على الامتلاء بالشيء دون امتلايه؛ الامتلاء حمل مضمر للآرر في غيا ب  1

 غادام ا. الذات، قبض على الأطياف ودريدا يان يحمل

، دفع والذي يشف عنه شوقي الزي  عبر تحليلاته حمل الم)ع(نوي والمنوي لبعضهما البعض
بدريدا إلى التشبث بحرارة الجسد التأويلي ليطفو ويتنف س، هرارة تخلق له شهوته للآرر ولهفته عليه، و ي 

انشطار) ح م ل( تحتمله   شهوة تدفع للتشتت وتحث على التناسل.  كذا قرأ دريدا غادام ا وأقر به، في
يل الحريات يجرح مفتوح) )فتحة( بعد الجراهة ليسك ) السكون( الوجع والألم الناتج ع  هالة 

انكسار) يسرة( وهزن أعمق م  أن يتُحم ل
2. 

لم يحصل الحمل إلا بواسطة الكتابة يجسد هي له لذته، قادر على منح تلك اللذة للآرر 
راءته، تراود الكتابة صاهبها يما يراود النص قارئه، معلنا ع  رغبته فيه الذي سيتلقاه ويتولى مسؤولية ق

إن  الحمل والتحم ل يوجه آرر م  المحبة، عبارة ع  عنان أطلقته الكتابة للرغبات والأ واء ولنزوات 
 تذ ب بالعقل إلى نهايته، لتتمك  بعد ذلك م  دمج الرغائبي بالغرائبي، فإذا يانت الرغائبية) الرغبة(

والغريب  ،ترتبط في التأويل بإرادة الفهم، فإنها ترتبط في التفكيك بالغربة عندما ينفصل النص ع  صاهبه
عندما يأرذ أشكالا غريبة، يصعب في غالبية الأهيان تقبلها لذلك عُدت نصوص دريدا نصوصا غريبة 

ة في أن تبقى  تخرج ع  طور المألوف، وتأرذ أشكالا بارويية، في هين ترغب النصوص التأويلي
 . يلاسيكية

بالتأويل والاعتماد على مصطلحات التفكيك ومخرجاته تمك  محمد شوقي الزي  م  تحويل 
بذور الجذمور إلى مني جعل يلا م  التفكيك والتأويل يحملان ببعضهما البعض، ويتابعان بعناية المعنى 

هم الهامش، هيث البياض يزاهم البعيد والمسكوت عنه و و يعيش تجربة مخاض، ينجب فيها نفسه م  ر 
 صداقة: غيرية الآخرالمبحثسواد الحبر. 

                                                           
 .37-33ص  بكاي،  محمد ،أرربيلات مابعد الحداثةينظر:  1
ينظر: في هوار التأويلية والتفكيك بين غادام ا ودريدا، المفترقات والمآلات، بريات فاتح، مذيرة مقدمة لنيل شهادة الماجست ا، يلية  2

 .100، ص 2014، 2013، إشراف: عبد الغني بارة، 2سطيفالآداب واللغات، جامعة 
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:  أطياف دريدا في أعمال محمد بكايالمبحث الثالث بش   

لو هاولنا التعريف بمحمد بكاي فسوف نقول عنه بأن ه ياتب وباهث ومترجم وأياديمي 
جزائري، هاصل على شهادة ديتوراه علوم في النقد الأدبي ما بعد البنيوية، يدُر س نقد النقد في المريز 

ب جل الجامعي بمغنية بولاية تلمسان، في هقيبته النقدية العديد م  المقالات والدراسات التي يص
ا تمامها هول التفكيك والنقد النسوي، إلى جانب تحليل الخطاب الديني، الترجمة وإشكالات المثاقفة، 
ليس  ذا فحسب بل أصدر أيضا عدة يتب تصب في نفس الا تمامات و ي: أرربيلات ما بعد 

ر الرافدي  سنة الحداثة، ر انات الذات الإنسانية م  سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، الصادر ع  دا
، ليصدر له بعد 2018، تلاه يتاب: التفكيك وفسيفساء المعنى، ع  دائرة الثقافة بالشارقة سنة 2017

، ليليه صدور يتابين 2019ذلك يتاب: جدل النسوية، فصول نقدية في إزاهة الدوغمائيات الأبوية سنة 
صوص في جماليات التفكيك، يليه  ، يحمل الأو ل عنوان: في إزاهة التخوم، ف2022على التوالي سنة 

 يتاب ثان بعنوان: مديح الارتلاف، دراسات في فلسفة الكتابة وسياسات الهوية. 

يانت  ذه  ي الكتب الحاملة لاسمه ولبصمته في التفكيك والنسوية، إلا أن  هقيبته لم تغلق 
ا والتقديم لها   بعد، هيث نعثر في أهد جيوبها على ثلاثة يتب جماعية، أشرف على جمع مقالاته

عناوينها يالتالي: جاك دريدا فيلسوف الهوامش، تأملات في التفكيك والكتابة والسياسة، ثم: رولان 
 بارت ومغامرات البارتية، هفريات الخطاب، مقالات في منطق المعنى وهدث القراءة. 

ا علاقة يظهر م  رلال عناوي  الكتب ا تمام محمد بكاي بالتفكيك، وبكل القضايا التي له
به، يعود ذلك لتخصصه في الجامعة أولا، ولطبيعة الكتب التي يقرأ ا ثانيا، إذ نجد مكتبته غنية بكتب 
دريدا، الشبح المصاهب له دائما، إذن فالتفكيك بالنسبة له شغف بدأ م  الجامعة ووصل إليها؛ بدأ 

التفكيك، ووصل إليها لأنه يدُر س منها لأن تخصصه في الديتوراه له علاقة بما بعد البنيوية وبالتالي 
المقاييس التي لها علاقة با تماماته ويلقي محاضرات في الجامعة لها صلة بتخصصه، م  هس  هظنا أننا 
هضرنا تلك المحاضرات، وقد تريت فينا م  الأثر ما يكفي، هد انتقال عدوى الا تمام بالتفكيك إلينا 
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ليات التفكيك في النقد المغاربي، فالفضل يعود له، لأن تلقينا فإن ينا اليوم نكتب أطروهة لها علاقة بتج
 للتفكيك يان على يده جزاه الله يل ر ا. 

 لك  السؤال المطروح بعد  ذا العرض الموجز،  ل تقبل الجامعة باستراتيجية تهدد صرامتها؟ 

 التفكيك دايل قاعات المحاضرات:  .1

حتما ستكون إيجابية م  طرف الأغلبية، مقري  لعل السؤال المطروح منذ قليل، إجابته واضحة ف
بأن الجامعة قابلة بدرول التفكيك لصرهها، رغم ما يحمله م  رطر على نظامها الخاص، وعلى أصولها 
وقواعد ا وضوابطها، فالدليل الأو ل أننا ننجز الآن أطروهة تنتمي للجامعة، موضوعها يتعلق بشكل 

ى  ذه الاستراتيجية في الجامعة؛ إذن فالسؤال قد يان زائدا ع  مباشر بالتفكيك، وأننا قد تعرفنا عل
اللزوم ولا هاجة لطرهه،  ذا ما سيقوله البعض، إلا أن علامة الاستفهام تلك لم تك  تروم العثور على 
إجابة مماثلة، لأن الأمور واضحة، ولأن جل محاضرات دريدا هول التفكيك نفسه يانت تلُقى في 

فقد تم التبش ا به م  جامعة جون  وبكنز الأمريكية، بالتالي لا وجود لعلامات  الجامعات والمعا د،
رفض التفكيك م  الجامعة، إلا أن  التفكيك رغم دروله قاعات المحاضرات لم يك  يشعر بنوع م  
الأريحية التامة في التعرض لقضاياه وللنصوص بشكل معمق، لأن  للجامعة شروط تحكمها، والتفكيك 

 يقبل الشروط ولا يخضع لها، مما هصر رهابته تلك في قاعة ضيقة لا تناسبه.هرية لا 

ولكي نوضح العلاقة فيما بينهما أيثر، سنستعين بما جاء به دريدا ع  الجامعة، فقد أل ف يتابا 
ع  منشورات غاليلي بباريس، يحمل عنوان: الجامعة بدون شرط، عبارة ع  محاضرة  2001صدر سنة 
، هيث 1998بكاليفورنيا، في شهر أفريل م  عام  stan-fordزية، ألُقيت بجامعة ستانفورد باللغة الإنجلي

تم استدعاء دريدا ليُعالج موضوع الف  والإنسانيات بجامعة الغد، وقد استحضر في محاضرته تلك وفي  
 ية والقيميةه التاريخية واللا وتيتابه الصادر بعد ذلك مفهوم الجامعة والعمل الجماعي، م  مختلف وجو 

ليقول بأنه عمل فكري غ ا راضع للشروط، إن  الجامعة بدون شرط بالنسبة له تقتضي التعرف على 
ذاتها دارل هرية غ ا مشروطة، هرية أياديمية تعبر علانية ع  يل ما يتطلبه البحث والمعرفة وتمليه 



 : دريدا الحائر المشدود بالحنين إلى الجزائرالفصل الأوّل

83 

ه الحقيقة، مما يؤدي إلى نقاشات الحقيقة، لأن الجامعة م  وجهة نظر دريدا لها التزامات غ ا محدودة تجا
لا متنا ية هولها. يقول دريدا بأن رصوصية الإنسان لا تملك هدا، ولأنها يذلك فم  الواجب أن 

 بعيدة، لك  سرعان ما يتدارك قولهتتحرر الجامعة م  هدود ا، راصة شعبة الإنسانيات ذات الآفاق ال
ويخفت م  صوت هلمه عندما يعود ليقر بعد يل ذلك، بعدم وجود جامعة دون شرط في الواقع، ليغدو  
يل ما أراده ضربا م  الخيال ليس إلا، إلا أن  ذلك لا ينبغي مطلقا أن يخرجها ع  إطار مهمتها 

 تقف عند الأصلية، القائمة في أن تظل فضاء للمقاومة النقدية لكل سلطات الامتلاك الدوغمائي، لا
 ذا الحد، بل تتمادى لتتحول تلك المقاومة النقدية إلى مقاومة تفكيكية؛ وبالتالي يكون جاك قد أعرب 
ع  رغبته في منح الجامعة الحق في ممارسة التفكيك يحق لا مشروط في طرح الأسئلة، ليس على ما 

نقد ذاته، ليس  ذا يتعلق بالإنسان فقط و و قد رص بالذير شعب الإنسانيات، بل هتى على ال
 .1فحسب أيضا بل هتى على السؤال؛ يعني أن نساءل الأسئلة

يريد دريدا م  رلال يل ذلك تجاوز الإنسانيات الكلاسيكية، فالتفكيك سيمس يل ما له 
علاقة بالإنسان، وسينقد جميع المفا يم المصاهبة له في الفكر الغربي م  أنسنة وتآنس وإنسانية زم  

تطلعا إلى مستقبل قريب تنشأ فيه الإنسانيات الجديدة، وبالتالي جامعة جديدة رالية م  عصر الأنوار، م
الشروط، تتنفس الفكر دون شرط، يي تغدو معارضة لمختلف السلطات، ولا تستثني شيئا م  المساءلة. 
عند الحديث ع  الجامعة نتحدث أيضا ع  المحاضرة وم  يحاضر ا، يقول دريدا بهذا الخصوص بأن  
المحاضرة عبارة ع  سلطة قانونية تدل على الحضور والاستشهاد بالنصوص ومنه الشهادة والشهود، مما 
يجعل المحاضر يفصح ويحاضر ويعل  ويباشر ويحاور، يلها عبارة ع  عمليات تحمل محتوى معرفي عرفاني 

والشهود والاستشهاد؛ م  اعترافي له صبغة قانونية، سياسية لا وتية، نظرا لاشتمالها على أفعال الشهادة 
 نا يكون دريدا قد وض ح ما المقصود بجامعة دون شرط، يعني جامعة لا يحكمها قانون بل  ي م  تحكم 
القانون، تخرج بزيها الجديد المتحرر ذاك إلى العل ، لا يمجرد تعاب ا يقدم م  رلالها المحاضر مجموعة م  

ا الد ر وشرب، إنما يعُر ض فيها المعارف للمساءلة المعارف، ويلقي فيها تعريفات مكررة، أيل عليه
                                                           

 .106-103ينظر: استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، جاك دريدا، ص   1
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. فدريدا يريد التخلص م  الجامعة الكلاسيكية التلقينية، 1مستثمرا مختلف الشهادات والاستشهادات
التي تضخ المعارف في أذ ان الطلبة، وتفرض عليهم تكرار ا للأجيال القادمة، ينوع م  الاجترار السلبي 

لأن  الهدف م  الجامعة بالنسبة له تكوي  أفراد قادري  على هصد معارف الذي لا طائل م  ورائه، 
وهقائق جديدة بواسطة علامات الاستفهام، علامات يحسنون ييفية توجيهها لمختلف السلطات 
المتمريزة، أولها سلطة الجامعة الكلاسيكية اللامبدعة، العاملة على التأسيس لقوالب معرفية ثابتة وراسخة 

 طلقا. لا تتغ ا م

إذن فالجامعة بدون شرط، جامعة تعمل بعلامات الاستفهام على إرغام الطالب والمحاضر على 
ا  الحضور الذ ني المتوقد، لأن العمل في الجامعة ليس مجرد مهنة، الهدف منها تقاضي الأجر فحسب، إنم 

مجردة تستدعي التعليم، أو  وظيفة تكون فيها المعرفة عرفانا واعترافا، فالأمر  ا  نا لا يتعل ق بمثاليات
  فعل المعرفة يمقاومة أو مجابهةتأملات نظرية تحتاج إلى تعريف، إنما  و مسؤولية تستلزم الانضمام إلى

تنتج وقائعها وأهداثها، متحررة م  عقود الأدلجة والهيمنة، فالجامعة بدون شرط مُطالبَة بضرورة صناعة 
والهيمنات الأيديولوجية والقواعد والقوانين المتفق  ،ياديميةرطابها الأدائي وسط يثافة الإيرا ات الأ

عليها، إن أرادت أن تفلت م  يل استعمال ذرائعي، يجعل منها مجرد يتل معرفية في بسط الهيمنة 
. يريد دريدا تحرير العقول م  الهيمنة الأياديمية، وإرراج المحاضرات م  2واستقطاب العقول أو استلابها

  الممل، لتغدو وسيلة تحفز على التفك ا والتفكيك. سياجها التلقيني

لذا لم تك  محاضرات محمد بكاي عبارة ع  تلقين جاف للمعارف، وييف يفعل و و المتأثر 
بالتفكيك، بل يانت عبارة ع  علامات استفهام متناثرة، يأرذ منها الطالب ما يشاء ليبحث بواسطتها 

لفعل بواسطة ذ نه المتيقظ، الذي نجح المحاضر في تحويل ع  نفسه دارل قاعات المحاضرات، فيحضر با
تعليمه إلى تعلم ذاتي، فبكاي يان يزرع علامات الاستفهام، يتولى الطالب مهمة رعاية بذور ا إلى أن 

                                                           
 .110، 109ينظر: الذات والآرر، محمد شوقي الزي ، ص   1
 .111، 110ينظر: المرجع نفسه، ص   2
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تغدو معرفة قادرة على منح إجابات يافية لأن تجعل الطالب لا يتوقف عند هدود ا بل يبحث ع  
 المزيد. 

لتفكيك في مدرجات قاعة المحاضرات الواسعة، جعل الرؤى تتسع والعقول ع  طريق إدراجه ل
تنُار وتن ا، وهقق رغبة دريدا في رلق محاضر وسائله تحفيزية لا تلقينية، محاضر لا يريد أن يكون 
متسلطا، يطالب ببضاعته وينتظر رد ا إليه، بل  دفه الأسمى يان الحصول لا على طالب يجيد الحفظ 

يجيد الحفر في أعماق النصوص، يعرف م  أي باب يلجها، وبأية علامة استفهام بل على طالب 
 يستنطقها. 

انطلاقة تعرف محمد بكاي ع  التفكيك م  الجامعة يطالب، امتدت إليه و و محاضر، ذلك 
سر تميز محاضراته الدسمة، لكنها لم تتوقف عند هدود تقديم المحاضرات فقط، بل الكتب أيضا، مما أغنى 

تعد قِبلة يل مهتم بمجالات ما بعد ، بكتب لها وزنها عات ومختلف مكتبات العالم العربيبات الجاممكت
الحداثة، تتميز يتبه بعودتها للمصادر، وبرسمها لمعالم التفكيك المترامية، م  رلالها يمكنك أن تتعرف على 

فقد توجه محمد بكاي  التفكيك بأسلوب جميل، فيه م  الشاعرية والتميز ما يذير بأسلوب دريدا،
للتفكيك انطلاقا مما جاء به التفكيك نفسه، وجعله ينظر إلى نفسه في المرآة، ويطبق على نفسه ما جاء 

 سه م  العملية النقدية التفكيكيةبه ليُطبَّق على مختلف الخطابات، فبكاي جعل التفكيك لا يستثني نف
 بل بات رطابا قابلا للتفكيك بدوره. 

 باح:رحلة صيد الأش .2

غالبا ما ينتابنا الملل عندما نفتح يتابا أياديميا، يعالج قضية م  القضايا، هتى ولو يان موضوع 
الكتاب ينتمي إلى دائرة ا تمامنا، إلا أن  طبيعة الكتب الأياديمية تجبرنا على القراءة م  أجل الحصول 

بداعية م  أجل تقليل هد ة على المنفعة لا المتعة، لذلك يلجأ العديد م  القراء إلى النصوص الإ
النصوص المعرفية. وغالبا ما تكون الكتب المتطرقة لفلسفة التفكيك قائمة على أساس التأسيس لهذه 

 محمد بكاي الجامعة التفكيك، و و ما لم يحدث مع يتب الإستراتيجية في أسلوب بنائي يعارض طبيعة
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تنا م  المتعة والمنفعة، وم  أجل الكشف ع  بين المتعة والمنفعة، التي سنعود إليها م  أجل أرذ هص
 تجليات التفكيك فيها.

قها الأضداد وتتواطؤ فيها يرى محمد بكاي أن  نصوص جاك دريدا عبارة ع  أرضية تحتشد فو 
 ة مصارعة، تتصارع فيها التأويلاتوالمقلوبات، مما يجعلها؛ أي النصوص، تتحو ل إلى هلب تناقضاتال

وتتشابك فيها الدوال، لذلك نجده ينادي بضرورة اهتراز القارئ م   كذا نصوص ملغمة وملغزة، يما 
وبحثه . بعد امتلايه للعدة اللازمة 1يدعو إلى وجوب امتلاك العدة اللازمة قبل الشروع في مغامرة القراءة

ودرل متا ته م  باب  هوابطرق محمد بكاي أبع  موطئ القدم الآم  في أرضية دريدا بعيدا ع  ألغامه، 
لى رلالها عمل جاك دريدا عيفُتح على يل جوانب التفكيك، إنه باب الشبحية، المقولة التي م  

ونسف بدا اتها. لقد ارتار جاك دريدا الطيف أو الشبحية نظرا  مطاردة النصوص وتعرية أو امها
ذاك، إذ نجد فيلسوف الهوامش لا لطبيعتها الوسطية، فالطيف يام  بين الواقع والمثال، وبين  ذا و 

.  2يتعامل مع أفكاره بعد  ا مفا يم بل بعد ا أطياف بينية، تحتمل الفكرة ونقيضها، في تناغم وانسجام
  ذا الطيف  و الذي جمع بين الفلسفة والأدب وبالتالي النقد الأدبي. 

 ذه المقولة  قدم محمد بكاي دراسات هول مقولة الشبحية ومفهوم الطيف عند جاك دريدا،
التي عد ت الأقل دراسة م  بين مفا يم دريدا ومقولاته، وقد تجل ت عنايته بتلك المقولة المهمشة في 

استقبل فيها أفكار الدراسات المهتمة بفلسفة فيلسوف الارتلاف، منذ البداية؛ أي منذ اللحظة التي 
 بح دريدا الكام  والمندس في يتبهعاء شفتلقيه لأفكاره يان تلقيا شبحيا، ع  طريق استد ،دريدا وتلقا ا

، وعملية استحضاره دارل قاعات المحاضرات، يان استحضارا شبحيا ومحاولة استنطاقه ويشف مكنوناته
 أيضا. 

                                                           
1
 15ينظر: أرربيلات ما بعد الحداثة،، محمد بكاي، ص  

2
ن ماذا ع  غد، الحدث، التفكيك، الخطاب، محمد شوقي جاك دريدا، ما الآينظر: مقولة الشبحية عند جاك دريدا، محمد بكاي،   

 11الزي ، ص 
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ما جعل محمد بكاي يولي عنايته بمقولة الشبحية، يخطوة ذيية منه، عناية التفكيك باللامفكر 
ر فيه التفكيك الدريدي على نشوته، ويحقق فيه شهوته ، لأنه المبحث الذي يعثl’impensableفيه 

المتمثلة في صيد الأشباح ومطاردتها، لذا تعد مقولة الشبحية مقولة منتمية لمباهث اللامفكر فيه عند 
دريدا، وم  رلال استعانته بها تمك   م  العبث بريائز الميتافيزيقا وأعمدتها هد انهيار بنائها الضخم 

ة التي مكنت دريدا م  التوجه نحو الفكر الفلسفي الغربي، مزعزعا ومخلخلا أو ام فالشبحية  ي الآلي
الحضور، ياشفا ع  تواطؤ الأضداد في الأنسجة الأيثر تماسكا، ياشفا ع  لعبة الدوال المايرة رغم ما 
يبدو عليه النص م  تناسق ونظام، فبالشبحية يكون دريدا قد نسف البدا ات والمتعاليات وأو ام 

في دراساته وأبحاثه  اوالاعتماد عليه ا، وبالتالي ارتأى محمد بكاي الانطلاق منه1لمثاليات وأشباه الحقائقا
المتعلقة بالتفكيك وما له علاقة به م  مواضيع وقضايا، لأن مقولة الشبحية مقولة محورية، تؤدي بنا لبقية 
 مصطلحات دريدا، لذا ارتأينا البحث ع  تجلياتها في متون محمد بكاي، وبالتالي ع  تجليات التفكيك. 

 التفكيك ولوحة المعنى الفسيفسائية:  .3

 ذا المبهم  دءا م  العنوان، أن ه سيعرفنا ع ب المعنى التفكيك وفسيفساء يتابهب  يوهمنا صا
ك، وقد يشف لنا ذلك العنوان الذي ظل يترد د على أبواب الفهم دون أن يدرلها، لكنه لم يفعل ذل

ة. فسيفساء المعنى، إذن لسنا أمام معنى واهد، بل أمام معاني متعد دة ومتمد دة، متشظية ومتناثر  نفسه
في الكتاب في هد ذاته ، باستخدام جاذبية لها تمث ل لكأن ه عالم فيزياء، رلق م  يتل مفككة عالما راصا 

دور مضاعف، تقرب بين الكتل/ مصطلحات التفكيك ومختلف مفا يمه، دون أن توهد ا تماما، بل 
  لاف بل والتناقض أيضا. تحفظ للمفا يم هقها في الارت ،تترك فيما بينها مسافة معينة لا عشوائية فيها

تلك المفا يم والمصطلحات الواردة في الكتاب يوايب تدور هول نفسها وهول الآرر لتفجر المعاني 
والدلالات،  ذه الأر اة عبارة ع  جسيمات تحتك فيما بينها لتخلق جزيئات جديدة، تنفجر  ي 

                                                           
 .124،  المرجع السابقر: ينظ  1
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ا لدوامة أو متا ة لا  تعرف الانتهاء مطلقا، يما لا تعرف الأررى لتعاود عملية الخلق م  جديد، إنه 
 مريزا نعود إليه.

يحضر دون هضور يامل  ،يعُيد لنا الكاتب في البداية دريدا، يبعثه م  جديد في شكل طيف
 ، على تخوم المستحيل وهدود العدمأي في أوج  غيابه، فقط ليدرلنا عوالم تقع بين الحاضر والماضي

متجاوزا بذلك الغياب الموهش وفاتحا إمكانات اللقاء م  جديد. لقد أزعج صاهب الفسيفساء 
صاهب التفكيك في برزره، باعثا له ببطاقة يدعوه فيها لأن يحل  ضيفا، فهل سيلبي الشبح الدعوة 

 ويحضر؟

و ي سنة صدور  ذا الكتاب ع  دائرة  2018استجاب جاك للدعوة وطرق باب ياتبنا سنة 
يقتضي  ثقافة، هكومة الشارقة بدولة الإمارات المت حدة. عاد، أجل إنه  نا لكنه لم يحضر لأن  الحضورال

أما العودة فيمكنها أن  م  الفناء والوفاء للغياب الأبدي،المتمثلة في الجسم، والجسم ضرب وجود المادة 
أمامه على طاولة الضيافة جل تعُرض ن ه  نا جالس على أريكة الكتابة، تكون بطرق وأشكال مختلفة. إ

التي استقا ا الكاتب م  دريدا ليكتب عنه، أي   ،المعاني المتناقضة وأشكال المجاز واستراتيجيات البلاغة
يتب عنه بمصطلحاته وأسلوبه، و و ما يقُر  به أثناء هديثه ع  طبيعة الكتاب:"  و استبصارات تتناثر 

ليلية لا تخلو م  مباراة للمحاياة، اقتفاء للأسلوب وتتطاير لتعود م  هين إلى هين في قوالب تح
م   1التفكيكي في مجاراته للهلوسة والمجاز والاستراتيجيات البلاغية لخطاب فلسفي غ ا قابل للتطويق."

سببها الأو ل الاعتماد على الأسلوب  ، ذا القول نستشف أن المتعة أو الجمالية الكامنة في  ذا الكتاب
، فلا يخلو الكتاب م  عبارات بلاغية، مجازية تضيف رونقا راصا، وتفتح أبواب البلاغي التفكيكي

العتمة دون أن تضيئها تماما، أما السبب الثاني فيكم  في  ذا اللاتطويق، فالكاتب لم يضع نفسه في 
 ك، وهصر ما لا يحصر في يتاب واهدإطار محدد، ولم يت بع رطة محددة يروم م  رلالها تحديد التفكي

                                                           
1
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 مكتمل لا في مبناه ولا في معناه ايتفى بمعالجة القضايا التي تعنيه أو المهتم بها، إن نا أمام يتاب غ ا بل
 كتاب منحى دريديا.نه  دفا إطلاقا،  ذا يعطي للبل ولا يروم للايتمال ولم يجعل م

  نح  الآن أمام مستضيففلقد استضاف محمد بكاي جاك دريدا، وقام بواجب الضيافة. 
hostوضيف  لمتمثل في محمد بكاي،اguest المتمثل في جاك دريدا،  ذا الضيفguest   يتشايل لغويا

. وبالتالي مقولة الشبحية التي ستشكل لنا الكلمة المفتاح في فلسفة التفكيك وفي  guostمع يلمة شبح
و ي مقولة  م  رلاله الكاتب الصرح الديريدي،  ذا الكتاب على وجه التحديد، إنها المدرل الذي ولج

مهمة لم تحظ بالدراسة والاعتناء م  قبل الباهثين. فقد ارتار صاهب الفسيفساء لنفسه مدرلا جديدا 
يحل ل م  رلاله التفكيك،  ذا المجهول/ المعلوم، ويقف على مفا يمه ذات الطابع البيني/ الطيفي. قلتُ 

قال في مقدمة يتابه أن ه عبارة ع   يحل ل ولم أستخدم مصطلحا آرر نزولا عند ما قام به الكاتب الذي
واستخدامه للتحليل يوسيلة لقراءة  في قوالب تحليلية،استبصارات تتناثر وتتطاير لتعود م  هين إلى هين 

دريدا جاء في صميم التفكيك، لقد هل ل ولم يُصدر أهكاما مطلقا، لأن  الحكم يقتضي اليقين، بينما 
ان يخرجان م  اليقين رد اهتمال، ويذلك التفكيك والف  أيضا اللذالتحليل ف اتبط بما  و محتمل، إن ه مج

 إلى المحتمل.

واستضافته وبعثه م  جديد في بداية  ،ال صاهب الفسيفساء لصاهب التفكيكإن  استقب
الكتاب لم يك  عبثيا بل جاء م  أجل مخالفة ما يقوم به أغلب قراء دريدا عندما يخفون جاك رلف 

لقد هاول بذلك تجاوز هجب دريدا وراء التفكيك، بل قرأ التفكيك م  رلال  ه،يكه فلا نكاد نراتفك
 دريدا. 

تتمد د وتتردد مقولة الشبحية على طول مسار الكتاب، إذ نجد ا هاضرة في يل المفا يم 
ُتطر ق إليها، بدءا بتفكيك دريدا لمقولة الغرب و و أو ل عنوان سيواجهنا في الكتاب بعد عودة

 والقضايا الم
الشبح، هيث قام دريدا بتفكيك الغرب بواسطة مفا يم ابتكر ا م  بينها الشبح. يما ستحضر  ذه 
المقولة أثناء هديث محمد بكاي ع  مسألة الارتلاف والانتقال م  الهويات إلى الغ ايات، وما الغ اية 
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المريزيات و و  رتلاف وتقويضفي مرآة الذات. لقد تناول الكاتب أثناء هديثه ع  الا جلإلا شبح مت
 -لأن  الكتاب قس م إلى مقالات ولكل مقالة عنوان، ولم يقسم إلى فصول -عنوان في الكتاب ثان

التي جعلت منه طيفا هيث يقول:" ودريدا نفسه طيف يتعد د بين  ويات دريدا المختلفة والمتعددة 
نعة متخالفة، إذ  و: يهودي  ويات متمايزة وأصوليات متصادمة ومتصادقة فيما بينها، ويترد د وراء أق

 ذا ما جعله  ،1"وعربي، فرنسي وجزائري، ولا يتخلى على واهدة م   ذه الهويات المتغايرة فيما بينها
 ينادي بضرورة اهترام الاخ)ت(لاف وعدم إقصاء الآرر. 

س اافقه الشبح أيضا أثناء معالجته لموضوع عري النص ومسألة الكتابة، بعد ه للكلمات يمسك  
أي غياب الكاتب  ا غيابا؛شباح، إن لم تك   ي الشبح في هد ذاته. لأن الكتابة تحمل في طياتهللأ

فتح ملف ر طيفه م  رلال يلماته، بعد ا سترافق نفس المقولة مفهوم الارتلاف م  أجل وهضو 
ما النسوية، فالمرأة  ي ذلك الآرر المقصي والمهم ش، وقد استفادت النسويات م  مفا يم دريدا عند

 ك  المقولات العقلية والتأسيسات الذيورية للايتفاء م  تأدية دور الضحية أو الفريسة. فك  

لم يتوقف الشبح عند  ذا الحد بل راح أيضا يفرض نفسه في موضوع الف  والرسم م  منظور 
فيلسوف الهوامش، إذ يقول صاهب الفسيفساء الديتور محمد بكاي:" الف  ريالي السمة ومجازي 

 .2لذلك يصعب تحديد  وية ف  الرسم"ة وشبحي البنية، الصور 

رتلاف، و وية بعد يل  ذه المواضيع المتطرق إليها في مؤلَّف التفكيك وفسيفساء المعنى م  ا
إذ  أتي دور الترجمة ينوع م  الضيافةيتابة، وفلسفة الأدب، وأدبية الفلسفة، سيوغ اية، ونسوية، وف  و 

زيما يحمل عنوان:" جمالية التفكيك م  الرومانسية إلى نيتشه ودريدا"  بنقله  يستضيف المؤلِ ف مقالا لبي ا
إلى العربية. بعد  ذه الترجمة وفي رتام الكتاب سيعود صاهبه إلى الشبحية يمفهوم قائم بذاته وسيطرح 

 سؤالا مهما: ما الشبح؟ ودون إجابة سيعل  أن   ناك إنذارا قضائيا بلا جواب يُحال إلينا.

                                                           
 31، صالمعنى، محمد بكايكيك وفسيفساء التف  1
 69المرجع نفسه، ص   2
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فكيف  ته، وإن لم ينته، لم تعُرَّف بعدانت المقولة التي هريت  ذا الكتاب م  بدايته إلى نهايإذا ي
 ص ويتخلص م  يل محاولات للتعريف.سنعرف ما التفكيك و و يتمل  

يان  ذا محاولة بسيطة للكشف ع  مدى هضور مقولة الشبحية في عمل م  أعمال محمد 
أينا بأنها مقولة محورية، تشكل لب دراسته للتفكيك، فقد بكاي" التفكيك وفسيفساء المعنى" وقد ر 

هضرت وتجلت في الكتاب م  بدايته إلى نهايته، نظرا لأهميتها في الصرح الدريدي، فقد تطرق بواسطتها 
 ة يمك  أن تنطبق على بقية أعمالهلعدة مواضيع، وردمته في سبر أغوار تلك المواضيع،  ذه المحاول

  ا هتى يحضر فيها م  جديد. فالشبح لا يكاد يغادر 

 العودة المرجأة للتفكيك: .4

يسعى محمد بكاي في يل مرة يرغب فيها في قراءة متون دريدا الغامضة والمبهمة، أو في الكتابة 
ع  التفكيك، أو في استثماره في قراءة رطاب ما وسبر أغواره، إلى بعث دريدا م  مرقده، إلا أن  عملية 

مستحيلة، فعودة دريدا ضرب م  الخيال، لذا ارتأى بكاي أن يستعيد شبح البعث بالنسبة له عملية 
جاك، ع  طريق استقصاء آثاره الفكرية، لعلها تساعده على تحمل وطأة الغياب الدائم لدريدا بعد 
وفاته، فالآثار الدريدية م  يتب ومقالات وصور ومقاطع فيديو ومحاضرات، وهد ا م  لها الجرأة على 

تافيزيقا الموت، وبقراءتها والعناية بها يشي ع بكاي جثمان الراهل الذي ل  يعود مرة أررى، القفز فوق مي
بل ويجعله يعيش موته يما لو أنه المرة الأولى، يقترب م  يلماته بحذر ليحييها، ليمنح لها صوت الحياة 

لذا يهدف في يل مرة  م  جديد، لعلها تبوح بما تضمره وتعت مه، فمتون دريدا معروفة بتعتيمها لنفسها،
يهتم فيها بالتفكيك إلى رلق نوع م  النوستاليجا، تأتي على شكل عرفان بجميل التفكيك وبفضله 

، يعري مفاتنه ويعكسها في مرآة 1عليه، يتابع بواسطة ذلك الحنين دارل ورشة الكتابة، فتنة التفكيك
 المكتوب، لتضاعف م  نفسها وتزيد م  شهوة الكتابة.

                                                           
 .10،11ينظر: و م المعنى و م  الكتابة، محمد بكاي، جاك دريدا فيلسوف الهوامش، إشراف: محمد بكاي، ص  1
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الكتابة بالنسبة لمحمد بكاي، مرآة تعري مفات  التفكيك، مفات  عكستها نصوص دريدا تعد 
القائمة على أساس بعث لذة هية في قرائها، يما عكستها طريقة يتابة بكاي ع  التفكيك، لأنها يتابة 

تبحث انطلقت م  فتنة التفكيك إلى مفاتنه، وم  محنته ياستراتيجية عصية ع  الفهم إلى منحه، يتابة 
ع  مبررات للتفكيك، تريد التورط فيه لعل سج  التفكيك الغامض والمخيف بالنسبة لبعض المهتمين 

 به، يتحول إلى شج ؛ أي إلى هزن على مفارقة تلك المتون التي لا تستقبل إلا م  يحب المكوث فيها.

شبحية، لأنها  إذا يانت الكتابة عنده مرآة انعكست فيها مفات  التفكيك، فإنها إذن ذو طبيعة
لعبة مرآوية تجعل الشبح المنعكس في المرآة مقلوب الشي الحقيقي، فاليد اليمنى على سبيل المثال، نرا ا 
يسرى في المرآة، لذلك اعتمد دريدا على مقولة الشبحية في عكس الثنائيات الضدية، أولها ثنائية 

،هو ل بكاي ع  طريق 1ات الأفكارالصوت/ الكتابة، فمنطق المرآة رؤية مقلوبات الحقائق ومعكوس
الكتابة صوت دريدا إلى نصوص مكتوبة، وبالتالي هضوره إلى غياب لا يستثني الحضور الشبحي يأثر 

 م  آثار جاك، الغائب المطلق.

 دائرة الاستراتيجية قبيحة السمعة  يريد بكاي استحضار مفات  التفكيك، يي يخرجه م  
يريد ربطه بالحنين لأن مقولاته في أصلها قائمة على نوستالجيا معينة،  القائمة على الهدم والتخريب، يما

لها مفات  تجعلنا نح  إليها، و و ما يفعله محمد مع يل يتابة. استدعاء مفات  التفكيك والحنين إليها  
 ، يمبدأ تفكيكي غ ا قابل للتفكيك يمبدأ يحقق المتعة ويبعث ع  اللذة، لا يرشدنا إلا إلى الحب

ا أس س تفكيكه على أساس الحب، وقد انتقل  ذا الأر ا إلى قرائه المهتمين بما جاء به، ا تماما لا فدريد
يبحث ع  الشراسة في مصطلح التفكيك، قصد تصنيفه في رانة العنف والهدم، وعده استراتيجية بلا 

أوقع فيها و و بريء  ضم ا، بل ا تمام يبحث فيه ع  مزاياه، يخرجه م  الدائرة السلبية التي وقع فيها أو
 منها.

                                                           
 .236ينظر: الإزاهة والاهتمال، محمد شوقي الزي ،  ص   1
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يحب دريدا يل شيء يفككه، هيث يقول: "إني لأهب يل شيء أفككه بطريقتي، والنصوص 
التي أرغب في قراءتها م  المنطلق التفكيكي  ي نصوص أهبها... تتميز علاقتي بهذه النصوص بالغ اة 

اية وبعيون فاهصة، وتنتقل ، تتضح تلك المحبة لكل شخص يقرأ دريدا بعن1المحبة لا بالغضب العدمي"
لكل قارئ يعتمد على التفكيك في قراءته لمختلف النصوص، ولكل ياتب يكتب بمنطق دريدي، محمد 
بكاي واهد م   ؤلاء الذي  أهبوا التفكيك ومارسوه بحب، ويتبوا عنه بحب، لذلك نجد في يتاباته 

 التقرب م  التفكيك لالها هاولبعض العبارات الدالة على تلك المحبة، يالنوستاليجا التي م  ر
ويالشبحية التي م  رلالها عمل على بث الحضور في غياب دريدا المطلق ع  طريق قراءة أعماله 

 واستحضار آثاره، ثم توظيفها في يل ما يكتبه ينوع م  الوفاء.

 بكاي يحب نصوص دريدا التي يقرأ ا إذا يان دريدا يحب النصوص التي يفككها، فمحمد 
الفعل أهب يتعدى إلى النص يمفعول، ولا يكتفي بفاعله فحسب، الانطلاق م  المحبة إلى  فقد جعل

النص، يجعل القارئ لا يهتم إلا به، والتالي يقر بشكل ضمني بصحة مقولة دريدا القائلة بلا شيء رارج 
ب النص؛ أي النص، ويبُعد الجانب الهدام للتفكيك ووجهه المظلم. تنطلق المحبة م  القلب لتصل إلى قل

الكاشف ع  يميات التناقضات الدارلية للنص، لا لتدرلها في صراع، بل لتعطلها  ،لبه وفحواه وجو ره
 داعية إيا ا لضرورة التعايش. 

يعيد الحب تقديم الأنا لنفسها مكسورة ومتصدعة، وبما أن الحب  ا  نا ينطلق م  القارئ تجاه 
ومتصدعا ومصابا بجروح عميقة تمس صلبه، وبما أن   النص، فسيعيد النص المكتوب للقارئ مكسورا

الكتابة ذات طابع مرآوي فم  الطبيعي أن يكون النص قابلا للكسر. تذيرنا المرآة بالشبح المنعكس 
فيها، وبالتالي بدريدا صاهب تلك النصوص، وبما أنها قد يسرت، فإن يسر ا سيؤدي لتضاعف تلك 

نص( المكسورة، ستعكس شبحا م  الأشباح، الكسر الموجود في الأشباح، لأن يل قطعة م  المرآة) ال
مرآة النص سيتحول إلى سكر بنبيذ الحب، يلغي سلطة العقل على النص، يغُي به ويلُغيه، وبالتالي يكون 

                                                           
ص  2014، 1و اب علوب، المريز القومي للترجمة، مصر، طتر: عبد ال نيكولاس رويل، دليل المستخدم، ألوان م  التفكيكية،  1
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 رب ما  ي إلا هب مزيد بحرف الراءالحب بوابة عبور لتمريز اللوغوس قصد إعلان الحرب ضده، فالح
براء الرؤية يقراءة، ولا تتحقق رؤية الرائي لنفسه إلا بالمرآة، بالتالي سيغدو النص  والراء  ا  نا تذيرنا

ا ليست  المعشوق م  طرف القارئ، طريقته في رؤيته لأشباح دريدا، نظرا لانعكاسها في المرآة، إلا أنه 
المرآة تعكس  الأشباح الوهيدة الموجودة  ناك، بل ستعكس المرآة شبح الذات القارئة، أي مقلوبها لأن  

الذات بالمقلوب فتغدو اليد اليمنى يسرى يما سبق وأشرنا، بالتالي يغدو الانعكاس المرآوي عملية قلب 
للذات، لتغدو  ي لكنها ليست  ي بالفعل بل شبحها أوصورتها فقط،  م  القلب بمعنى الانعكاس 

 عها هبوبالَحب وجمنستخرج القلب يعضو مسؤول ع  ضخ الحب في عروق النص، وم  الُحب يأتي 
 أي البذور التي ننثر ا دارل النص يي ينمو ويتكاثر. 

بالحب قرأ وفكك دريدا النصوص، وبالحب أيضا اقترب محمد بكاي م  التفكيك وفهم هيثياته  
يخطوة جريئة دارل الجامعة، إلا أن  بكاي لم يك  الغرض م  اقترابه ذاك هب النص الدريدي م  

انطلق م  الحب ليصل إلى الموت، نظرا للتشايل الصوتي الكام  بين يلمتي أجل تفكيك تفكيكه، بل 
  ل إلى مبتغاه المتمثل في الشبحية، الوصول إلى الموت يعني الوصو  la mortوالموت l’amourهب 

المقولة التي انطلق منها في فهم التفكيك ودرول متا ته، ووصل إليها يكنه للتفكيك وأهد أقوى 
  مدارله.

ارتبطت الشبحية بالحب نتيجة الكسر الذي يخلفه في الذات، يسر ترتضيه الذات، وبالتالي  
سينزلها م  عرضها مكسورة بعدما  يمنت على هساب الآرر، وتعسفت عليه وهم شته، والكسر ذاك 

ف سينتقل عند دريدا م  الذات إلى النص، يي يكسر أعواد غرور الذات الكاتبة فيه، ملغيا سلطة المؤل
المغي ب يليا ع  نصه، لأن  أشباهه هضرت لتتكفل بكل شيء. تغييب المؤلف يعني موته، ودريدا سبق 
وأن يان م  مناصري موته، وعلى وفاق بما جاء به رولان بارت بهذا الخصوص، لأن  موته يعني هضوره 

 بشكل مكث ف دارل النص على شايلة أشباح تعل  الحداد عنه.
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بالشبحية وبالحداد، عندما رأى بأن  الكتابة ذات قوام شبحي، يعيد لها  ربط محمد بكاي الكتابة
التفكيك م  رلال قوامها الشبحي ذاك اللامعنى والشبح، مما يسمح لها باستحضار الغائب وما طواه 
النسيان، فربطه للكتاب بالشبح لم يأتِ م  عدم، بل م  المنطلقات التي أعاد بها دريدا تثمين المقولات 

فية، موليا باله للموت والمستتر، للاوعي والمضمر، وللغياب واللاهضور، وبالتالي ستغدو الكتابة الطي
بكل مجازاتها واستعاراتها، جسرا لعبور الحداد، يحاجج بكاي ع  ما ذ ب إليه، بعده للمداد هدادا، أو 

الموت. تجلت استعدادا للحداد، لأنه دم قلب النص لا الشخص، به يكتب السر ولا سر أعظم م  
فكرة الحداد والمداد وبالتالي الكتابة لمحمد بكاي م  رلال دريدا، فهذا الأر ا يان جنازة تمشي فوق 
الأرض، لأنه شخص مسكون بالموت والحداد، يحاول م  رلال  ذا الأر ا أن يعمل جا دا على إهياء 

وبالتالي سيغدو التفكيك بعث  رفات الراهلين، ع  طريق الرثاء يوسيلة لبعث الروح في الجسد الميت،
للطيف بعد الخطف، أو للحرف بعد الخسف، تماما مثلما يبُعث الإنسان م  الحتف، يان  ذا ما عر ف 
به بكاي التفكيك، ودليله على  ذا التعريف المختلف، الرابط الوثيق الجامع بين التفكيك والكتابة، 

ليه أشباح الغائبين، لأنها غائبة بدور ا لأنها هاضرة راصة بعدما أعاد إليها مجد ا واعتبار ا، وأعادت إ
في يل مشرب أو مأرب، يتمث ل غيابها في غياب المرسل )المؤلف( والمرسل إليه )قارئ بعينه( لأنها تتوجه 
إلى يل فرد أو يائ ، أي تتوجه نحو مجهول لا مسمى، نحو محايد، لذلك تنطلق م  الحياد )المداد( 

، إذن فمحمد بكاي قد انطلق م  هب النص 1لحداد( بدون اسم أو نعت أو إشارةلتنتهي إلى الحياد )ا
ليصل إلى أشباهه المندسة فيه، وم  الأشباح ليصل إلى الحداد يفعل لا نقوم به ولا نلبس ثوبه الأسود 
إلا على رهيل الأشخاص الذي  نحبهم، لذا ارتأى أن  الحداد الناتج ع  هب النص المفكك، وهده م  

 بأسلوب مسكون  و الآرر بالأطياف  ده لدروب الكتابة، فكتب ما يتب ع  التفكيك،س اش
ممسوس بحضور م الغائب. لم يكتب محمد ع  التفكيك فقط بل ع  أشباهه، ولأن  الأشباح تروم التعدد 
والتجدد والتكاثر فإن  الكتابة هبل لا يمك  أن ينقطع، بواسطتها فقط يستحضر أشباح متون دريدا 
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تعددة، لذا تتواصل عملية الكتابة عنده، وتتوالد النصوص والمقالات، دليل ذلك أن إصداراته في تزايد الم
مدروس، تقدم للساهة العربية المغاربية ما يروي ظمأ ا بخصوص التفكيك وماله علاقة به م  قضايا 

 ومواضيع. 

ه ما يظل شريدا بلا يرى صاهب أرربيلات ما بعد الحداثة، أن  الشبح صعب الإمساك به، لأن
مقر، طريدا بلا مستقر في مكان يصعب تحديد أو ضبط هيثياته، تحاول الكتابة وضع مصيدة له، إلا أنه 
ذو طبيعة غيبية، يزاوج بين الحضور والغياب، إنه ما يتسم بشحوب الماضي نتيجة فرط هضوره، فهو 

، فإذا انكسرت بفعل الحب هضور مكثف ومضاعف، ما زاد م  مضاعفته طبيعة النصوص المرآوية
تشظت وتعددت معها الأشباح بتعدد الصور المنعكسة فيها، ذلك التعدد إصرار م  الشبح على 
الحضور، فبارتداديته وإعاديته يريد تأييد وجوده، لذا يمنح للأزمنة الماضية والحاضرة والآتية في المستقبل 

بالبقاء، لأن  الشبح أو الطيف ما  و إلا أثر إمكانية التلاهم قصد رلق زم  بيني يتحد فيه الفناء 
يتحرك م  أجل تفعيل تذيار الغائب، و و مدعاة لضرورة هضوره يتذي ر وهلول وتجس د للشبح،  ذا ما 
يجعله يأبى التنا ي لأنه يدل ع  هضور مطلق لغياب، وع  غياب مطلق لحضور، ومحاولة اقتفاءه بمثابة 

بأن  الأثر بقاء للفناء، وفناء للبقاء، واقتفاؤه رطوات نحو استحضار لعب مع الأشباح، يقُر محمد بكاي 
الأشباح ع  طريق ما تجلى منها في الأثر، إلا أن  الاستحضار لا يتم إلا ع  طريق الارتلاف، لأن  فكرة 
تردد وعودة الأشباح يلها تقع في منطقة الارتلاف، أي  يستوط  المنطق الجدلي للموجودات ويتحقق 

، لأنه هضور غائب وغياب 1ش الضدي للمعكوسات، فالأثر واهد م  المعكوسات المتعايشةالتعاي
هاضر، أما الشبح فيحتوي على الذات والآرر في الوقت نفسه لأن  الذات تتعدد وتختلف ع  نفسها 

 مع يل انعكاس شبحي في المرآة، لترى ذاتها آررا.
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 : ، أحجيات الإمكان والاستحالةالكتابة  .5

محمد بكاي م  هب نصوص دريدا وصولا إلى الموت وبالتالي الشبحية، لأن  مبتغاه انطلق 
الأسمى يان الكتابة في نهاية المطاف، فالكتابة شك لت موضوعا محوريا في جل ا تماماته المتعلقة 
بالتفكيك، لأن  في الكتابة يتجسد الحب ويتجلى الموت ويحضر الشبح، و ي القضية التي نا ض م  

دريدا، وعمل على تفكيك الميتافيزيقا والتضحية بالصوت على هسابها، محمد ورث هب الكتابة أجلها 
ع  جاك، لأنها وهد ا م  لها القدرة على استرجاع الكلمة المعلقة على فم الميت، العالقة في صمته 

ا يلام ما بعد الموت، أو رأس أورفيوس الم  قطوع المواصل للغناءالممتد، إن  الكتابة لغة الجثث المنسية، إنه 

لا تلغي الكتابة الصوت لتغدو صمتا مطلقا، بل تعمل على إرراج اللغة م  نفسها، يي تعيد تشكيل 
ا صمت بدئي يتجا ل يافة التوقعات  العالم بطريقة مختلفة وتقوم بتعديلات على العمق الوجودي، إنه 

لعالم، رؤية ما يانت لتجد أمكنتها الواسعة المفترضة بين اللغة والمعنى، صمت يرسم أبعادا جديدة لرؤية ا
في النَّفس، إنها ليل مليء بالدلالة، موت أررى صمته على جميع الأشياء، صمت يستحيل بتره أو 
اقتطاعه، تسيل على جوانبه الكلمات والصور، تتساقط فيه الكلمات بخفة، ياشفة ع  المسافات 

 ، إنها محو يبعثر أهجيات الإمكانمكنتها المقروءة بعدالممكنة والمستحيلة للمعاني، التي لم تعد في أ
ويؤسس لاستفاقات جديدة للأثر ذو الصلة الوثيقة بمقولة الشبحية، استفاقة ستجعل العمق يت قد ببرية 

 .1السؤال

عدت الكتابة محوا لأهجيات الإمكان لأنها قائمة على أساس المستحيل؛ أي الشبح يتمفصل 
المازج بين الاستحالة والإمكان، لذا يحيا بين اللحود ويحضر في عتمات بين الحضور واللاهضور، 

الغياب، لا أبعاد له ولا آماد، إذن فللكتابة قوام شبحي، استقطب ا تمام محمد بكاي، ييف لا يهتم 
   استراتيجيته التفكيكيةوالكتابة أساس التفكيك، منها انطلق دريدا في التعب ا ع  ذاته، وفي الإعلان ع

لتفكيك بالنسبة لمحمد بكاي قد استعاد م  رلال القوام الشبحي للكتابة اللامعنى، الشبح والموت فا
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، لأن  الكتابة لا تتم رارج 1والحداد، وبالتالي يكون قد استحضر ما طواه النسيان أو غفلت عنه الأذ ان
عرقلة للنسيان، تعمل على  دائرة الذايرة، محاولة الوصول بها إلى الحد الأقصى م  النسيان، إنها عملية

لذلك رأى محمد بأن  الكتابة عبارة ع  جسر عبور 2تخليد المنسي، لأن  عملها يتما ى مع هقيقة الموت
 وموت وفناء وأشباح. 3للحداد ويل ماله علاقة به م  مداد

عثر بكاي في الكتابة على المنطقة التي يعيش فيها الشبح وفق قواعده،  ناك هيث يتجلى 
يثافة هضورية، لذلك وجد ضالته في الكتابة يمصيدة صالحة لصيد الأشباح، ولتفتق جراح   ويكتسب

الفقد، عثر على ذاته أثناء بحثه ع  أشباح غ اه، ففي الكتابة تجلى بكاؤه يجزء م  يينونته، لأن لقبه) 
ص المكتظ بكاي( له علاقة وطيدة بالبكاء، يمداد لحداد النص على ما فقده، لك  ما الذي فقده الن

  ؟بالأشباح هتى تفتقت فيه الجراح

يجيبنا محمد بكاي عندما يقر بأن النص عبارة ع  "طبقات   اوغليفية ومدارل مجازية 
يلها جاءت م  أجل البحث ع  المعنى المفقود في النص، مستعينة بالتفكيك 4وشبكات دلالية مشتتة"

 الخب ا في البحث ع  المفقودات، باقتفاء أثر ا. 

ى التفكيك في أعمال بكاي في ممارسته للكتابة يشغف تفكيكي، تتميز يتابته بطقوس يتجل
تتمثل في انتظار الألفاظ إلى أن تلفظ أنفسا ا، ليشرع بعد ذلك في مطاردة الأشباح المتحررة م  جسد 
الكلمات المكتوبة، الجسد الممسوس بالمكبوتات، وم  الفعل يبت نستخرج الفعل يتب يمكبوت يرغب 

 التحرر ع  طريق المكتوب، إلا أن  عملية المطاردة تلك تحتاج إلى قراءة تفكيكية تجس نبض اللامرئي في
واللامكشوف، تسبر أغوار النصوص، تملك عدة متينة صالحة للحفر والتنقيب ع  المضمر والمستور، وبما 

ة، يقع في د اليز النص، ستغدو أن  الكبت الجواني المباح في القوالب البرانية للألفاظ والتراييب اللساني
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الكتابة تجليا وهلولا للامرئي والمستور، وتجسدا ماديا للمضمر والمخفي. لا يمل محمد بكاي م  مطاردة 
، إلا أن ه نسي بأن الشبح ما لا 1الأشباح المندسة في جسد الكتابة، ذات البنية الطيفية والهيئة الشبحية

تستمر عملية المطاردة، فهو ياتب وناقد يتمتع بالسعي لا يمك  بلوغه، أو لم ينس بل تناسى يي 
بالنتيجة، وبما أن  النص المكتوب عبارة ع  طبقات تحتية، فإن تلك الطبقات العميقة تحيلنا على نصوص 
أررى، تشك ل منها النص المقروء م  طرف بكاي، لتغدو الكتابة عنده يتابة ع  أيثر م  نص، أي 

تتشابك في  ابة متعددة الأداء يث اة الأصداءما يقره بنفسه عندما قال: "الكت أنها أيثر م  يتابة، و و
بين الحقيقي  الارتلاف  نا بين الواقع والتمثلأغوار النصوص نصوص أررى، ويكون التفكيك بحثا ع  

 . 2والمتخيل، بين مجرد الحضور والتكرير"

يتابة محمد بكاي ع  الكتابة   إذا يان التفكيك عملية بحث وتنقيب دارل جسد الكتابة، فإن  
الدريدية، عبارة ع  يتابة فوق الكتابة، وبما أن  يتابة دريدا ع  رطاب م  الخطابات تفكيك، فإن  ما 
يكتبه بكاي تفكيك للتفكيك، و و ما يؤيد ما جاء به دريدا عندما أقر بأن التفكيك قابل للتفكيك 

  و الآرر. 

يدا ومتا اته، لكنه وجد نفسه مطالبا بضرورة التحلي ع  طريق الكتابة ولج بكاي عوالم در 
بالصبر والعزيمة، ومرغما على التأني في إعادة ترييب الشتات الكتابي واللعب اللغوي الكام  في نصوص 
جاك، اللا ث رلف الشعريات، يما أرغم على تأمين ذايرته م  يل ارتعاش أو ا تزاز، لأن  قراءته 

وهة على منطق مشر ع على اللااتساق، وجد بكاي نفسه متورطا في للمشروع الدريدي ستكون مفت
البحث ع  المعاني الدريدية القابعة في جغرافيا اللاانتماء الفكري، المشتت على صفائح اللامسمى، لذا 

في عرض  ةريدا سيكون عبارة ع  نداء في فراغ، أو بمثابة إلقاء زجاجد فكل محاولاته في فهم ما جاء به
يكون تكرار التأويل عصيا ع  التحديد، لا بداية له ولا نهاية، ضلال في متا ة جاك، وطواف البحر، وس

لا نهائي هولها، إلا أن  ذلك لم يشكل بالنسبة له عائقا ولا مشكلا ينبغي البحث ع  هل له، ولا ورطة 
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ته ليس ضياعا يجب العثور على مخرج منها، لأن  عدم فهم دريدا فهم، وعدم الوصول إلى مخرج م  متا 
ولا ضلالا بالمعنى السلبي، بل متا ة تولد انتعاشا فكريا ولسانيا وأنطولوجيا، إن  قراءة بكاي للتفكيك 

 .1عبارة ع  تخريجات تولد فضاء فكريا غ ا منتظم وتخلق مساهات جديدة لم تك  موجودة م  قبل

اللعب بشكل هر ومقي د  يرى محمد بكاي بأن  الكتابة عند دريدا عبارة لحظة فجائية تستوجب
في الصلات الهشة والرقيقة لآثار الحاضر والغائب، التائه دارل التدارلات والتقاطعات اللانهائية، إن  
دريدا ضال أسلوبيا بالنسبة له، يضل يي لا يعود إلى نقطة البدء المتمثلة في الميتافيزيقا، فالغرض م  

تستقر على أساسات متينة بإهكام للعقل  ،ومتكاملة الكتابة عنده لا يهدف إلى بناء  يكلة مثالية
والوجود، لذلك يهرب جاك في يتاباته إلى المحو والشطب والإضمار، ولا يعالج فيها إلا ما لم يتم التفك ا 

  يزيقا الحضورفيه؛ أي المواضيع المهمشة والمنسية يالجنون والهامش والكتابة والأثر، مزعزعا بذلك ميتاف
الدوال، فاضحا للتناقضات الدارلية الواقعة في نسيج الواقع المتماسك وفي النصوص التي ياشفا ع  لعبة 

تبدو متسقة ومنسجمة، لكنها تحجب في دارلها المسكوت والمكبوت ويل المنبوذات والمقصيات التي 
ليها مكانتها وإعادة الاعتبار لها، لا ليعلي م  قيمتها، بل ليعيد إ هايعمل التفكيك بتفاني في إعادة تمثيل

مزهزها إياه  ة لدريدا عبارة ع  نظام بلا مريزالخاصة يطرف مهم في الثنائية الضدية، ليغدو النص بالنسب
ع  مكانه، ياشفا ع  مح  اللغة، مبتعدا ع  يوجيتو الانضباط والمعنى الواهد، مفجرا الدلالات وعابثا 

رض على محمد بكاي الترهال يواجب ك فُ ، لذل2بها، فالكتابة عنده لا ترسم ررائط واضحة ومتوقعة
ويساعده على   اافقه طيلة تيهه في أقاصي دريداالفريدة م  نوعها، داعيا الشبح ل تجاه تلك النصوص

مواجهة زوابعه النصية وتوابع القراءة لشخص يلغم نصوصه جيدا. يل الطرق العرجاء في نصوص دريدا 
حه الأشباح يرفقاء والآثار يمعالم والارتلاف يخريطة، لأن  لا تؤدي بقارئها إلا إلى الضياع، لكنها تمن

نة والمسيطرة؛ أي استدعاء المنسي والقصي والندي لا يتم إلا ع  طريق الارتلاف ع  المرايز المهيم
رف الأول م  الثنائية، فلاستدعاء الكتابة ينبغي الارتلاف ع  الصوت، ولاستدعاء الارتلاف ع  الط
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ف ع  المريز، إلا أنه ارتلاف لا يتطور ليصبح رلافا مطلقا، فنصوص دريدا الهامش ينبغي الارتلا
 منطقة صالحة للتعايش لا للقتال. 

 من الكتابة إلى الايتلاف، معابر إلى منابر النسويات: .6

بما أن  قوام يتابة دريدا شبحي يستدعي شبح الآرر المنسي والمقصي، فم  الطبيعي أن يقر 
محمد بكاي بأن  الكتابة عنده عبارة ع  ارتلاف، ففيها تنعكس الذات ويتجلى الآرر، لأن الشبح 

ذات لأن  مرآة الكتابة يموط  للأشباح لا تعكس الو يستدعي الارتلاف، بسبب طابع الكتابة المرآوي، 
بل تجعلها تقف مقابلا للآرر المهمش، لذلك يترسب الآرر وتترايم أطيافه في لاوعي الكتابة، في 

 ي ورطابات الغ اية ودلالة المرآةأعماق النص، فالارتدادية والشبحية بالنسبة له ترتسم م  رلال اللاوع
هجب الآرر بشتى ذرائع  القائمة على ،فقد عرقلت الكتابة ومقولة الشبحية يل مشاريع الميتافيزيقا

اللوغوس، وقيام منطقها الأهادي بزج الذوات في منطق الوهدانية وارتزلها في ضم ا الحضور "أنا"، و و 
ما قامت بنسفه مقولة الشبحية النا ضة على أساس التعددية والارتلاف، لأنها ما يعترف بالمختلف وما 

 الأنا والآرر لا تفصلها ريوط وهمية، بل لها صفات يجعل الهوية تتشابك مع الغ اية، فالعلاقة فيما بين
أو الزائد  1ع  الارتزال في الهامش أو الفائض االظل والشبح، يكثافة هضورية تجعل م  الآرر متعذر 

 ع  اللزوم، بل  و طرف م  ال) و(ية، يام  في رسوبيات الذات وفي لاوعيها وأعماقها.

الارتلاف يأهد أ م مصطلحات التفكيك، إلا أنها أوصلت العناية بمقولة الشبحية بكاي إلى 
لم توقفه عند  ذا الحد، بل راهت تفتح له مجالات جديدة ليعالجها بذلك المصطلح، يمسألة الهوية 
والغ اية، الإسلام وعلاقته بالتفكيك، الذات والآرر...إلخ، إن  انفتاهه على ثنائية الذات والآرر واقترابه 

جعله يتسلق سلالم الدراسات النسوية، ويتفقه في النقد النسوي، عندما وقف منها بواسطة الارتلاف، 
على عتبات ثنائية الرجل/ المرأة، وربطها بثنائية الذات/ الآرر، وبما أن ه قد انطلق م  شبحية الكتابة  

ن  المرأة مرآة يمرآة فإن  المرآة وسيلة نسوية بامتياز، عادة ما تحتكر ا المرأة لتتأمل فيها ذاتها، ليعترف بأ
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 لكام  بين المرآة والمرأة  الرجل وشبحه الأبدي، وفي ذلك عناية م  طرف بكاي بالتشايل الصوتي ا
عناية تثبت مدى اطلاعه على دسائس التفكيك، ومدى تأثره باستراتيجية تلعب بالكلمات وتولي 

 التشايل ا تماما يب اا في البحث ع  تخريجات تؤدي إلى المهمش. 

، يحضر  ا  نا 1بكاي بأن  المرأة لباس الرجل، و و لباس مجازي ودرء للالتباس بالآرريقول 
هقيقة أننا لا يمك  ارتزال الذات متي لباس والتباس، أدى بمحمد إلى التشايل مرة أررى بين يل

 همارغم الارتلاف القائم فيما بينوالآرر، لأن  المرأة شبح الرجل ومعكوسه، معه في يل مكان وزمان، ف
 نواقصه لتتممها  ي . فالمرأة مرآة الرجل، يرى فيها نفسه، يدرك بواسطتها2إلا أنهما يريبان ائتلافا

والعكس صحيح، إنهما توليفة م  المختلفات المؤتلفات، جزء منه وجزء منها، سر الوجود واستمراريته. 
   بكاي وا تدى للدراسات النسويةطبعنايته بثنائية الرجل/ المرأة، وبإلغائه للحدود الفاصلة بينهما، تف

فشرع في قراءة أسماء نسوية لها وزنها في النقد النسوي، أسماء لم تعرف ا تماما واسعا في الساهة العربية 
  Simone deالمغاربية، وبدأ في عرض وجهات نظر النسويات، م  بينه : سيمون دي بوفوار

Beauvoirجوليا يريستيفا ، aJulia Kristev ولويس إريغاراي  yLuce Irigara 

لقد يان ذييا في انتقاله م  التفكيك إلى الحقول النسوية، لأن  للتفكيك علاقة وطيدة بتفج ا 
وعين  النساء وثوراته  لهو عز الارتلاف صمت المرأة المضطهدة، وأن ينا ض ويكتب الرجل ع  هقوق 

فقد  في دراساته المتعلقة بهذا المجالمد بكاي الائتلاف والتصالح مع الطرف النقيض، ذلك ما فعله مح
وبات  في جوانب هساسة م  النقد النسوي عر ف الساهة العربية المغاربية ع  نسويات مهمات، وفص ل

 مرجعا مهما لكل ما يتعلق بالتفكيك والنسوية. 
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 دريدا وعلاقته بتاء التأنيث الساكنة: .7

لسيطرة ع  الحاضر والمستقبل، وظلت تاء ظل الرجل يعيش تمريزه يفعل مضارع يرغب في ا
التأنيث ساينة لا محل لها م  الإعراب، لك  عندما بدأت الأصوات تتعالى لتنادي بالارتلاف مبشرة 
بفلسفة تعنى بالمهمش، وعندما أعل  دريدا ع  تفكيكه القائم على أساس الارتلاف المفكك لثنائية 

ومظلته  الذيورية التي يمك  الاعتماد عليها واستثمار ا في الرجل/ المرأة وجدن النسوة ضالته  أر اا، 
محاربة الهيمنة الذيورية، فبالارتلاف وهده تمكنت نون النسوة م  فتح علاقة مسالمة مع الرجل، لا مجال 

ضارع فيها للتمريز بل للتعايش، فالتحقت وتواصلت واتصلت بالرجل مرغمة إياه على السكون، يفعل م
 وهد ا نون النسوة م  جعلته يبنى على السكون. و و مرفوع، عاش أمدا طويلا 

بالارتلاف وبتفكيكه للثنائيات وبعبثه بأعمدة الميتافيزيقا، فتح دريدا علاقة مع النسوية، وسمح 
للتفكيك بأن يقدم ويعرض ردماته على النساء المقاومات، إلا أن  العلاقة بين التفكيك والنسوية لم تك  

توضح ييفية ارتباطهما وطبيعة الصلة القائمة فيما بينهما، بل اتخذت تلك العلاقة ذات صيغة بسيطة 
أشكالا متباينة، أرذت في بداية الأمر شكل صراع فيما بينهما، فدريدا يان معارضا للنسوية المنادية 

أو أن تكون  بالمساواة مع الرجل، لأنه رأى بأن النسوية التي ترغب م  رلالها المرأة أن تكون مثل الرجل، 
يفيلسوف دوغماتيكي ينشد الحقيقة والعلم والموضوعية، سيجعل المرأة تتجا ل مسألة الارتلاف، 

. تعارض دريدا مع منطق 1وبالتالي ستغدو النسوية شكلا ووجها آرر م  وجوه الميتافيزيقا الغربية المتعددة
لهوية المرأة المختلفة ع  الرجل،  التطابق والتساوي مع الرجل، لأن  في ذلك رضوع للميتافيزيقا وطمس

و و معارضة ستجعل النسوة يتفط  لحقه  في الارتلاف وايتساب  وية مغايرة ع  الرجل،  نا تعالت 
الأصوات الرقيقة منادية بالحق في الارتلاف، وفي الاهتفاظ بالميزات التي تخص  وية المرأة وهد ا، 

 كيكية مصطلحات تدعو لذلك يالارتلاف الجنسي.وبدأت تبرز في الساهة النقدية والنسوية والتف
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بما أن  محمد بكاي قد انطلق م  الشبحية ليصل إلى الارتلاف، فم  الطبيعي أن يشهد على 
المساعدات المقدمة م  قِبل التفكيك للنسوية، ما دعاه للا تمام أيثر بالمجال، يظهر ذلك بداية م   

ص  ذا يتابه: أرربيلات ما بعد الحداثة، وفي بعض المقالات المنشورة، وصولا إلى تأليفه لكتاب يخ
 الموضوع والمعنون ب: جدل النسوية، فصول نقدية في إزاهة الدوغمائيات الأبوية. 

 سِفر جوديث: .8

ارتار محمد بكاي بعناية فائقة لوهة غلاف يتابه "جدل النسوية"، هيث وقع ارتياره على 
ها الفنان  لوهة تعود بحسها الفني إلى هقبة الباروك، إنها لوهة: جوديث تقطع رأس  ولوف انس، لصاهب

يرافاجيو، لم يك  ارتياره ذاك مبنيا على جمال اللوهة بل على دلالاتها، وعلى المشهد المريب المندس 
فيها، وعلى السمات البارويية الموجودة فيها، وفي ذلك إشارة منه للتفكيك، ياستراتيجية لا تخلو م  

 نفس السمات، و و ما سنوضحه أيثر فيما  و لاهق.

لبارويي بخروجه ع  القواعد، وبكثرة استخدامه للمحسنات العاطفية ذات الصلة يتميز الف  ا  
، و و ما يتميز به التفكيك أيضا، م  رروج ع  1الوثيقة بالظروف الدينية والاجتماعية والسياسية

المألوف، ودمجه بين الشعرية والكتابة الأياديمية، مما دفع ببكاي لعرض اللوهة على غلاف يتابه، لك  
قة الف  البارويي بالتفكيك لا تمثل السبب الوهيد لعرض اللوهة على الغلاف، بل لدلالة اللوهة علا

والمسيطرة عليها م  قِبل الميتافيزيقا الغربية ذات الطابع  ،على رروج المرأة ع  القواعد المسطرة لها
 هه الحقيقي في المرآة.الكلاسيكي، أما الباروك فهو ما جاء ليعري وليفضح ربث ذلك الطابع، ل ايه وج

تعبر  اللوهة ع  قصة جوديث يسفر م  أسفار العهد القديم، و ي امرأة يهودية، أرملة لا تزال 
 ريجات، فالإشارة إلى يونها أرملة؛ م   نا تبدأ التخ2في ريعان شبابها، لقي زوجها هتفه في أهد المعارك
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لى أن زوجها قد مات وتوفي مقتولا، تدل على أن  تدل على أنها امرأة متحررة م  سلطة الزوج، والإشارة إ
التحرر م  تلك السلطة لا تتم إلا بالقتل؛ أي بطع  مريزية الرجل في جو ر ا، والقضاء على سلطته لا 
عليه  و، فالهدف م  إزاهة الرجل ع  المريز بقطع رأس الميتافيزيقا وتعليقه على أبواب وعتبات الفكر 

إلغاء الرجل م  سجل الوجود، بل إلغاء سلطته التي رولت له ظلم المرأة  الدوغمائي، ليس الغرض منه
وتهميشها، أما الإتيان بمفردة زوج وربطها بالقتل في المعرية، فتدل على الثنائية الضدية، والمعرية هامية 

 الوطيس التي تدور فيما بينهما، معرية يان لابد لها م  أن تنتهي بقتل التراتبية. 

في الإنجيل، عائدة بنا إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، عندما أرسل الملك  سُردت القصة
البابلي نبورذ نص ر قائد جيشه  ولوف انس على رأس يتيبة ضخمة، لتهديد شعوب البلاد المجاورة 

 مدينة بيتولياعلى المعارضة له في هكمه، مما جعل قائد الجيش يفرض هصارا على أ الي البلاد، بالضبط 
التي تنتمي إليها جوديث،  ذه الأر اة تميزت بحنكة وذياء يرافقهما جمال، عملت به على إغراء 

إغراء جعله يدعو ا لخيمته فاستجابت،  ناك هيث أقنعته بالإيثار م  الشرب هتى فقد   انس ولوف
ذه المرهلة منطقه ورارت قواه، وأرذت تترنح محولة هص  الذيورة المنيع إلى عجين في يد جوديث، في  

أبقت جوديث جمالها جانبا، واستثمرت ذياء ا وأعملت عقلها الذي أُجبر على الدرول في هالة عطل 
. في  ذه 1فرضته المريزية الذيورية، فقامت بقطع رأس قائد الجيش الغازي، وفكت الحصار ع  مدينتها

ة تحقق المتعة فحسب، فدعوة القصة يبرز التسلط الذيوري، واهتقار المرأة المتمثل في عد ا آلة جنسي
الخارجي يُبرز مدى ا تمام الرجل بالمرأة   اقائدة الجيش لجوديث إلى ريمته دليل ذلك، واستثمار ا لجماله

يجسد، وبالتالي تعطيل يل وسائل التفك ا لديها، أما الحصار ف اتبط بما عانته المرأة م  تضييق في 
نس والإنجاب، أما إعمال جوديث لعقلها م  أجل التخلص قدراتها، وارتزال في مهامها الوجودية في الج

م   يمنة قائد الجيش، فتبرز م  رلاله قدرة المرأة على التفك ا، معارضة لكل ما جاء لأجل طمس 
تلك القدرات، أما إقناعها للقائد بضرورة شرب الخمر هتى غُي ب عقله، فيدل على أن  سلطة اللوغوس 

قظة على الدوام، وبأن  للمرأة قدرات تغي ب تلك السلطة ولو مؤقتا، فالرجل ليس بالقوة الكافية لتبقى ي
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يتخلى ع  سلطته. أما تخطيطها لقطع رأسه، فهو تخطيط مسبق وع  سبق  عندما يخضع لجمال المرأة
إصرار وترصد، ترصدت فيه جوديث الرأس يمعقل للعقل، وبالتالي يمريز للوغوس، وبقطعه تكون قد 

ل يليا لا جزئيا، قلنا فككت ولم نستخدم مفردة أررى، للدلالة على أن جوديث فككت سلطة العق
تملك قدرة على التفكيك نظرا لذيائها وهنكتها، فالتفكيك استراتيجية قائمة على أساس الد اء 

 والحنكة والترصد للعدو.

ا جوديث إلا أن  لوهة يرافاجيو لم تمنحنا المشهد الأر ا م  عملية قطع الرأس، بل صورت لن
و ي لا تزال منشغلة بقطع الرأس، وبقائد الجيش و و ما يزال يعاني م  ألم القطع، ورأسه شبه منفصل 
عنه، أراد يرافاجيو بتصويره للمشهد الدامي توثيق الانتفاضة الأنثوية، والتأييد على أن  م  قام بالفعل 

يش بمفردهما في اللوهة، بل رافقتها امرأة، ولم تنسب إليها الجريمة فقط، لم تك  جوديث مع قائد الج
رادمتها العجوز، و ي تمسك بمنديل بقوة،  قبضة فيها م  الغل ما يكفي لتشهد على عملية دامية 
مماثلة، ولتنظر إلى المجني عليه نظرة انتقامية رالية م  الشفقة. تُش ا الخادمة العجوز إلى دوام الاضطهاد 

اعيد على وجهها، الذي هفر عليه الزم  بمعول الاهتقار والقهر مدة زمنية طويلة، يافية لبروز التج
المستمر، أما غلها فيعود لتهميشها المضاعف، يعود الأول لعد ا مجرد امرأة صالحة للمتعة، أما الثاني 
فيتمثل في يونها لم تعد صالحة هتى للمتعة، وباتت الأعمال الشاقة إرثها الموروث م  طرف مملكة الرجل 

  الظالمة.

أما جوديث فقد يانت تمسك بالرأس بقوة بيد ا اليسرى، في هين انشغلت اليد اليمنى بقطع 
الرأس بالسيف، قطع فيه تمك  ويدل على تمرس مسبق، فالمرأة منذ القديم و ي تتدرب على شتى أنواع 

عدة الخلاص، وتدس شراسة رلف نعومتها. يانت جوديث و ي تتولى مهمتها الانتقامية تلك تبدو مبت
 ع  رأس غريمها، يخوف م  أن تتلطخ ملابسها بالدماء، تريد أن تقوم بجريمة نظيفة، لا تتلطخ فيها

 ولوف انس بدم الظلم المتوارث، يان القائد في هالة ذعر ينظر إلى  سمعتها، في هين تلطخ جسد وفراش
 لبا منها النجدة، لكنها لم تستجباالسماء، أو إلى ما ورائها، وبالتالي إلى الماورائيات؛ أي الميتافيزيقا، ط
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فقد تم تفكيكها، يما يان مشرعا فاه محاولا الصراخ، وبالتالي متمسكا بحباله الصوتية المعلية للصوت 
 بقطع رأسه.  هعلى هساب الكتابة، لك  سرعان ما سينقطع صوت

داء مهمتها جوديث يانت تنظر إليه نظرة عزيمة وإصرار، نظرة لم تك  رالية م  الترييز على أ
تبدو   بشكل تام، لا روف في عينيها  ذه المرة، ولا شفقة تجعل إمكانية التراجع ع  فعلتها ممكنة.

الظلام على الليل وقد أررى سدوله، يما يدل الليل على يدل الخيمة مظلمة ولا شيء يظهر منها، 
بالفعل المضارع المرفوع الذي  السكون، و و ما أشرنا إليه سابقا، أثناء هديثنا ع  الرجل عندما شبهناه

ني على السكون لا يبُنى على السكون إلا إذا اتصلت به نون النسوة، فباتصال قائد الجيش بجوديث بُ 
المطلق، فقد توقفت بقطع رأسه يل أعضائه ع  أداء وظائفها الحية، الوظائف التي تميز بها وتسلط 

 بواسطتها. 

الظلم المندس في تعاريج الوجود، فالضوء في اللوهة لم  الظلام في الغرفة شمل يل شيء ليدل على
عاريا  يلمس سوى الأجساد) جوديث، الخادمة العجوز،  ولوف انس(، يبرز نصف جسد  ولوف انس 

وة لم تك  نافعة أو يافية لإنقاذه م  يد أنثى نعتت بالضعف، وفي ياشفا ع  عضلات تدل على ق
لم تك  هاقدة بل بل استضعفت، لم تك   امشية بل هُمشت،  ذلك دلالة على أن  المرأة لم تك  ضيعفة

دل على أنها لم تنكل جوديث م  قائد الجيش، فتالطريقة التي انتقمت بها أرغمت على ذلك، أما 
 بجسده، بل ايتفت بقطع رأسه، مريز السلطة وموط  العقل وبالتالي اللوغوس. 

يختار اللوهة يغلاف لكتابه، لأنها يل  ذه التخريجات وغ ا ا  ي م  جعلت محمد بكاي 
تعكس لحظة استفاقة أنثوية، وغيبوبة ذيورية أوصلت الرجل إلى هتفه الأر ا، فاللوهة تعبر ع  قطع 
أوصال اللوغوس، ع  تمرد الأنثى، ع  إرراس الصوت وبالتالي استدعاء الكتابة لتكون جزءا م  

 المشهد.

العنوان، ويبدو الاسم بارزا لا يمك  غض الطرف عنه، على الغلاف يتربع اسم محمد بكاي فوق 
لحقوق مناصرته  ذا الكتاب، بل ليعبر ع لا ينوع م  محاولات التعالي على الجدل النسوي القائم في  
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مساندته لها في جدالها مع الرجل الرافض لفكرة الارتلاف، يليه العنوان باللون الأحمر،  المرأة، وع 
كتاب، فالأحمر عادة ما يرتبط بالمرأة، وللدلالة على دم الرجل المتدفق نتيجة قطع للدلالة على أنثوية ال

رأسه في اللوهة، فاللوهة أيضا عملت على إبراز اللون الأحمر، م  رلال الدم أولا، وم  رلال قطعة 
 قماش تظهر في رلفية اللوهة، تمك  الضوء م  إرراجها م  سلطة الظلام. يدل اللون الأحمر يما  و
متعارف عليه على الحب، ونظرا لوجود تشايل بين الحب والموت في اللغة الفرنسية، فم  الطبيعي أن 
يكون بارزا في اللوهة، لأن  القصة بدأت بحب وانتهت بموت، لك  دلالة الحب ليست الوهيدة، بل يدل 

نه لون يمنع م  أيضا على العنف م  منظور التحليل النفسي، و و ما برز في اللوهة أيضا، يقُال بأ
الاسترراء، و و ما تجسده أجساد الشخصيات الموجودة في العمل الفني، فالأعصاب يانت مشدودة 
لدى الجميع. يما يدل على الجاذبية التي تمتعت بها جوديث هد الإيقاع بالقائد، وعلى الروح القيادية 

الرجل و يمنته، أما الروح القيادية ويعكس الطموح، وفي الكتاب يتجلى طموح المرأة في التحرر م  قيود 
فمثلها تمك  جوديث م  السيف أثناء قطع الرأس. يجمع اللون الأحمر في دلالاته المتناقضات؛ أي بين 
الحب والموت والغضب والعنف، الأهاسيس الدافئة والحقد، أهاسيس اجتمعت يلها في لوهة يرافاجيو 

ره، وجوديث مثلت الحب والدفء في البداية، لتجسد العنف الانفعالية، فالمرأة العجوز مثلت الحقد والك
لموت ثانيا. يان  ذا سبب ارتيار لبكل روح قيادية فيما بعد، أما القائد فمثل القيادية أولا والخضوع 

محمد بكاي يتابة العنوان الرئيسي للكتاب بالأحمر، يما يفُسر سبب بروز قطعة القماش الحمراء في 
على شيء إنما يدل على مدى اطلاع يليهما على دلالات الألوان، وهس  اللوهة، و ذا إن دل 

 توظيفها.

لكتب اللون الأسود ليكتب به اسمه، و  لحد، فقد انتقى بكايلم تتوقف لعبة الألوان عند  ذا ا 
فصول نقدية في إزاهة الدوغمائيات الأبوية"، يدل اللون الأسود على الحداد به العنوان الفرعي للكتاب "

لتالي استحضار الموت م  رلال  ذا اللون، و و ما جسدته الخلفية السوداء للوهة، وم  الحداد وبا
رلفية غلاف الكتاب بيضاء، و و ما يعل   تيستدرج محمد بكاي المداد يوسيلة للكتابة لذلك جاء

 ع  الكتابة يطرف غ ا مهمش في ثنائية الصوت/ الكتابة، فصوت القائد قد طمس.
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لتخريجات، يمكننا القول بأن الغلاف جاء موازيا ومواتيا لما قد ضُم   في متن بعد يل تلك ا
الكتاب، فالكتاب عالج قضايا نسوية هساسة انطلاقا م  التفكيك، يتهميش المرأة ودونيتها في الفكر 
 الميتافيزيقي، ويحق المرأة في التفك ا والكتابة، إلى جانب تناول موضوع الارتلاف الجنسي، الأمومة
الإنجاب وغ ا ا م  المواضيع التي انطلق بكاي في الغوض فيها انطلاقا م  التفكيك، هتى أنه قد تحدث 

 ع  علاقة التفكيك بذلك.

إذن يمكننا إجمال مشروع بكاي في الشبحية، منها انطلق ليصل لأقاصي التفكيك، وليفككه  
 لنسوية.يي يستخدم رباياه في التقرب م  مواضيع شتى وقضايا عدة أولها ا

 
 كل آخر
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 انيـــــالثّ  لـــالفصــــ

التفكيك في تونس، بوابة الأنس 
دعالمفتوح على الصّ 
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 ف
 ومشرط الكتابة المبحث الأوّل: التفكيك

يل الذي  درلوا إلى أقاليم دريدا صر هوا بصعوبة ارتراق نصوصه الفلسفية، وبضرورة     
مونة النتائج؛ مغامرة التسل ح بعُد ة متينة وبشجاعة يب اة للخوض في  كذا مغامرة غ ا مض

القراءة لفيلسوف لطالما لغ م نصوصه بالأضداد وجعلها مساهة لتعايش المتناقضات، ولزهزهة 
ومما زاد  ذه النصوص  جمود ا المريع ومبادئها الأساسية،اللغة بعشق بعيدا ع  مظا ر 

صعوبة وعمقا تطرقها لللامفكر فيه، وإنصاتها بواسطة أذن ثالثة إلى المسكوت عنه مُحتفية 
 بالعرضي والطارئ. 

لك   ذا الاقتحام الحذر والبعيد ع  الراهة يخلق دارلنا متعة راصة لا تنفصل ع  
رار والغوص أيثر في  ذا العناء، بل تغدو عزاء فيه م  النشوة ما يكفي للحث  على الاستم

ا نشوة الوقوف على أرضية نصية قلُب فيها الترتيب البر اني للنص، وتم  الصرح الديريدي، إنه 
  ما قام به ملارميه وأبولين ا العبث بتسلسل أطرافه، فتنضيد النص لديه يُضارع في التفن  

فات العبرانية والعربية للمؤلويذُير بقدامى الخطاطين والمحبري  والمنمقين الشرقيين في تزيينهم 
مُلغيا بذلك التفريق التقليدي بين أعلى النص وأسفله، متنه وهواشيه، يما فعل  والفارسية،

شكل أعمدة، مُحققا مسارب  أو في" نواقيس " المكتوب علىTympanفي" صماخ "
 ومسارات، طوابق وطبقات شبه غ ا متنا ية. 

ات مُطاردا يل مفردة ومُترص دا إمكاناتها لقد يان دريدا في يتاباته يلعب بالكلم
المختلفة وأداءاتها العديدة، عاملا على استنفاد مخزونها الدلالي ومُجبرا إيا ا على إعطاء أفضل 

يدة يمتلك ما تقدر عليه في سياق معين، ولم يكتف باللعب فقط بل راح ينحت يلمات جد
ية ضبابية وغائمة،  رمسية أو غنصوية، مما يجعل الكتابة الديريد  و وهده مفاتيح معنا ا  

تستدعي إلى الأذ ان صورة" تحوت " الإله المصري القديم ورب الكلمة الذي وصفه دريدا 
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أو  L’indécidableبأنه يُخفي ويتخفى دائما،  ذا ما أوصل نصوصه إلى منطقة اللاهسم 
الوضوح أو امتلاك  تعاف ادعاء Criptogrammeلتنُعت بالكتابة المرموزة  Aporieالمعضلة 

 نا يكم  ك  رأب صدعه أبدا بصفة نهائية، الحقيقة المطلقة، فالنقص الأصلي للوجود لا يم
الموقف الأرلاقي للتفكيك في الوعي بالتضاد الأصلي، وفي تلك الرغبة الدائمة لاستكمال 

لى ما يرجئ يماله دوما، مع الاعتصام الدائم بالبعد النقدي المقاوم لسيطرة الذات ع
 .1الموضوع

 الكتابة بين الاحتقار وإعادة الاعتبار: .1

حملت الكتابة في نسق الفكر الغربي جرها جافا لا ينزف دما، إن ه جرح الاهتقار      
والتهميش عندما تم  هصر ا في وظيفة ثانوية وآلية، تكون على إثر ا مجرد ترجمة لحديث 
أصلي منفلت م  عملية التأويل.  ذا الاهتقار وسم التقليد الفلسفي الغربي م  سقراط إلى 

ا بروسو وديسوس ا، وبذلك اهتل ت الكتابة موقعا مُختزلا ومنبوذا ودونيا، ليفي شتروس مرور 
مما أد ى إلى تقديس الدال  ول الصوت المسموع الذي نعي هضورهليتمريز الا تمام ه

graphimeالصوتي وتهميش ما  و رطي 
، تهميش رلق ثنائيات متضادة أساسها التراتبية 2

انعكاسا  . لذلك عُدَّ الكلام رطابا سي دا تابعفهذا مريز وذاك  امش، و ذا أصل وذاك 
لخطاب الأب في الذات، وللخطاب الأيبر المتعالي، اللوغوس، الكلام الإلهي أو يلام العقل 
بما  و يلام تدب رته ذات إلهية متعالية. فهو، بالتالي رطاب الذات نفسها بما  ي مؤس سة 

                                                           
، 2008 2ريز القومي للترجمة، مصر، طينظر: في علم الكتابة، جاك دريدا، ترجمة: أنور مغيث، منى طلبة، الم 1

 .25ص

، ص بكاي ينظر: أرربيلات مابعد الحداثة، ر انات الذات الإنسانية م  سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، محمد 2
25. 
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زيقا أو في وهمها على استدراك نفسه، مدعومة بذلك الخطاب، يلام قادر في عرف الميتافي
 . 1تصحيحها والدفاع عنها فورا، فهو يلام فوري، ناجز، هاضر، ومزو د بحضور

 ذا الحضور  و ما جعل أفلاطون يدُي  الكتابة، وقد سبقه في ذلك سقراط الذي 
استهدف بنقده في بداية الأمر اللوغوغراف أو الكاتب العمومي، وتوس ع لينتقد جميع 

تاب أو أصحاب القلم والخطابيين والسفسطائيين، إذ رأى أنهم جميعا يقيمون رطابات الك
تداعب وتغوي روح الكائ ، وتقتاده إلى الجوانب السُفلى م  الوجود، إلى العالم الحسي المانع 
للت أمل المعقول أو المثال،  ذا التأمل الذي ينبغي للروح الإنسانية تحقيقه في هياتها السابقة 

مبدأ التناسخ، يما ينبغي تحق قه في هياتها الحالية لتقترب م  الآلهة وتتجنب انحطاطها  ضم 
إلى مرتبة الحيوان. نجد  ذا النقد السقراطي للكتابة متموقعا بدوره في الت صور الذي عرضه 

 . فقد عد  الكتابة انبثاقا للخارج في2أفلاطون في محاورة" الفيدروس " لطبيعة الروح الإنسانية
الدارل، انبثاقا يزلزل الحضور الحي للنفس أمام ذاتها، واصفا إيا ا بالد نس والخطيئة، فالعقل 
عند يل م  أفلاطون وأرسطو  و الكلام، والخطاب العامل على توجيه الإنسان توجيها 
ُتوص ل إليها ع  طريق الفضيلة،  ذا ما يُبر ر انتصار أفلاطون للكتابة 

سليما لإدراك الحقيقةالم
تضم نة لحضور المعنى، هيث مي ز بين الكتابة الحسنة والكتابة السي ئة، وبين الكتابة 

ُ
الحسنة الم

الهارمونية) المنسجمة ( و الكتابة المتشظية، نظرا لاعتقاده القائل بأفضلية العالم المثالي على 
 العالم المادي، وأفضلية الما ية على الوجود، والروح على الجسد. 

بة تجتاهه وبقي متوج سا رائفا م  الكتابة، رغم إقراره بحفظها للمعنى فقد ظلت الري
فهي  pharmakon   ذا ما جعله يعتبر ا فارمايونق التكرار إلا أنها تمحوه أيضا، ع  طري

داء لأنها تشتت المعنى، وتكرس نسيان المعنى الأصلي في ظل غياب  داء ودواء في آن معا

                                                           
 .5ص  ية أفلاطون، جاك دريدا،ينظر: صديل 1
 .6، 5، ص نفسهينظر: المرجع  2
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راضعا لنسيج النص، واللعب اللغوي والإهالة المستمرة، ليغدو المتكلم، ويصبح بذلك المعنى 
بارزا ومحجوبا في آن. ودواء لأنها تحفظ الكلام م  الضياع وم  فعل الزم ، فهي تعين 
الذايرة على استحضار المعنى ومقاومة النسيان، لكنها تبقى ذات فعل تدم اي تحمل في 

وجب الحذر دائما م   ذا الدواء  . لذلك1رحمها موت اللوغوس وتسبب نسيان الأصل
 القابل للتحول إلى نقيضه. 

" الكتابة  ذا اللقيط بامتياز "  كذا نعت أفلاطون فعل الكتابة وعد  ا ابتعادا ع  نظام 
الأب، وتواصل الخوف منها إلى غاية العصر الحديث، ليعتبر ا جون جاك روسو ابتعادا ع  

ا لا تتمتع مع الح . تحمل طابعا مدمرا 2قيقة إلا بعلاقة مشو ة وناقصةنظام الأم، ورأى أنه 
ومُخربا، هاملة بين ثنايا ا الموت هيث تميت الكلام بافتراضها لغياب المتكلم وم  ثم غياب 

. وراح يفُضل الكتابة 3وصايته على المعنى، فهي تسحق فلسفة الذات وسلطة الحضور
 ة  في اعتقاده يتابة مقدسة، إلهية وهي  الطبيعية على هساب الكتابة الاستعارية، لأن  الأولى
إنها مجرد إضافة أو ملحق يُستغنى عنه.  ،أما الثانية فتمثيلية ينزلق فيها الدال ع  المعنى المثالي

وقد سلك  ذا الدرب أيضا دي سوس ا هيث أعطا ا دورا مقصورا ومُشتقا، مُعتبرا اللغة 
لوجود الثانية  و تمثيل الأولى، لكنه وبخلاف  والكتابة نسقين لعلامات متباينة والمبرر الوهيد

أفلاطون لا يعترف لها ولو بالاستحقاق المشبوه فيه يأن تكون فارمايون، بل جعلها شبيهة 
بالقذارة، إنها منافقة ورط اة، تُهد د بإفساد صفاء اللغة وتحجب رؤية اللسان، فهي ليست 

 . 4لباسا هقيقيا بل تنكريا

                                                           
لوجية لنسق الفكر الغربي، مديحة دبابي، م  يتاب جاك دريدا فيلسوف -تيو -ينظر: الكتابة وتفكيك البنية الأنطو 1

 .156، 155ص  الهوامش، تأملات في التفكيك والكتابة والسياسة، إشراف: محمد بكاي،
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ا تمثيلية دال على الدال الأول، تمثيل للصوت الحاضر لذاته، للدلالة المباشرة   إنه 
، écriture phonétiqueوالطبيعية للمعنى، لذلك اقتصر سوس ا على الكتابة الصوتية 

جاعلا الكلمة المتكلِ مة الممث لة الوهيدة لموضوع اللسانيات باعتبار ا أصلا لوهدة تضم المعنى 
بين الدال والمدلول. أما يلود ليفي شتروس فقد ربط  والصوت، أو بلغة سوس ا وهدة توه د

الكتابة بالسلطة، ورأى أن   ذه الأر اة تدرل إلى المجتمعات المدعو ة بالبدائية وتتحكم فيها 
ع  طريق الكتابة وبالتساوق معها، مُعتبرا إيا ا وسيلة أساسية للهيمنة الطبيعية، مُتمنيا بقاء 

.  كذا 1رارج التاريخ وعلى  امشه ة، أي ويما عق ب دريداع  الكتاب  ذه المجتمعات بعيدة
وضعت هقبة اللوغوس الكتابة في الدرك الأسفل، ونظُر إليها بعيني نقص واهتقار باعتبار ا 
واسطة لواسطة، وسقوطا في برانية المعنى. ثم جاء جاك دريدا يبلسم وُضع على الجرح عل ه 

ضم  الفلسفة، والمسكوت عنه أو المكبوت ضم   يُشفى، ففي إطار تفك اه في اللامفكر فيه
الميتافيزيقا، أوضح نوعية العلاقة التي تربط دوما بين الحضور أو الوعي والصوت، و ي علاقة 
لم ينتبه لها هتى  وسرل نفسه ولم تحظ با تمام الفينومينولوجيا. م  يونها علاقة تضامنية بين 

اط الكتابة، ولم تنحصر مهم ة دريدا في تبيان نزعة الصوت أونزعة اللوغوس المريزية وانحط
أسباب وييفية اهتقار الكتابة، وإلا لكان التفكيك مجرد عملية آلية متبوعة بإعادة بناء ل  
ا راح بتفكيكه  يوصلنا إلى أي تغي ا يذُير، بل سيسا م ذلك في تعزيز مريزية الصوت، إنم 

موج ها   2بأيمله تصعب مقاومته يُحدث تصد عا بطيئا دارل التقليد الفلسفي الغربي
للميتافيزيقا ضربات متوالية م  الدارل مت بعا سلويا استراتيجيا ورثه ع   ايدغر، أو ل قارع 
لنواقيس نهاية الميتافيزيقا. غ ا أن  فيلسوف فرنسا المشاغب لم يك  يروم قتل الميتافيزيقا بل 

اطا مع  دفه يان مجاوزتها، والتجاوز يعني قطع أشواط معها للقطع معها، يم  يقطع أشو 
المرض ليُشفى منه، أي الشفاء م  يل ما تم ت أسطرته وتأليهه) العقل ( و و جو ر الحداثة، 

                                                           
 .26ينظر: الكتابة والارتلاف، جاك دريدا، ص  1
 .21، ص ينظر: المرجع نفسه2
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. 1ومرضها) الذاتية( ع  طريق فتح هوار معها ومواجهة أزماتها والكشف ع  تناقضها الجواني
ريزية مُشككا في سردياتها الكبرى ع  التنوير والتقدم والحرية والمساواة، مفككا المفا يم الم

-الما ية، الصوت، ومقو ضا البنية الأنطو الحضور  الوعيس، الذات، التطابق الغربية ياللوغو 
لوجية لنسق الفكر الغربي، مُعيدا بذلك للكتابة اعتبار ا ومُبرزا أهميتها المتمث لة في قدرتها -تيو

ا قادرة على تحطيم سياقها الحقيقي ي ي تقرأ فضاء على التكرار رغم غياب سياقها، يما أنه 
للمعنى بوجهين: قابليتها للانتقال إلى سلسلة جديدة م  العلاقات، وقدرتها على الانتقال 
م  مرجع هاضر إلى آرر غائب. مُزيحا بذلك الكلام ومُخلخلا للمرايز، داهضا و م 

 التناقض بين الأضداد ومُزيلا التمييز التراتبي. 

ب بتدوي  الكتابة عكس ترتيبها الأفقي لم يتوقف عند  ذا الحد بل تعداه إلى اللع 
التقليدي، وجعله في شكل أعمدة رأسية متقابلة ومتقاطعة تحل إهدا ا إزاء الأررى في نسق 

، مما رلق نصوصا تفتقر إلى المريز. بيده ضم د دريدا جرح الكتابة وأعاد لها 2تصاعدي
ستبدل مريزا بآرر و و القائل اعتبار ا، لكنه أبدا لم يقصد بذلك استبدال الكلام بها، وإلا لا

برفض التمريز هول العقل، إنما هاول م  رلال تفكيكه التأسيس لكتابة تقوم على 
 الارتلاف ع  طريق يشف الارتلاف الدائم فيها.

 غرائبية الكتابة عند دريدا، ترغيب أم ترهيب: .2

ل م  يجازف ترى ييف يتم الولوج إلى نصوص دريدا ويتاباته؟ سؤال يتردد في ذ   ي     
باقتحام  كذا نصوص لا تمنحنا نفسها م  أو ل و لة، بل وقد لا تمنحنا إيا ا إطلاقا، لتبقى 
عصية ع  الإمساك، نراود ا ع  نفسها فلا تستجيب، نتذل ل إليها فلا نث ا سوى الشفقة. 

                                                           
لوجية لنسق الفكر الغربي، مديحة دبابي، م  جاك دريدا فيلسوف -تيو-ينظر: الكتابة وتفكيك البنية الأنطو 1

 .147الهوامش، إشراف محمد بكاي، ص 
المعارف الحكمية، معهد  ء للارتلاف، محمد هافظ دياب،ينظر: جاك دريدا ومغامرة الارتلاف، الكتابة يفضا 2
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سؤال آرر وجب طرهه، أو ربما  ي أسئلة يث اة يجب أن نضعها أمام يتابات  ذا الرجل، 
قبيل يم نحتاج م  أسلحة هادة لنتمك  م  تجريح  ذه النصوص؟ و ل نحتاج إلى عد ة  م 

متينة وشرسة لنقرأ لهذا الرجل؟ ماذا يفعل القارئ العادي في  ذه الحالة المستعصية؟ ألا 
يكفينا أن نلقي السلام عليها لنسلم م  شر انفلاتها منا وضياعها عنا، ألا يكفينا مسح 

عوبة التي رسمها بعض م  درلوا عالم دريدا، لندرل عالمه بكل سلاسة،  الات الخوف والص
مسالمين عفويين، م  دون عدة فقط ندرله بلح  موسيقي لنراقص يلماته الغريبة والمنحوتة 
ونقف أمام منحوتاته الفنية بحب. هب ل  يعمينا تماما بل سيفتح أعيننا أيثر لنرى ما لم 

 وصفت يتابات دريدا بالمنغلقة على نفسها.  تتمك  م  رؤيته تلك العين التي

في المقابل أيضا وجب التصريح بغموض  ذه الكتابة وعدم رضوعها للدراسة 
بسهولة، لك   ذا لا يعني نعتها بالانطواء على نفسها، أو الخوف منها وتفاديها بقدر ما 

الغرائبية في التهجم يحفز على تذوق الجانب المختلف والغرائبي فيها. فهناك م  استغل  ذه 
على دريدا وانتقاده وعد ه مجرد عارض لعضلاته اللغوية ليس إلا، لك   ذه الغرائبية هتى وإن  
يانت استعراضا للعضلات اللغوية فهذا في هد ذاته إبداع نفتقر إليه. فأهمية دريدا تكم  في 

وما يتخلله م  ترايمات  نقله لهذه الغرائبية م  مجال النقل والرواية، أي م  المستوى الشفهي 
يلامية فضفاضة إلى مستوى تدويني مكتوب، وم  مستوى المسكوت عنه إلى مستوى 
المنطوق، و ذا ما يدل على وجود مرجعية ثرية لهذه الكتابة راصة في فرنسا، إذ شكلت 
 وية دالة في مراهل تاريخية مختلفة، ولم تقتصر فقط على دريدا بل نجد ا عند جورج بطاي 

ُت خذة للغرابة أسلوبا يتابيا. تتجلى  ذه الغرائبية في  وجاك
لايان وأرتو وغ ا م م  الأسماء الم

نصوص دريدا في مستويات عدة وعلى أصعدة مختلفة، بداية نجد ا هاضرة في المصطلحات 
المنحوتة م  طرفه، أو ارتياره لمصطلحات وتحميلها معاني مزدوجة ومتناقضة فيما بينها  

والمقصود بها الترياق أي الداء والدواء في آن معا، يعُدي الواهد  pharmakon يالفارمايون
الدال على غشاء البكارة وإتمام  hymenالآرر بدون تصالح ولا إشباع ممك ، ويالهايم  
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وغ اهما عدة مصطلحات  ف، البعد والقرب، الدارل والخارجالزواج، الإرفاء والانكشا
. يما وصل دريدا إلى وضع هدود 1فهي لا  ذا ولا ذاكجامعة في جوفها بين المتناقضات 

دلالية فاصلة بين يلمة تكتب بطريقتين مختلفتين وتنطق نطقا واهدا، أو غ ا واضح النبرات. 
لتصبح إخ)ت(لاف  aبالحرف   eهيث استبدل الحرف différenceإنها يلمة الارتلاف 

différance  والحرفa تان تنُطقان بطريقة متشابهة،  ا نا لا يلُفظ بشكل بين  فالكلم
والارتلاف فيما بينهما لا يُلاهظ صوتيا وإنما يتابيا، فأصل الارتلاف  نا متعدد تتنازعه 
رصائص مكانية وزمانية وصوتية، وبالتالي  و ارتلاف بين دال الكلمة ومدلولها، أي متى 

الارتلاف  تدل على هقيقة الارتلاف، ومتى تدل على e تكون يلمة الارتلاف بالحرف
المرجأ أو المؤج ل، و ل الارتلاف لغويا  و الفارق. بمعنى متى يمكننا التيق   م  أن 

différence  بالحرف e  ي différance بالحرفa   بدون الاستعانة بالكتابة، م   نا تأرذ
مسألة الحضور والغياب يامل مصداقيتها، فالدال الحاضر الواهد قد تتعد د مدلولاته، وقد لا 
تحضر أصلا، يما قد تكون متعارضة ومتناقضة، لذا فالارتلاف بهذا المعنى لا يغدو يلمة أو 

. و نا تتضح إستراتيجية 2مفهوما م  المفا يم ولكنه يُصبح نظاما أو بنية م  الارتلافات
دريدا اليقظة إذ أعل  الارتلاف بين التأجيل والفسحة،  ذه الأر اة تنتمي للحقل الديريدي 

 الصعب تحديد ا لانطوائها على الشيء ونقيضه، فهي ص اورة زمنية للمكان، وفي وللمعاني
الوقت نفسه ص اورة مكانية للزمان، وتعارض فلسفي بينهما يجعلهما ارتلافا بدون تعارض 

ا ت نق ل يخلق تبعثرا لا محدودا، فهي لا تعين  شيئا، لاشيء موجود ولا أي هضور ع  بعد، إنه 
 نا يتلاقح مفهوم الفسحة بمفهوم الغ اية. إن  مصطلحات دريدا  تختزل، يُش ا إلى غ اية لا

ومفا يمه المستخدمة  ي ما صع بت الدرول إلى صرهه وجعلته مجازفة، لأنها مفا يم لا تمنح 

                                                           
 .58ينظر: مدرل إلى فلسفة جاك دريدا، سارة يوفمان، روجي لابورت، ص  1
، 1ينظر: م  النسق إلى الذات، عمر مهيبل، منشورات الارتلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط 2
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الأم  والطمأنينة والوهدة والتحديد، وإنما تتسع وتنطوي على معاني مختلفة بل ومتعارضة 
أو بتعب ا آرر"  Anti-concepts مفا يم-بمفا يم ولك  ضد فيما بينها، فهي إذن ليست

Centre conceptsمفا يم مضادة " 
المفا يم  تقتصر غرائبية دريدا الكتابية ع  . لم1

هي عنده ممحوة، مشطوبة أو والمصطلحات فقط بل مس ت هتى أسلوبه في الكتابة، ف
موصومة بالعار، ملوثة بالآرر وفضيحة الغرابة، تتدارل فيها رطفات مؤج لة  موشومة

ا يتابة مقن عة، تتنك ر دائما لأو ام وجود ذاتٍ واضحة ومتعالية  وعلامات رتم مؤقتة، إنه 
متقط عة أوصالها م  يونها تشن جا لمظا ر الواقع غ ا  أنطولوجيا. تعيش هالة م  التشظي

بعا تثويريا وصبغة عصيانية تخترق الصمت العمومي البا ت. متا ة لا المرئي، مما أعطا ا طا
ا ارتلاف واقتفاء لنداء  نهائية تمسح وتطمس طريق العودة إلى نقطة البدء الميتافيزيقي. إنه 
قصي أو أثر دني، رجاء وإرجاء؛ رجاء في الحلول وإرجاء في العودة. تناجي الأشباح 

ُشك لة للامحدودية النص تنزاح إلى المعاني الموتتحس س الأرواح وتشتاق للغائب، 
 ضمرة الم

مسكونة بالترهال الحر، تسمح للا تزازات الطيفية باستيطانها لتص ا فيها اللغة أيثر م  
 . 2لغة

 ذا  و التفكيك يما عر فه دريدا" أيثر م  لغة " إنه تعريف ماير أشبه 
نصوص دريدا، رلقت تعايشا سلميا  باللاتعريف. تلك ال)لا ( المتصالحة مع ال )نعم( في

 وسمحت للأضداد بالت مظهر والاهتشاد في تعارضات وأبوريات بين الثنائيات، بين  ذا وذاك

aporie لنحو موطنا للمعكوسات والمقلوباتأو أقنعة والتباسات، لتصبح الكتابة على  ذا ا 
اد ا صعوبة وتمي زا لعبها أو فعلا متوترا بين الظهور والخفاء، بين الحضور والغياب. ومما ز 

بالدوال وسماهها للمجاز بالسيلان بلا توقف، لتنفتح على الاهتمالات والاشتقاقات 

                                                           
 .41، ص ينظر: مدرل إلى فلسفة جاك دريدا، سارة يوفمان، روجي لابورت 1

ينظر: التفكيك والمعنى بين الرؤية الفاهصة والقراءة الفاضحة، محمد بكاي، م  يتاب: جاك دريدا فيلسوف  2
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المعجمية وتُصاب بتعد دات دلالية تقرع نواقيس المغامرة معلنة ع  بداية التأويل الفاهش 
 والمضاعف إلى ما لانهاية. 

ع  المكبوتات، ونسيجا لتخريج فعل الكتابة عنده أصبح أفقا مفتوها للتعب ا     
وتفريغ الشحنات الدارلية م  إيرا ات وجروح، ليلتقي على إثر ا الألم باللذة، لذة الكشف 
ع  عمق الجرح وع  الأرشيفات اللاواعية المترسبة في النص، وألم الذات المجروهة والمتزعزعة 

زيية لمعاناة الألم. فدريدا عاش في
ُ
 طفولته وطيلة فترة شبابه نوعا المغذية لكوجيتو النقص والم

م  الشتات بين  ويات متناقضة) يهودية، فرنسية، عربية/ جزائرية( ضاعف لديه الإهساس 
باللاانتماء، و و ما لم يمكنه م   مجاراة منطق الانضباط أو مسايرة رطاب يؤس س ويؤُص ل 

كيك ويقترب م  للمعنى الواهد أو للهوية الواهدة. لذلك راح يحتك  بالارتلاف والتف
شبحي ة الآرر، فتجلى يل ذلك في نصوصه العارفة لجريانات مجازية وسيلانات دلالية، 
وشلا لات بلاغية، لم تطفئ ألسنة اللهب الكامنة في النص بل ضاعفتها، فزادت الحرقة ويثر 
م الألم العامل يجسر يصل بين النسيان والذايرة، وبين المكبوت والمكتوب. يتابات دريدا حم

ا فعل مؤجل يلحم  بين الهويات والغ ايات  وبرايين ثائرة، وأصوات مُدوي ة  دفها المصالحة إنه 
الص دع ويداوي الجرح في ريط لا مرئي وشبحي، تائه ولايقيني. موط  للأطياف تتراقص في 

. جاك فيلسوف يكتب بيد ثالثة ويرى ما وراء 1ظلالها أشباح الآرر، رالقة مساهة للتعدد
ء، يقُيم في الهوامش والبياضات. إن ه الراعي الرسمي للمسكوت عنه، ولسان م  لا الأشيا

لسان له. طبيب يداوي بالمشرط، يلامس الجرح وينصت للأنين. يفتح العقول على أماي  
 مة لك  تم  تجا لها بإصرار مُسبق،ومساهات مجهولة في ررائط الفكر، أو ربما  ي معلو 

 يترص د المنسي والمخفي، ويفُك ر في اللامفكر فيه. 
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لا تتوقف الغرائبية عند هدود المضمون المفكر في اللامفكر فيه، ولا عند الأسلوب 
بل تتعداه أيضا إلى  يكل أو شكل النص، عندما ارتد  دريدا ع  تصور أفلاطون للنص 

ة ( ليُقد م لنا نصا مسيخ راتم -متن -باعتباره جسما يحمل رأسا وجذعا وأطرافا) مقدمة
. يتدارل فيه المتن بالهامش، و ذا ما نلاهظه في  1الأعضاء لا رأس له ولا  يكل ولا ذيل

الذي جعله في شكل أعمدة متدارلة ارتلطت فيها الحواشي بالمتون،  glasيتابه" نواقيس " 
المعل  ع  نهاية والنص الفرنسي بالنص الألماني، لتُصدر النواقيس صوتها المبشر بالحداد و 

الدال. والأييد أن  الغرابة لم تتجاوز العتبة الأنطولوجية للنص لتقيم في المتن أو الشكل، بل 
عناوي  الكتب  ي الأررى أُصيبت بلعنة الغرابة، وم  بين العناوي  نذير على سبيل المثال: 

صول أساليب ، مهمازات: أ Glas ، نواقيسl’archéologie du frivoleأرييولوجيا الطيش 
، انذ ال L’oreille de l’autre، أذن الآرر Epérons : les styles de nietzche نيتشه
. فعند دريدا تبدأ  Feu la cendre، اهتراق الرفات Forcener le subjectile المرسم

الغرائبية م  العنوان مرورا بالمضمون وبالأسلوب وصولا إلى شكل أو قالب النص. إن  أهمية 
لا تكم  في استدلالاته العقلية أو مقولاته النظرية، ولا في نسق يتاباته، ولو يانت لها  دريدا

درجة م  الأهمية لا يمك  إنكار ا، بل تكم  في غرائبية يتابته وصعوبتها وتمي ز ا، بحيث 
. وقراءة  كذا نصوص لا تكون إلا قراءة 2تص ا  دفا في هد ذاته له تقنياته وأساليبه الملتوية

سيقية تعزف على أوتار الإبداع والارتلاف، لتجعل البعض يرقصون م  شده الاند اش مو 
والإعجاب بحجم الف  الموجود فيها، وتحفز البعض على الحفر أيثر فيها للكشف ع  
ربايا ا ومكنوناتها واللعب معها بلعبتها، بينما تث ا سخط البقية وانزعاجهم هد الابتعاد ع  

 ه.النص وتريه لحال سبيل
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 الترجمة بين الإمكان والاستحالة: .3

إن  الترجمة في معنا ا البسيط والضيق  ي نقل نص أو يلمة م  لغة إلى لغة أررى، أما      
في معنا ا الواسع فهي تعارف يوني، مساهة لاستضافة لا النص فقط بل استضافة وانفتاح 
على  وية مختلفة وأفكار متعددة وعادات وتقاليد ومعارف وقيم وسلويات، لتغدو بذلك 

تواصل والتثاقف والتلاقح بين الشعوب واللغات. ليبقى السؤال ما الذي يترجمه الترجمة مجالا لل
المترجم؟  ل يترجم الكلمة يما  ي، أي هرفيا، أم يترجم معنا ا؟ أم يترجم إدرايه  و 

 للكلمة أو النص؟

السائد  ا نا  و العمل بحسب تصوري : التصور الأو ل يرتبط بالترجمة الحرفية،  
نصب  جهد ا 

ُ
في نسخ لغة النص الأصلي. والتصور الثاني يرتبط بالترجمة المؤو لة، التي تعُيد الم

صياغة النص في نسيج يجهد في اهترام طبيعة اللغة المستقبِلة، أي لغة الترجمة. لك  مع دريدا 
 لمترجَم على اللغة المترجم إليهايظهر تصور ثالث تسعى فيه الترجمة إلى فرض غرابة النص ا

يعة  ذه الأر اة مع غرابة النص لينُجبا لغة ثالثة  ي أقرب إلى اللغة الكبرى فتتزاوج طب
ا ترجمة فعالة وعدوانية في الوقت نفسه، تعنى  المتخفية عبر وليس رلف اللغات الإنسانية. إنه 

  يقوم فيها بقسر لغته ومجافاتهابالتأث ا على مواقع القو ة في النص المترجَم، أي المواقع التي
 إزاء النص، بل إزاء لغة بأيملها الشيء نفسه في اللغة المستقبلة، لتغدو مسؤولية لا لتُحدث

 . 1لغة تكبر وتزداد ثراء يلما تواصلت مع لغة أررى

إن  الترجمة شأنها شأن الضيافة هق مشروع، تهب للآرر الفرصة في أن يكون  
باستضافته، لك  في  ضيفا، يما تهب للمترجم الفرصة في التكرم على الكاتب وعلى النص

ذلك الكرم  ناك إهالة بشيء م  العنف غ ا المحسوس أو غ ا الواعي للضيف موقع الغريب 
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ُتكر م عليه
 المترجم  و الضيف في هقيقة الأمر. وفي المقابل لو تمهلنا وتأملنا قليلا لوجدنا 1الم

 و ليمارس  هل ضيفا على النص ولغته الأصلية وعلى ياتبه، قبل أن يستقبلهم في لغته
 عليهم دور المقد م لفرصة الضيافة.

إذن على  ذا النحو فإن  الدعوة يانت م  طرف الجهتين، أن أستضيفك  
لتستضيفني. وإذا يانت الترجمة/ الضيافة هق وواجب في نفس الوقت فإن  الشعور بالتكر م 

لا هساس زائد على الطرف الآرر أو اللغة الأررى، أو النص الذي  و بصدد الترجمة مجرد إ
لذلك ينبغي تناولها بمعنى يمشارية وتبادل، تمضي في  محل له في قاموس الحق والواجب،

الاتجا ين، ارتبار مزدوج، أي ارتبار الغريب يما يقول  ولدرلين، ذلك الغريب الذي وجب 
 الاستمتاع والتمتع باستضافته  و لنا في دارنا، فيصبح في  ذه الحالة المستضيف  و الضيف.
ومما لا يجب نسيانه أن  النص عندما يكون نصا هقا يأتينا بكل قواه، فلا يحتاج تعاطفا أو 
تكر ما أو رحمة م  أهد، بل يستفز ويحفز على استنطاقه دون تصريح بذلك. فإلى متى 
سيستمر استخدام يلمة غريب واستدعاء الضيافة في رهاب الكرم والفضل على الآرر/ 

ع  دريدا ويتابته وجب طرح سؤال مفاده:  ل دريدا غريب هتى تتم الغريب. ولأننا نتحدث 
 استضافته؟ وفي المقابل  ل ينتمي إلينا هتى لا تتم استضافته ونحسبه م  أ ل الدار؟ 

ويمحاولة للإجابة يكفي أن نقول بأن ه مألوف، أي بيننا وبينه ألفة وأنس، وغريب في نفس 
لتي لم تحرمه الاهتفاظ بكامل هقوق الغرابة، لذلك الوقت غرابة مقلقة تنطوي على الألفة ا

استضافته تكون على وجه مختلف، يُصبح على إثر ا  و صاهب الدار ونح  الضيوف عنده. 
فثمة بين دريدا والعربية، يما ثمة بين العربية ودريدا هكاية ياملة، وتاريخ طويل م  المقاربات 
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ققة تارة ومرجأة تارة أررى، تنتظر دور ا في المهموسة والتوق الفع ال، مواعيد مضروبة متح
 طابور الترجمة. 

لقد ذ ب البعض إلى اعتبار  ذا الغريب المألوف متعذ را ع  الترجمة ولا يمك   
للعربية استضافته، نظرا لطبيعة يتابته المعقدة، لك  ييف يمكننا تفس ا وجود ترجمات عديدة 

لف لغات العالم، وإن يانت في لغة الضاد تعاني شحا لهذا الرجل لا إلى العربية فقط وإنما لمخت
وقل ة إلا أن  الملفات المخصصة له والعروض الفكرية لأعماله والمحاورات معه المتفاوتة في النوع 

مما  1والمتزايدة في الكم، تشهد على أن ه أيثر فيلسوف انتظرناه واستشهدنا به ورجعنا إليه
لعرب،  و الذي عاش في وسط مغاربي، عربي إسلامي رلق نوعا م  الحميمية بينه وبين ا

هاصرته في الوقت نفسه ثقافة فرنسية أهادية اللغة، لغة الآرر وعلى وجه التحديد جزائري، 
التي ليست لغته لكنه يعُبر  ويكتب بها. في  ذه الحالة لا يمكننا الحديث ع  استحالة ترجمة 

يتابته الغرائبية ومفا يمه المنطوية على   دريدا بل ع  صعوبتها، نظرا لكل ما ذيرناه ع 
النقيض. وقد ذيرت منى طلبة في مقدمة ترجمتها لكتاب"في علم الكتابة " لدريدا بعض 
المعضلات التي واجهتها أثناء الترجمة والتي يعاني منها جل المترجمين له، م  بينها نجد الجملة 

 ولاملة، ينفصل فيها الفاعل ع  المفعالديريدية التي غالبا ما تطول لعدة أسطر أو لصفحة ي
إلى جانب استخدام عبارات مريبة تجعل الفكرة العامة والأساسية للفقرة تفلت وتختفي، مما 
يستوجب دائما العودة إلى البدايات بلا يلل أو ملل. يما تذير المعضلات المحمولة في 

هضور معانيها المتغايرة  مصطلحات دريدا العادية منها والاصطلاهية، فهو يث اا ما يتعم د
 articulationوالمتضادة على هد سواء في سياق الجملة الواهدة، مثال ذلك يلمة 

وتعني" النطق " يما تعني" التمفصل " و" الارتباط " مما يفرض على المترجم ترجيح معنى 
على هساب معنى آرر بحسب السياق. و ذا ما يفُسر ارتلاف ترجمة ع  ترجمة لنفس 
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النص أو العبارة الديريدية، مما يخلق للمتلقي معضلة الضياع والتشتت بين الترجمتين في ظل 
 غياب توهيد الجهود بين المترجمين. 

تواصل منى طلبة عرض الصعوبات التي واجهتها هيث تذير إلى جانب الازدواج  
ف والإرجاء المذيور سلفا والمنطوي على الارتلا différanceالدلالي للكلمة الواهدة ك 

والتأجيل، صعوبة الحسم في نقل بعض المصطلحات إلى العربية، بداية بعنوان الكتاب المترجَم 
de la grammatologie  هيث وقعت مع أنور مغيث العامل معها على ترجمة الكتاب في

ه اة ترجمة  ذا العنوان إلى" علم  أصول الكتابة " أو إلى" علم نظم الكتابة " قبل أن يتم 
الاستقرار على " في علم الكتابة " إذ استندا إلى تعريف دريدا للمصطلح بعلم الكتابة محيلا 

اليونانية  grammatos, grammaفالكلمة مأروذة م   littréفي ذلك إلى قاموس ليتريه 
الدالة على هروف الكتابة أو الأبجدية، وقد استخدمت في العصور الوسطى للدلالة على 

في اللغة الإنجليزية مدارس تعليم الكتابة واللغة اللاتينية. تلازم  ذه الح اة  العلوم، ومعنا ا
إضافة إلى  ذه المفا يم  ناك   المزدوج والمتعذر ع  الحسم فيه،جميع المصطلحات ذات المعنى

فإذا   re-naissanceو  autra-itو  har-monieالكتابة المقطعية المعروف بها دريدا مثل: 
ودلالة في اللغة الفرنسية فإنها في العربية لا تعني شيئا. ولم تتوقف الصعوبة يانت لها معنى 

عند الكتابة المقطعية بل تعدتها إلى الترييب، فدريدا عُرف بولعه بالكلمات المريبة على نحو: 
onto-théologie  وarchi-écriture  ليتم الحفاظ على أصوات بعضها في اللاتينية وتعريبها

ثيولوجيا، وترجمة ما سمحت له العربية ليترجم مثل: الكتابة الأصلية. إضافة -وفقط مثل: أنط
neumeإلى يل  ذا  ناك بعض الكلمات الخاصة بأ ل الارتصاص م  قبيل: نيومي 

وفي   1
 ذه الحالة وجب مرافقة النص الديريدي المترجَم بحواشي يث اة لتفس ا وتقديم شرح يقُرب 

 المتلقي م  معنى الكلمة. 
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سؤال  نا يستدعي نفسه في ظل صعوبة ترجمة دريدا ونقله إلى العربية، و و ييف 
نترجمه؟ أو ييف نُحس  ترجمته؟ أييد لكل مترجم طريقته الخاصة، لك  في هالة يهذه وجب 

لترجمته واستضافته، أي  المناسبة الطريقة منه نستقيل مفهوم دريدا للترجمة،بداية العودة إلى 
والخالق لتعايش ولضيافة مزدوجة  ،وجب الاعتماد على التصور الثالث الذي نادى به دريدا

بين النص أو المؤلف والمترجم، أو بوجه أدق بين النص المترجَم واللغة المترجم إليها. فإذا يانت  
ى، وإذا يانت يتابته يتابة دريدا اجتراح فإن الترجمة عليها أن تكون اجتراها  ي الأرر 

غرائبية فم  الواجب أن تتحلى ترجمتها بالغرائبية أيضا، مما يستدعي مترجما ديريديا بطبعه 
وبأسلوبه، يما يستدعي فتح صداقة عميقة مع جاك، ليست صداقة مُجس دة على أرض 
الواقع، بل صداقة مع يتبه، ملازمة لكلماته وأساليبه وتشظياته وشطحاته اللغوية، أي 

 التمر س بها والوفاء لها. 

يما وجب على المترجم هتى يكون وفيا أن يحترم شكل النص فلا يشو ه أو يعبث  
به، لا لأن الترجمة شكل، بل لأن الشكل عند دريدا يتحكم في المضمون وفي الوظيفة 
الشعرية، يما عليه أن يأرذ بعين الاعتبار لغاته الأررى، وإن أقر في مواضع عدة بأنه 

دي اللغة، و ذا لا يعني امتلايها، إلا أن ه يرجع في يتاباته إلى لغات عديدة يالمفردات أها
 الإيطالية وهتى العربية والعبرية اللاتينية واليونانية القديمة، والألمانية والإنجليزية، والإسبانية و 

فهي تشكل لغة النص وتسا م في إعطاء معاني دقيقة وعميقة عجزت الفرنسية ع  
ا عناية بكلمات دريدا اهتض انها. وهتى لا يكون المترجم عديم الوفاء للنص عليه العناية أيم 

المنحوتة والمبتكرة م  قبله، والعناية هتى بالكلمات التي قام بزهزهة معانيها وضخها بمعاني 
جديدة والتعامل معها بحذر تام، فكل إمالة لها قد يفُقد القارئ العربي الكث ا. وفي الأر ا 

كون عديمة الوفاء يل ترجمة لدريدا لا تراعي ضحكه ودعابته التي لا تكاد تُخفى وراء ت
هيث أزال الحدود بين الجد والهزل وراح يمارس لعبته  لصرامة والجد الذي يكتنف يتاباته ا
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. إذن وينتيجة فإن ترجمة 1الخط اة ويطلق دعاباته التي لا تقبض عليها سوى الأذن الثالثة
ممكنة ولا ي مستحيلة، بل  ي صعبة ومعقدة تقارب الاستحالة وتضع اللغة  دريدا لا  ي

المستقبلة في هرج وه اة م  أمر ا، لذلك تحتاج إلى مترجم متمرس ومغامر وعاشق 
 للمتا ات، مترجم مبدع وغرائبي بدوره.

لقد تمك  دريدا م  هفر اسمه في الصخر، يما تمك  م  إعادة الاعتبار للكتابة،  
عاشت نوعا م  الاهتقار والتهميش وحملت جرها لولا بلسم دريدا لما اندمل، هيث قام التي 

بتقويض الميتافيزيقا وتفكيك أسس الفكر الغربي المتمريز هول ذاته. فانتشل الكتابة م  
دونيتها وراح يمارسها بكل ما في الغرابة م  د شة وجمال وإبداع وإزعاج للبعض، ليُصبح 

في نصوصه ولا صي ع  الدراسة والمنفلت ع  الإمساك، لا يحرس المعنىبذلك الفيلسوف الع

يحرص عليه، بل يترك له يل الحرية والمجال للانزلاق، فتغدو نصوصه زئبقية الطبع، عصية ع  
الترويض، تحترس منها الترجمة وتتجنبها لغرائبيتها، وهتى لو أجبرت على نقل  كذا نصوص 

ل والتطابق أوالنقل الحرفي، لتصبح إبداعا  ي الأررى، تتنك ر إلى لغة ما فإنها تتجنب التقاب
وتتقن ع وتتزي   بحلة غريبة محترمة بذلك طبيعة النص المترجَم وصاهبه. وإذا يانت الترجمة أمام 
دريدا تعيش هرجا، فهل تمت ترجمة دريدا أصلا؟ و ل القارئ لدريدا باللغة العربية يمك  

لقارئ له بلغته الأم أدرك مقاصد ومراد ذلك المعروف بضبابيته اعتباره قارئا له هقا؟ و ل ا
ولا وضوهه؟ أم أنه لم يقُرأ بعد؟  ذه الأسئلة وغ ا ا ترافق يل م  جازف بدرول الصرح 

 الديريدي، لتر قه بالبحث ع  إجابة قد يصادفها يوما ما.  

ا وجهان لعملة تطرقنا لموضوع الكتابة وجمعه بموضوع الترجمة سببه الأو ل يون يلاهم
واهدة، أما السبب الثاني ف اتبط بكل م  ناجي والعونلي ورجاء ب  سلامة النموذجان 

                                                           
-188ص لغات وتفكيكات، إشراف: عبد الكب ا الشرقاوي، اد، ينظر: إلى جاك دريدا فيما أترجمه، ياظم جه 1
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اللذان وقع عليهما الارتيار في بحثنا  ذا، والارتيار  ذا جاء لندرة المهتمين بالتفكيك في 
م تونس، المصرهين بهذا الصرح والذا بين إليه علانية، بل هتى المضمري  في جوف يتاباته

لهذه الاستراتيجية عدد م أقل بكث ا، رغم مناداة العديد م  الباهثين والنقاد والفلاسفة 
تجلي  

ُ
بفلسفة الارتلاف، إلا أن التفكيك على وجه الخصوص لقي شحا في الا تمام الم

 رب العربي والعالم العربي بأيملهيممارسة ويترجمة جادة، ليس في تونس فحسب بل في المغ
اللا وتية، ولتهديده للكث ا م  المسلمات، ودهضه للمرايز ولكل أسس نظرا لطبيعته 

 السلطة ومعتقداتها ذات الطابع الدوغمائي، الفردي المنحاز للذات على هساب الآرر. 

بعد  ذا العرض البسيط والمختصر لرؤية دريدا للكتابة والترجمة، ولأسلوبه الغرائبي في 
ا، هان الآن موعد الوقوف على محاولة م  المحاولات الكتابة المنطلق أساسا م  مفهومه له

الآرذة على عاتقها مسؤولية ترجمة عمل م  أعمال دريدا، والحديث  ا  نا يدور ع  محاولة 
 ناجي العونلي وزملائه لترجمة يتاب فصول منتزعة لدريدا. 
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 المبحث الثاني: الترجمة بين انتزاع الفصول ومحاولات النجاة 

  إن لم نقل يلهم في دائرة الحرجيكتب بها دريدا أدرلت جل المترجمين الطريقة التي
ته وبدأ يل واهد منهم يطوف هول النص العصي ع  الإمساك، وهول نفسه وثقاف

تأويله وفهمه الخاص للنص الدريدي، الذي لطاما تعرض لسوء  وأيديولوجيته، معتقداته ولغته
 الفهم، والشك في نواياه. فكيف يترجم المترجم نصا غ ا قابل للترويض؟ 

عمل دريدا بكتاباته المتمنعة العنيدة يفتاة في س  المرا قة، على تقديم عمران يبدو 
نه ذاك لم يك  مفرغا م  للأذ ان النسقية أنه فوضوي على وشك الانهيار، إلا أن  عمرا

النظام، ولا راضعا لسلطته، بل له نظامه الخاص، القائم على دال قائم  و الآرر على 
 قوتها المزعومةفخامة التكوي ، معتدا بالمنجزات النسقية التي أطاح بها، بعدما جرد ا م  

  ليمحو منطقهانب غ ا المرئية، لاويشف أسرار ا المغي بة، فالتفكيك يقتحم الكتابة م  الجوا
بل ليجعلها قابلة للرؤية، بعدما غُض  الطرف عنها مدة لا بأس بها م  الزم ، هيث ظل 

فالكتابة الدريدية أضفت على الكتابة لذا الكلام يتصدر العناوي  الكبرى للفكر والفلسفة، 
 لمكاشفةجعل منها تراثا جديرا باالمهم شة رونق الحضور، وهر رتها م  فعل الغياب الطاغي، ليُ 

، فدريدا عندما تطرق 1لكنه غ ا معافى، لأنه مازال مصابا بداء الزم  المستوجب للتجاوز
 نيللكلام بالتفكيك محاولا إنزاله م  عرشه، هاربه بسيف الزم ، لأن الكلام ذو طابع آ

يشترط يي يتحقق الحضور وتجسد اللحظة الرا نة، إنه يقع الآن في الحاضر، ولا مكان له في 
اضي إلا عبر وسيط الذايرة الضعيفة، ولا في المستقبل إلا عبر تذير لا يخلده بل يمع  في الم
وبتجاوز دريدا للحضور الزمني في الكتابة، قد منحها   له وتناسيه، إنه القابل للنسيانتجا

الخلود والاستمرار، فهي عبارة ع  ماض يحضر في يل وقت، يستمر في تمزيق أوصال الزم  

                                                           
، 109ص  2015، 1جاك دريدا، تر: إبرا يم محمود، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، طينظر: أبراج بابل، 1

110. 
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وتحد للزم  المنفلت، قبض  دية عملية استمرارالمستقبل المجهول، فالكتابة الدريوصولا إلى 
على اللحظة الرا نة للكتابة وعدم السماح لتلك اللحظة بالتلاشي، لقد نجح في تحويلها إلى 

 آلة تسمح بالسفر عبر الزم .

لو أنها بفضل الكتابة أقام دريدا مع ما يان، مع ما يملك القابلية للاستعادة، يما 
رصيد لا ينفد، أو ييان جسدي لا يضعف، لذلك وقع ارتياره عليها لأنها وسيلته الوهيدة 
للخروج م  المحلية والآنية والرتابة، رروج ليس زمنيا فحسب بل وجغرافيا، لأنها تسافر به 

بعيدا لتعر فه على ما  و مهم ش ومريون جانبا
، بعبارة أررى تعرفه على ذاته )الآرر( 1

مشة، ولكي لا يخفي الزم  ولا التاريخ معالم  ذا الآرر المريون جانبا، وفي الجانب المه
اجتناب وتجنب مقصود، اعتنق دريدا دي  الكتابة، وآم  به إيمانا شديدا، لأنه سبيله لمغادرة 
المنفى، وللبقاء والاستمرار في الوجود، والنجاة م  سطوة الذات أهادية الهوية. فالكتابة 

دا الضائع، مكانه المناسب، ويل إمكاناته في العودة م  جديد إلى تلك الأراضي موط  دري
المتنكرة له، والثقافات غ ا الآبهة به، لقد تحو ل إلى نص يسافر بلا جواز سفر، لأنه مجاز عابر 

 للهويات القاتلة، للثقافات المنغلقة على نفسها، وللغات المتعددة. 

فها، و و ما يجعلها تبدو غامضة متنكرة للوضوح تتميز الكتابة المجازية بارتلا
سابقة للتنكر، فأن تكتب ويهابها المترجمون، ييف لا و ي والسلاسة، لذلك يتنكر لها القراء 

 نظرت إلى الخلف فإن ك ستنظر بغضبمختلفا يعني أنك تدير ظهرك للآرري ، هتى وإن 
ك أراد أن يسخر مم  سخروا لكنه غضب غ ا صاف لأنه ممزوج بالسخرية، لكأن دريدا بذل

منه، وأن يعُبر  ع  هجم غضبه مم  سحبوا منه بطاقة الهوية، وأصابوه بلعنة الضياع، فارتار 
أن يصاب طواعية بلعنة أررى تمث لت في لعنة الالتفات إلى الخلف؛ تأم ل الخلف لا يعني 

                                                           
 .106، ص السابق ينظر: المرجع 1
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الوجود؛ فلولا  التخل ف بل محاولة للارتلاف، وبالارتلاف يمك  للمرء أن يمضي قدما في
 ارتلاف المرأة ع  الرجل لما استمر الوجود بفعل الإنجاب.

 فصول منتزعة، انتزاع النص من أصله وتحولات الفصل إلى وصل:  .1

تعد ترجمة دريدا إلى لغة الضاد تجل م  تجليات فلسفته في الوسط الثقافي العربي 
والسبيل نحو ذلك؛ فالترجمة عامل مهم م  عوامل انتقال التفكيك إلى البيئة العربية، لذا فقد 
وقع ارتيارنا على يتاب فصول منتزعة المترجم م  طرف يل م : ناجي العونلي و م 

 ا على نقل أفكار دريدا إلى تونس والمغرب العربي ع  طريق الترجمة. مترجمون تونسيون، عملو 

يهم لم ينتبهوا لأسماء لك  أغلب الذي  اقتنوا الكتاب، أو سبق وأن وقع بين أيد
فالأغلبية م  المهتمين يعلمون بأن محتوى الكتاب يعود لدريدا، لك  لو سألنا م ع   المترجمين

م  سيعرفون وسيتعرفون على أسماء المترجمين، يعود ذلك  م  ترجمه إلى اللغة العربية فقلة
للمكانة التي يحتلها المترجم، فهو عادة ما يأتي بعد الكاتب، مما يخلق لنا ثنائية متكونة م  

 الكاتب/ المترجم.

يقع المترجم دائما في المرتبة الثانية، لأنه غ ا قابل للرؤية، يقع في مناطق الظل، ولا 
إلا نادرا، بل م  شروط الترجمة الجيدة ارتفاء المترجم، هتى لا يفرق أهد يهتم بوجوده 

المتلقي بين النص الأصلي والنص المترجم، فالارتفاء قدر هتمي للمترجم، يضحي بنفسه يي 
يعيش النص المترجم دور النص الأصلي، إنه نوع غريب م  انمحاء الذات، وطريقة مثالية 

زجاجي لا ينبغي أن نلاهظ وجوده، أو لا تتجسد إلا يلوح  لرؤية الترجمة،  ذه الأر اة التي
نشعر بعبثه بالنص الأصلي، لأن الشعور بذلك لا يتم إلا إذا تدرلت بعض الشوائب  
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فالنقاء والصفاء  إن أردنا الحصول على ترجمة جيدة ، و و ما لا يجب أن يكون1يالخدوش
 والشفافية شرط أساسي م  شروط تحققها. 

ة سلطة للمترجم، فحضوره يجب أن يقُلب إلى غياب، ولا ينبغي لا تمنح الترجم
للمترجم أن يتقمص دور الكاتب مطلقا، إنه وسيط أو وسيلة يتجلى عبر ا النص المترجم 

التأييد على اسم الكاتب لا على اسمه الشخصي،  ذا ما سيعيدنا إلى مسألة الاسم  ،مهمته
ة واسعة الألم مع أسمائه الشخصية المتعددة، الشخصي يجرح، فإذا يان دريدا قد لقي معانا

لقد وق ع مع اللغة على معا دة نفي اسمه  د حمل على عاتقه تحم ل  ذا الجرحفإن المترجم ق
الشخصي إلى منابع النسيان، وسل مه لمحرقة الذايرة، أررجه م  دائرة العين التي ترى، ليبقى 

نفوس، لا صاهب له ضائع وتائه غ ا متاح للرؤية، لكأنه اسم غ ا مسجل في سجل ال
 ووهيد، يقع على طرف لسان شخص مصاب بالز ايمر.  

يلنا م  المهتمين نعلم م  يكون دريدا، لك  قلة م  يعلمون م  يكون ناجي 
العونلي أو غ اه م  المترجمين، لأنهم وقعوا ضحايا للتضليل الذي تعمل عليه الترجمة هتى 

انعكاسا مثاليا لشخصية الكاتب لا المترجم، فهذا  تكون أصيلة، عندما تجعل م  نفسها
الأر ا لا ينبغي له أن يظهر، ولا يجب عليه أن يحاول وإلا ستنعت ترجمته بالسيئة، فحضوره 
دارل مجهوده يشكل إزعاجا، لأنه ضيف غ ا مرهب به، يُسمح له بإطالة المكوث دارل 

 ح له بذلك في النص المترجم مسمو النص الأصلي هتى يتمك  منه، لك  في المقابل غ ا
فالمترجِم ليس سوى أداة أو شخصية ثانوية، مقارنة بالمؤلِ ف والنص الذي يقوم بترجمته، لذا 

                                                           
، العدد 2طلبة، يوسف ب  نافلة، مجلة موازي ، المجلد، للورانس فينوتي، تر: سمر ر: قراءة في يتاب ارتفاء المترجمينظ 1
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وجب عليه الانسحاب التام رلف النص الأصلي، هتى يتسنى له نقل معانيه بكل أمانة 
 .1وبفعالية ودقة عالية، يكفلهما له إتقانه للغة المصدر والهدف

لمترجم أن يفي للكاتب ويخون تَّهم الترجمة بخيانة النص الأصلي وجب على اهتى لا ت ـُ
وهتى يفعل ذلك عليه أن يتق  ف  نسيان الذات على هساب الآرر، و و ما فعله  نفسه

مترجموا يتاب فصول منتزعة، لقد يان لابد لهم م  وضع أنفسهم تحت رحمة المحو، فالمترجم  
، زلا ينبغي أن يخرج ع  هياده ذاك فهو مجرد قناة، يائ  ممحي، هيادي بتوس طه لنصين

ونجاح القناة يتمثل في شفافيتها، وهده الشفاف ما لا يرُى، إنه غ ا متاح للعين المجردة، دف  
نفسه ليُحيي لنا أسطورة الهامس الذي يمحو نفسه  و الآرر، فهو شخصية أسطورية لها 

تى  ذا الرأس لا يظهر إلا لنصف القاعة علاقة بالمسرح، لا يظهر منها سوى رأسها، بل ه
مديرا ظهره للجمهور، مختفيا دارل قطعة أيسيسوار، معلقا  بين رشبة المسرح والعالم 
السفلي المندس تحت الخشبة، متوثبا ومتأ با للتدرل إذا ما نسي أهد الممثلين أسطره، أو ما 

ة اللامرئية، قطع علاقتنا . غياب  ذه الشخصية الأسطورية صاهبة الكينون2يجب عليه قوله
مع ما  و سفلي، مطموس ومغمور ومنسي، هيث تلعب دور وسيط يربط بين الممثل 
وذايرته، إلا أن  تلك العلاقة المقطوعة تماما يرأس الهامس المقطوع، أو الذي يبدو يذلك 
 على رشبة المسرح، أعاد المترجم بناء ا م  جديد، ونسخ ريوط الوصل بين العالم السفلي
والعلوي، ومترجموا يتاب فصول منتزعة، عملوا على توطيد تلك العلاقة، ولعب الدور 

 باللغة الفرنسية ذايرته العربية الهامشي للهامس، عندما أعادوا للنص الدريدي المكتوب
وعر فوه على نفسه القديمة العاشقة للغة الضاد، ذي روه بتلك المواعيد المخلفة م  قِبل المترجمين 

                                                           
ترجمات الرواية المغربية إلى الفرنسية نموذجا، فاتحة الطايب، المريز القومي للترجمة، مصر، ينظر: الترجمة في زم  الآرر،  1
 .399ص  2010، 1ط
نوفمبر  15، تاريخ التصفح 2020ديسمبر  22أسماء السكوتي، ، مؤمنون بلا هدودالترجمة ومقاومة المحو، ينظر:  2
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مين، أعادوا عرض ما يحدث في العالم السفلي، ييف لا و و المشا د الشغوف لتلك والمهت
العروض اللامرئية، والشا د على ما يقع  ناك في الأسفل، هيث يل شيء يدُف  في 
صمت، لقد منحوا له مرآة تريه ملامحه العربية التي لا تعتلي وجهه، بل وجه روهه المتعلقة 

تي تشبه ألمه  بالمغرب الكب ا الذي يبر فيه، بالوجهة الضائعة، بالأرض الأولى، بالجزائر ال
 يتمثل  ذا الوجه في النص المترجمتحمل مرآة الترجمة الوجه الجديد لنص دريدا الأصلي، 

لكنها في الوقت نفسه تعيد إليه ذايرة اللغة العربية و ي تداعب أذنيه أثناء تواجده في 
 ته. الجزائر، تذيره تلك المداعبة بطفول

فالمترجم ما  و إلا طلاء قصديري لمرآة تعكس النص الأصلي، وعلى  ذه المرآة أن 
تكون نظيفة لا تشوبها شائبة هتى تتحقق الترجمة المثالية، ولكي تكون يذلك وجب على 
المترجم أن ينظفها بنفسه م  نفسه، فعندما نقرأ يتاب فصول منتزعة، سنقول بأن الكتاب 

ا نقرأ الكتاب الأصلي لا المترجم، لكأن دريدا قد يتبه بلغة الضاد، يل لدريدا، وسنشعر بأنن
قارئ س اغب في القراءة دون أن تعترضه هواشي تضم ملاهظات المترجم إذ عادة ما يتجاوز 
القارئ للكتب المترجمة مقدمات المترجمين، ليلج النص مباشرة فهو يريد أن يقطع دروب 

 م مشقة الطريق. النص وهده، لا أن يشاريه المترج

إذن فالترجمة الجيدة مرآة لامعة ونظيفة تذيرنا بالنص الأصلي وصاهبه، وتنسينا 
المترجم، فالمرآة ذايرة مرئية لا تتحقق إلا باللامرئي المتمثل في الطلاء القصديري، الذي لا 

 أهد ينتبه له، إنها ذايرة قوية للنسيان. 

م  التشايل،  ذا الأر ا لا يكون  انوع miroirو المرآة mémoireالذايرة ثمة بين 
ا بمحض علاقة  لامية تربط بين الكلمتين، فالذايرة تعتبر مرآة محض صدفة  أررى عايسة إنم 

أي انعكاس الذات والقبض  ؛آة تمتاز أساسا بخاصية الانعكاسومُحددة للهوية، والمر للذات
ات التي تصيب ملامح نا بفعل الزم  العابث بها، إذن عليها، يما تساعدنا على ملاهظة التغ ا 
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وملامسته بين رطوط التجاعيد وشيب  الزم  بار المرآة وسيلة م  وسائل إدراكيمكننا اعت
إذا يانت المرآة تقوم على مبدأ " و ولا  و"، فإن الذايرة ،فعر وتغ ا  القامة وتبد ل الشكلالش

  معكوسة هيث نرى تشاريها فيه، غ ا أن  الأولى تعكس الذات ينسخة طبق الأصل لك
اليد اليمنى يسرى فيها، بينما تعكس الثانية الماضي الذي مضى، أو بتعب ا أصح تعكس 

في الوقت نفسه لك  ذيريات عشنا ا نتذير ا يما  ي،  صورته في أذ اننا لتحيلها إلى
ليست  ي لأنها ليست الوقائع والأهداث الحقيقية، بل عبارة ع  صور يسترجعها الذ   

 ا. ترى فيها الذات نفسه فالذايرة مرآة أررى ،آن معا الخاصة، فهي  ي ولا  ي في بطريقته

سنحاول إسقاط رؤية الذات؛ ذات دريدا لنفسها في المرآة الحقيقية وفي مرآة 
الذايرة، على نصه الأصلي إزاء النص المترجم، يرى النص الأصلي نفسه في النص المترجم، 

يرى انعكاسه في مرآة المترجِم، أي هسب منظوره وفهمه  لكنه لا يرى نفسه الحقيقية، بل
ات التي تطرأ عليه و و ينتقل م   وتأويله للنص، واللغة الهدف  ي تجاعيد وجه النص، والتغ ا 
ت  تراييب لغوية ونحوية إلى أررى، المرآة ذايرة النص المحفوظ، لك  اللغة تمكنت منه وغ ا 

وجعلت النص الأصلي ينقلب  عتبات المدلولات  وراق الدوال علىملامحه عندما قل بت أ
على نفسه ليتحول إلى نص آرر) مترجم( ينطلق م  النص الأصلي ليختلف عنه لا ليخالف 

 دروبه بل ليجمعها يي يصل إلى نفسه م  جديد لك  بحلة جديدة. 

إذن فالنص المترجم نص أصلي يعرج في دروب المنفى، وسبب تلك الإعاقة في الس ا 
يم  و المترجِم الخائ  لنفسه، إنها محاولة م  محاولات الانتقام م  النص الأصلي الذي المستق

 فرض على المترجم ريانة الذات والوفاء للآرر) الكاتب(.

إذا يانت الكتابة تمنح للكاتب ذايرة في أذ ان القراء والمتلقين، لأن الكاتب  و ما 
ت للمترجم النسيان، رغم أن   ذا الأر ا يتفانى القارئ في تذير اسمه، فإن  الترجمة منح

مستهدف م  قبل النصوص، فالنص عادة ما يبحث ع  مترجم يخرجه م  دائرة النسيان، 
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ويعينه على الانتصار على تجاعيد الذايرة المهترئة للغة، وفي ذلك استمرار للنص الأصلي 
في قبضة ريوط وضمان لبقائه محفوظا بعيدا ع  أهضان رفوف الغبار، متجنبا السقوط 

 عنكبوت تشهد على نسيانه. 

نسيان المترجم لنفسه يخلق لنا نصا مطابقا للنص الأصلي، لتتحقق بواسطة ذلك 
الترجمة الحرفية المصابة بر اب التأويل، إذ تنقل المبنى يما  و، تحافظ على التراييب وتفرضها 

نة للمترجم وللغة المستقبِلة، يقف قسرا على اللغة المستقبِلة، فالوفاء للنص الأصلي يعادل الخيا
المترجم أمام ر ان يجب أن يربحه، والمتمث ل في قول الشيء ذاته لك  بلغة أررى، وفي ذلك 
محاولة لطمس  وية اللغة المستقبِلة، فعندما ننقل النص هرفيا م  اللغة المصدر إلى اللغة 

الثانية، إذ تجرد ا م   الهدف، سيكون  ناك نوع م  التعسف يُمارس م  قبل الأولى على
فاللغة الفرنسية  عليها تراييب لا تتناسب وقوالبهارصوصياتها ومقوماتها اللغوية، لتفرض 

تختلف م  هيث ترييبة الجملة ع  اللغة العربية،  ذه الأر اة التي تتلون وتتبدل دارل 
نفسها، تلو نا ليس بالعشوائي بل تفرضه قواعد يفرضها المعنى ويتحكم فيها، فأسلوب التقديم 

لغة العربية،  ذا والتأر ا مثلا لا تخضع له اللغة الفرنسية، لكنه ذو أثر يب ا على المعنى في ال
التعسف الممارس م  قبل المترجم الحرفي على لغته، يجعل اللغة تغار غ اة تجبر ا على ش  
هرب ضد النص الأصلي ولغته، فلا تخضع للمترجم ولا تسلمه نفسها بالرغم م  أنها لغته 
 الأصلية، ولا تنصاع للنص محاولة فرض مقوماتها وقواعد ا عليه، ليجد نفسه في الأر ا

وفي المقابل تكافئه اللغة  جاوب مع قدراتها ويمتثل لأوامر ايخضع لسلطة اللغة الهدف، يت
الهدف بالسهر على المعنى المسافر م  لغة إلى أررى، سهر يضم  له وصولا سليما لأذ ان 
القراء المقيمين في اللسان الآرر، ليجد المترجم نفسه في الأر ا متهما بالخيانة دون تخطيط 

اوره الإصرار، لك   ذه المرة ل  يخون نفسه بل لغة النص الأصلي وقد تغلبت عليها مسبق يج
نفسه ع  طريق الحواشي لغة المترجم الأصلية، ودون دراية منه تجبره الضرورة على الدفاع ع  

لعلها تلعب دور محامي يرُافع م  أجل مترجم يان يحاول بعث الطاقات الحية في  والتعليقات
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على الموت في لغته، فإذا به يقتله ويقتل ياتبه، لعله ينجب نفسه يمترجم لب نص أوشك 
بارز للعيان، لا يخشى الظهور للعل ، لا يشمئز القارئ م  ردوشه الآرذة لشكل تعليقات 
وشروهات تطول هينا وتقصر أهيانا أررى، إلا أن  ذا ل  يلُغي دونية المترجم مقابل 

يه، ول  يزيح عنه النعوت السلبية اللاهقة به، فهو رائ  الكاتب، ولا  امشيته المفروضة عل
في يل الأهوال، ران في المرة الأولى نفسه، و ي الخيانة العظمى، وران في المرة الثانية اللغة 
المصدر عندما أرضع النص لقوانين اللغة الهدف، و و الآن يخون الكاتب عندما يتدرل 

ء تأويله الخاص، الذي تتدرل في إنتاجه يل م  بتعليقاته، وعندما يعج  طين المعنى بما
أيديولوجية المترجم وثقافته ورصائصه الهوياتية، ليخلق لنا في نهاية المطاف معنى جديدا لا 
يخرج ع  إطار مقصدية الكاتب، لكنه يناسب إمكانات المتلقي وثقافته، فهو بدل أن يقول 

النص الأصلي لك  لا يتما ى معه، الشيء نفسه يليا، سيقول نفس الشيء تقريبا، يقارب 
لأن  التما ي سيخلق نصا غريبا ع  المتلقي المستقبل للنص م  الضفة الأررى للغة، فالقارئ 
العربي يجب مراعاة ذ نيته، فحتى لا يشعر بأن تلك الفصول المنتزعة تنتزعه م   ويته 

 ع النص الأصلي، الوفية لهما ية موثقافته، يجب على المترجم أن يُضحي بالترجمة الحرفية المت
وأن يسعى لخلق نص مألوف بالنسبة للقارئ العربي، على  ذا الأر ا أن يشعر بالشق العربي 

ولكي يتحق ق ذلك  بالنص لا أن ينفر منه وم  غرابتهالكام  والمكون لهوية دريدا، وأن يأنس 
نها ما تمي زه ع  وجب على المترجم أن يعترف أمام الملأ بخياناته، وأن لا يخجل منها لأ

 الكاتب. 

الترجمة، يهدد أمنها  سبق وأشرنا إلى غرائبية النص الدريدي ما جعله عصيا ع 
بعد المترجم ع  ساهة المنافسة هامية يُسائل قدراتها المحدودة، مساءلة لا تُ  وطمأنينتها

لغتين الوطيس، المتوسطة للنص الأصلي والنص المترجم، بل تجعل منه شريكا عليه مواجهة 
ونصين وذاته وذات الكاتب، ولكي يبعث لنا المترجم نصا مألوفا م  الضفة الأررى نأنس 
به، ولا نشعر بغربة أفكاره وأسلوبه، وبغرائبيته في المبنى والمعنى، عليه أن يقولبه وفق الثقافة 
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 العربية، ووفق قوالب اللغة العربية الشكلية، وإمكاناتها المضمونية، فهل سيخضع النص
الدريدي لذلك؟  ل سيوافق دريدا على أن يكون فردا عربيا، مقروءا بالعربية ووفق منطقها؟ 
تلك اللغة المألوفة بالنسبة له، وييف سيتم ذلك؟ و ل ستبقى نصوص دريدا الغرائبية نصوصه 

 بالفعل إذا فقدت غرائبيتها، سر تمي ز ا وانتشار ا؟

 ة بذاته:مقدمة الكتاب؛ محاولات ناجي العونلي للنجا .2

فصول منتزعة، لو بحثنا في س اة دريدا الفكرية ل  نجد يتابا يحمل  ذا العنوان في 
المقابل الأجنبي، والذي سبق له وأن رصد عناوي  دريدا وطريقته الغريبة في عنونة الكتب 
سيعلم بأن فصول منتزعة لا تشبه عناوينه، سيبقى أمام القارئ فرضية أررى تتمثل في تغي ا 

جم للعنوان ياملا، والعبث به، و و ما لا يحق له التصرف فيه، ليجد القارئ نفسه مرغما المتر 
مة التي  على قراءة مقدمة الكتاب لعل اللبس الحاصل يتضح له، فيجد أجوبة لأسئلته المقدِ 

في الكتب الأصلية فما بالكم لو يان  للتجا ل والتجاوز م  قبل القراء  عادة ما تتعرض
فهو يريد الاصطدام المباشر  القارئ تلك المقدِ مة ويقفز عنهاا، هتما سيُقصي الكتاب مترجم

مع النص، يي لا يشعر بأنه منسوخ ع  الأصل، بل  و الأصل بعينه  إلا أنه في  ذا الوضع 
 سيجد نفسه مضطرا لزيارة المقدمة و و ما سنفعله سويا. 

جمة العربية لفصول منتزعة ع  منشورات الجمل بب اوت صدرت الطبعة الأولى م  التر 
مقترنة باسم جاك دريدا على الغلاف ومعه صورته و و جالس يتأمل المتلقي والمترجم معا، 
وفي يده يتاب مفتوح، انفتاهه يحمل قابليته للتأويل المتعدد، فهو مفتوح على القراءات 

عة المصابة بخيبة المختلفة، وعلى الطاولة شمعة تن ا عتمة الغرفة وتحرق نفسها، تذيرنا الشم
التضحية بالمترجم الذي يضيء نص الكاتب بإهراقه لنفسه، ولكي لا يُحرق ناجي العونلي 
نفسه، بحث ع  يل الأساليب الممكنة للنجاة م  ألسنة لهب نصوص دريدا، آملا في 

 لك  زم  المعجزات قد ولى  وانتهىهصول معجزة تجعل لهيب النار يتحول إلى برد وسلام، 
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ل م  المقدمة سبيله الوهيد للنجاة، ولأن ه م  هر ر المقدمة دون غ اه م  مترجمي لذلك جع
 الكتاب، سيكون ناجي  و الناجي الوهيد م  المحو. 

عرض صورة جاك دريدا مع اسمه على الغلاف، تأييد ثنائي القطب على أهمية 
ررى على  ي الأالكاتب، وعلى  يمنته على نصه مقابل المترجم، فأسماء المترجمين عُرضت 

و و ما يذيرنا أيضا بالعالم السُفلي المرتبط بأسطورة الهامس،  الغلاف لكنها في الأسفل
إنه ذايرة تذير الممثلين بما سقط م  ذايرتهم في  دفون تحت المسرح والممحو م  النص  الم

غيا ب النسيان، وتنسى تذير نفسها، و و ما أهالنا سابقا وهاليا للمترجم المنسي، 
اهب الكينونة الشفافة، لك  ناجي ررج م  ثوب الأسطورة إلى سطور المقدمة، ليقد م لنا ص

نفسه يجزء لا يتجزأ م   ذه الفصول، وليمنحنا قصة الكتاب، الذي بدأ بعرض مُقد م م  
 ترجمين قائمة محددة م  المقالاتطرف صاهب منشورات الجمل، هيث عرض على الم

على ترجمتها  ي بالذات دون والغرض م  يل ذلك العمل بحسب ما تجيزه هقوق المؤلف، 
، وبعد اطلاعهم على 1لذلك فالارتيار لم يك  بيد المترجمين بل بيد صاهب الدار غ ا ا  

قترهة تبين  للمترجمين أو لنقل لناجي العونلي بما أنه  و م  هر ر مقد مة الكتاب، 
ُ
المقالات الم

أن  المقالات تشك ل عي نة متوارية  ،غلاف الكتابو و المسؤول ع  تحريره يما يظهر على 
لولوج ورشة التفك ا، التي لا يخفى على أهد في يومنا  ذا، أن  دريدا قد عمل في سياقها 
على مساءلة الميتافيزيقا الغربية، مُتفح صا متن مفا يمها ومسائلها، والغرض م  يل ذلك 

فقد بلغ بالفعل مراده،  العرش منها الإطاهة بها وسحب تاجنقد ا وتقويضها وتفكيكها، و 
، 2مبلغا قلما نجده عند غ اه م  معاصريه، الذي  يتنز لون وإياه في مضمار فلسفات الفرق

يتضح بعد  ذا التصريح بأن  فصول منتزعة ليس يتابا لدريدا، بل مجموعة مقالات تم تجميعها 

                                                           
عبد العزيز العيادي، معز المديوني، منشورات الجمل، ب اوت، ناجي العونلي، ، جاك دريدا، تر: ينظر: فصول منتزعة 1
 . 5ص ، دت 1ط
 .5، صالمرجع نفسهينظر:  2
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المقالات تم انتزاعها م  وانتقاؤ ا وم  ثم تضمينها في يتاب، عنون بفصول منتزعة لأن 
مجموعة يتب دريدا ومحاضراته، والمترجمون لم يك  لديهم يد في انتقاء تلك المقالات، بل 
مُنحت لهم ليتولوا مهمة الترجمة فحسب، وقد رتبوا تلك المقالات وفق الترتيب والتسلسل 

اريخ يتابتها فصلا الزمني لنشر ا في الطبعات التي تم أرذ المقالات منها، ولا علاقة لذلك بت
 م  تربتها وزرعها في  ذا الكتاب ، فالمقالات عبارة ع  فصول منتزعة، تم اقتلاعها1فصلا

بعد إرضاعها لخطية الزم ، استثني منها مقال واهد نجا م  سلطة الزم  عندما تمك   م  
المترجمون اعتلاء  ذه السلسة م  الفصول والمتمثل في: " رسالة إلى صديق ياباني" فقد ارتار 

 القارئ فرصة للتعرف على التفكيك أن تتصدر الكتاب، والعلة في ذلك تتمثل في منح
وبالتالي سيكون المقال أو  ذا الفصل المنتزع عنوة، يمدرل لايتشاف مسألة التفكيك، لأن  
دريدا تطرق فيه للتفكيك ومشكلة ترجمة المصطلح، ويحكي فيه تاريخ  ذه المفردة، وييف 

فرضت نفسها عليه، ثم ييف استشكلت عليه والتقصت به، أما بقية الفصول ايتشفها و 
.  ذا الترتيب المختار م  طرف المترجمين ترتيب 2فستكون عبارة ع  تطبيق ومزاولة للتفكيك

منهجي أياديمي هيث تم البدء بالجانب النظري والانتقال بعد ذلك إلى التطبيقي، فهو لم 
ي الزمني ولا المنهجي، وفي ذلك ما يتعارض مع طبيعة يخرج ع  إطار التسلسل المنطق

طاردِة با
ُ
 لمطرقة لكل ما  و أياديمي منهجيالتفكيك غ ا المؤمنة بالسابق واللاهق، والم

راضع للقوانين الصارمة التي سنها العقل و و يرتدي بدلة وربطة عنق، يعادل التفكيك 
 الحرية، فهو رروج ع  القيود ويسر لها. 

ه لسبب انتقاء  ذه الفصول وانتزاعها، وللطريقة التي رتُبت بها، جاء دور بعد تفس ا 
الإعلان ع  صعوبة ترجمة دريدا، وقد رد ا ناجي العونلي إلى ما تم التطرق له سلفا م  قبل 
منى طلبة وياظم جهاد، المذيور في بداية  ذا الفصل، فقد ربط  و الآرر صعوبة ترجمة دريدا 
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وبتما ي الفلسفي واللافلسفي فيها؛ أي الأدبي، فهي فلسفة متأدبة،  بطريقته في الكتابة،
وأدب متفلسف، ما جعلها يتابة تعاف الارتصار وتعشق الإسهاب، ففيها م  الترييب 

تتمر د على السن  الفلسفية  لجملة الديريدية في غالب أهيانهاوالتفصيل ما يجعلان ا
الحد الدقيق المخلخل للفواصل القائمة بين مختلف  والميتافيزيقية الدارجة، هد تنزلها عند ذلك

المعارف، يالفلسفي والأدبي مثلا، و نا يقر ناجي العونلي يم  سبقه بصعوبة ترجمة الجملة 
 ؛ وبالتالي المتعذ ر عنها. 1الديريدية، بل  ي ما لا يقبل الترجمة

في اللغات  يرتبط عادة المتعذر ع  الترجمة بالكلمات التي لا تجد لنفسها مكانا
الأررى، لكنها ليست مقصورة على الكلمات بل قد تتعدا ا في بعض الأهيان للنص 

الذي لم ينج  و  ،بأيمله، لمضمونه، لعباراته ولجمله، مثلما ذ ب إلى ذلك ناجي العونلي
سنجده  ، ذا الأر ا لو هاولنا توضيح صورته المبهمة رر م  مواجهة المتعذر ع  الترجمة الآ

السبب في يل ذلك لا يعطينا الحق في  بما لا يمك  إعادة يتابته هقيقة تباطا وثيقايرتبط ار 
طع  اللغة الهدف في راصرتها، أو التشكيك في قدراتها وطاقاتها التعب اية، بل السبب مقترن 
أساسا بمعضلة راصة تنطوي عليها الكلمة المترجمة، تكم  في هرفيتها أولا أي في دالها، وفي 

نيا،  ذا ما يجعل اللغة المستقبِلة عاجزة ع  إيجاد مقابل لها أو مكافئ رغم ثرائها دلالتها ثا
اللغوي، مما يدفع بالمترجم أهيانا إما إلى نقل الكلمة يما  ي، محافظا على مبنا ا وقالبها 
ويُضفي عليها الشروح والتعليقات، أو إلى البحث ع  معادل أو مكافئ مؤقت يدُع مه أيضا 

ويطع مه بالتفس اات، مما يجعل الترجمة تُختزل إلى  امش تفس اي يب ا تعويضا  بالشروهات
ليس  ذا فحسب بل أضاف ناجي العونلي مسألة اللغة،  2للترجمة التي ستصبح غ ا مجدية

التي رآ ا سببا م  أسباب تعذ ر وصعوبة ترجمة نصوص دريدا، فبين دريدا واللغة الفرنسية ثمة 
في عشقه لها أيثر م  أي فرنسي أصيل، إلا أنه يزاولها يغريب  علاقة إشكالية، تتمثل
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وأجنبي، يمارسها بشغف يأنها اللغة الوهيدة الممكنة لك  الشغف ذاك أوقع دريدا في متا ة 
الكتابة بنهم وبشره، الكتابة بقوة يضمة مشتاق لحظة اللقاء بعد غياب طويل، وحم ل القارئ 

المتعلقة باللغة الفرنسية ا ملاهظة ناجي العونلي تلك لين، تحُ 1والمترجم عبء ذاك الشغف
وعلاقتها بدريدا إلى يتاب أل فه جاك، ورصصه للحديث ع   ذه القضية، وقد حم له عنوان 

يقصد  ا  نا يه للغة واهدة لكنها ليست لغته، "أهادية الآرر اللغوية" هيث أقر فيه بامتلا 
لأ لعلها تغدو لغته الأم، إلا أن ذلك لم يضمد جرح  اللغة الفرنسية، التي اغتصبها عنوة أمام الم

يونه قد جاء إلى العالم بلا لغة أم لأنه فقد ا، فقر ر البحث ع  لغة تحضنه، وتدرله مسارح 
الهوية ليصطدم باللغة الفرنسية على هين غر ة، فاتخذ ا مسكنا له، لينتهي م  فداهة المأزق 

و يمك  أن يحيا دون مأوى سواء أ تعل ق الأمر باللغة أالذي وجد ذاته تتخب ط فيه، فالكائ  لا 
يقي الكائ  م  الاندلاق واللا وية، واللغة مأوى وهده م  البيت بالسك  العادي، لأن  

الذي لا  ،. فالإنسان بحاجة مستمرة إلى الانتماء الهوياتي2تنُسج فيه ريوط  وية الكائ 
يتحقق إلا إذا يان في إطار ثقافي معين، تعد اللغة واهدة م  عناصره المكونة، بل العنصر 
الأساسي، فباللغة يقول الإنسان نفسه، يعبر  عنها، يسحبها إلى دائرة الوجود، يحدد م  

جة رلالها معالم الذات وهدود الآرر، فالانتماء إلى  وية ثقافية ولغوية معينة  و بمنزلة ها
نفسية واجتماعية ضرورية لا غنى عنها لأي إنسان، لأن  ذا الانتماء  و المجال العاطفي 
والرمزي لنمو الذات وإثباتها وتفت حها، فالكائ  البشري شبيه بالشجرة العاجزة ع  النمو 

ما لم تك  لها جذور ثقافية عميقة ولغة تعكس تلك الثقافة وتمثلها  ،والعيش هياة طبيعية
 . 3معنويا، وم  تلك الجذور يستمد الإنسان معاني لحاضره وماضيه ومستقبلهروهيا و 
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فإذا يانت اللغة انتماء له جذوره الهوياتية، فإن  في الانتماء نماء يتحقق في مثال 
إذن فاللغة تجعل الشجرة، التي يانت بذرة مندسة تحت التربة ولم تصبح مرئية إلا بعد نمو ا، 

الي مرئيا في المجتمع، له صوت يحتاج للإصغاء، وفكرة تحتاج للتفرس وبالت الإنسان ذو  وية 
 والعقل معقل الذات المتمريزة.  1فيها، فاللغة تجعل العقل مرئيا

هاول دريدا طوال مساره الفلسفي النقدي الإطاهة بسلطة العقل وبالتالي بسلطة 
نه الآرر م  يل الذات، لأنه آرر لا يمك  مهما هاول أن يرتقي إلى مصاف الذات، إ

الجهات، لذلك لم يعثر على مأوى لغوي يجعل عقله مرئيا، مأوى يحقق له هلم الانتماء إلى 
طرف بعينه، إلى  وية محددة ومختصرة في بطاقة معينة لا تُسلب منه مر ة أررى، إلا أنه رغم 

التعريف التي  محاولاته باء بالفشل في يل مرة، أو ل محاولة في امتلاك الهوية تمثلت في بطاقة
سُلبت منه عنوة، وثانيها تجسد في ارتياره لاسم جاك الفرنسي ذو الطابع المسيحي بدل 

التي لم ترحمه  ماء يي يختار الانتماء إلى فرنساجايي اسمه الأصلي، هين أسقط عنه ياء الانت
 تحتويه ية بعدما لم يعثر على لغةوتأرذه بالأهضان، وثالثها عندما انحاز إلى اللغة الفرنس

فالعربية راقصت مسامعه وأهبها لكنها أنذاك يانت تحت الشطب بسبب سياسات 
الاستعمار في العمل على انحصار اللغة العربية، وطمس مبادئها وطرد ا م  المدارس 
الحكومية، فحتى تلاميذ الجزائر منعت عنهم لغتهم في المدارس يي لا يرى المستعمر ما يجوب 

 ويتهم، لذلك لم يختر ا دريدا فقد يانت تقُصف وتُهم ش أنذاك، ول  في عقولهم، وما يفرض 
ينحاز للهامش لأنه فيه، أما العبرية فكانت لغة تحدد انتماءه الديني، واليهودي أنذاك  ويته 
الوهيدة  ي النبذ والطرد م  مؤسسات الوجود، لقد يان منبوذا ومقصيا م  يل الجهات، 

بل يانوا على  وة، ولا فرنسا أولتهم أهمية قصوىلمستوطنين بحفافلا الجزائر استقبلت اليهود ا
رصيف الهامش، رارج هدود الأرض، لا تربة رصبة لهم ليزرعوا فيها  ويتهم لعلها تنبت 
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يوما ما، بل إن بطاقة  وية دريدا قد سُحبت منه لأنه قدم سوداء، تعكر صفو أصحاب 
للغة الفرنسية التي ارتارته قبل أن يختار ا، الذوات البيضاء الصافية، فلم يجد أمامه سوى ا

فهي اللغة الوهيدة المتاهة أنذاك، وقت ترعرعه في الجزائر، لقد رافقت مراهل نموه ومرح 
طفولته، لذلك أهبها واصطفا ا دون غ ا ا م  اللغات، رغم امتلايه لعدة لغات يالإنجليزية 

 يستحضر ا وقت الحاجة فقط.  هإلا أنها لغات مرافقة لما يكتب والألمانية وغ ا ا،

ارتياره للاسم الفرنسي وللغة الفرنسية، جاء يمحاولة أر اة لتائه يشحذ انتماء، 
لقد يان يريد انتماء لغويا يعبر  م  رلاله عما يدور في ذ نه، يحكي به قصة  امشي تم 

رة ما فعلته التنكر له، فرنسا التي سحبت منه بطاقة  ويته، أتق  لغتها ليخبر ا ع  مدى مرا
به، أراد أن ينتمي إليها م  جديد عبر وسيط اللغة، أن يتمك  م  لغتها أيثر م  أبنائها  

لذلك تفانى في إتقان تلك اللغة بحثا ع   يقله، وما لم يتمك  يوما م  قولهيي يقول ما لم 
مأوى يأوي غربته، يلم شتاته، يضمد جرهه، يقد مه للعالم م  جديد، وقد نجح في ذلك 

يتب دريدا ع    ا، المتعالية على يل ما  و مشرقي لفعل، فم  فرنسا المتمريزة هول ذاتهبا
 الهامش بالفرنسية، أطاح بالمريزيات بلغة المريز، بعدما طو ع اللغة وجعلها تخضع لمراده و دفه. 

لم يرد ناجي العونلي و و يقد م لكتاب فصول منتزعة الاستفاضة في  ذه النقطة 
لاقة دريدا باللغة الفرنسية، بل ايتفى بالإشارة إليها في ما لا يزيد ع  بضعة بالذات؛ أي ع

أسطر، مستثمرا إيا ا في تفس ا عراقيل ترجمة نصوص دريدا، مبررا اقتضابه في الحديث عنها 
بضيق المقام في قوله:" لدريدا علاقة مستشكلة باللغة الفرنسية لا يتسع  ذا المقام لتفصيل 

 أرذنا إلى ما  و أبعد م  المقدمةما سيقال عنها هتما سيطول لأنه سيف 1القول فيها"
 ضوع اللغة في هد ذاته موضوع هساسفتتحو ل المقدمة إلى دراسة بأيملها، راصة وأن مو 

 معالمه ضاربة في التشتت والتشعب، هدوده تنازع الشاسعة وتتلبس بلبوس الامتداد.
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وسع في  ذه النقطة بالذات، لا يعني التوسع إلا أننا ارتأينا أن نتولى نح  مهمة الت 
الاستفاضة في موضوع علاقة دريدا باللغة، لأن الاستفاضة تعني أن يفيض الموضوع م  جميع 

 ننا سهرنا على عدم تحديد إطار لهجوانبه، ونح  لا نرغب في أن يخرج بحثنا ع  إطاره، ولو أ
و موضوع لابد له أن يخرج ع  الإطار لأنه يتناول شخصية دريدا وانعكاس فكره في غ اه، و 

وع  الضوابط الأياديمية، ليتوافق مع ما جاء به دريدا، وليكسر الحواجز، أو على الأقل 
 يجرب ذلك، وهسبه أنه قد فعل. 

ب طويلا ع  ناجي العونلي لكننا ارترنا التوس ع بما يخدم البحث فقط، يي لا نغي
 يمي بجعله النظري يتصدر التطبيقينهجي الأيادناجي الذي لم يخرج ع  الإطار الم ومقدمته

وإرغامه لفصول دريدا على عدم رروجها ع  مواعيد ا، وزم  ولادتها، لقد يسر فيها روح 
التمرد الدريدي، ليخضعها لقواعد التأليف والنشر،  ذا لا يعني أن  ناجي العونلي قد فشل 

ا، ويبح التهور فيها بفرامل في الخروج ع  المألوف، بل قد نجح في ترويض فصول دريد
 الترجمة. 

 دريدا واللغة الفرنسية؛ حصة الغريب من المأوى:  .3

عمل دريدا في يتابه" أهادية الآرر اللغوية" على وضع اللغة إزاء مجموعة م  
المفردات قصد المساءلة، م  بينها: الهوية، المواطنة، الانتماء، الوط  ... و و يريد الكشف 
ع  مدى ارتباط اللغة بالهوية، و ل بالفعل تسا م في بنائها و تشكلها، أم أن اللغة  ي 

 ذا فحسب بل عمل أيضا م  رلال عبارة تعد رييزة  ذا الكتاب، على  الهوية بعينها، ليس
وضع القارئ في ه اة، و و عمل دريدا المفضل، تتمثل العبارة في قوله: نعم أنا لا أمتلك إلا 
لغة واهدة، ومع ذلك فهي ليست لغتي" ليسند ا فيما بعد إلى افتراضين اثنين متناقضين، 

لاستدعاء الارتلاف، يتعل ق الافتراض الأول بعدم إمكانيتنا  فالتناقض شريعة دريدا وذريعته
مطلقا تكلم أيثر م  لغة واهدة، و و افتراض يُحيلنا إلى ما جاء به عبد الفتاح ييليطو 
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والمتعلق باللغة، فكل متكلم باللغات الأجنبية، يعبر  انطلاقا م  لغته الأم، التي لا يمك  بأي 
والدرول معها في  1ا، فعليها تربينا في أسرنا هد اعتياد اشكل م  الأشكال أن نتحر ر منه

دائرة الألفة، إنها لغة الأسرة والمسك  هيث السكينة، و ي اللغة التي لا نخشى فيها م  
الخطأ، راصة في النطق فنتعرض للتنمر والانتقاص وللعقوبات، لا أهد سيعاقبنا على 

ا، يحق لهم التصرف فيها، لك  في المقابل ل  ممتلكاتنا، واللغة الأم ممتلكة م  طرف أبنائه
يحدث ذلك مع اللغة الأجنبية، فاللسان سيبقى هريصا على لغة الآرر، هتى وإن امتلكنا ا 
أو ادعينا ذلك فإنها لا تسلمنا نفسها ياملة، وتعمل متفانية على إلقائنا في بئر الخطأ، هتى 

 نوية. تعري غربتنا وغرابتنا، وتنزلنا إلى المراتب الثا

الشخص المجيد للغات الأجنبية تتربص به لغته الأم، تصر على مرافقته هتى وإن  
يانت في هالة يمون، وهتى وإن تنكر لها ورذل أبجديتها مرارا وتكرارا، ستواصل اللغة 
عملية تربصها به في جميع المناسبات، وستفضح ريانته لها ع  طريق إيقاعه في زلات تأرذ 

لفظ يفرض نفسه في لحظة م  اللحظات، أو ترييب يخلخل ترييب  شكل نبرات شاذة أو
اللغة الأجنبية، وقولبتها وفق قالب ليس لها ولا يمثلها، فمهما يانت اللغات الأجنبية التي 
يتحدث بها الفرد، ومهما بلغ مدى تمكنه منها، ستبقى لغته الأم مسموعة لأنها علامة لا 

در الإشارة إلى أن للغة وجه، تماما يالشخص تُمحى، تتجلى هتى على وجهه، و نا تج
ُتحد ث بها، تنعكس في ملامحه أبجديتها، تراييبها وطاقاتها الحية في التعب ا، ييف لا و و 

الم
يعبر  بها عما يدور في رلده، يترجم بها أفكاره، ويسرد بواسطتها وجوده، فتمل ك اللغة يعني 

بينما عدم امتلايها مقرون بالموت، فالميت و و امتلاك  وية تعكس وجود الفرد في المجتمع، 
يحتضر أو ل ما يغادره اللغة، يي لا يعبر ع   ول ما يراه ويسمعه، ولا يكشف سر ما وراء 

 الحياة، ولا يصف مظا ر البرزخ. 

                                                           
 .8المرجع السابق، ص ينظر:  1
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إذن فع  طريق النظرة وسمات الوجه يمكننا التعرف على لغة الشخص، فللغة وجه 
العبارة فيها نسبة لا بأس بها م  التهو ر، ولو هاولنا  ولا مجال للشك في ذلك، رغم أن

التأييد على مصداقية  ذا القول، سنلجأ إلى عبد الفتاح ييليطو، الذي سبق له وأن تحدث 
ع  ذلك، جاعلا ما توصل إليه بخصوص وجه اللغة مجرد تخمينات، تحتمل الصدق ويجب أن 

أو لنقل مرة أو مرتين عندما وافق ما  نعطيها فرصة، و ي ما أتُيحت له في إهدى المرات،
لاهظه تخميناته، ودفع به لتصديق هدسه، واستئناف البحث في  ذا المجال وفي  ذه المسألة، 
تعود الصدفة إلى نص "ضيف غ ا مدعو" لشاعرة يابانية تدعى يويو تاوادا، تعيش في برلين 

برة لغتها الأم تبدو في وجهها أيثر وتكتب بلغتها الأصلية إلى جانب اللغة الألمانية، إلا أن  ن
فمهما يانت اللغة  قها و ي تتحدث لغة غ ا لغة الأصلمما تبدو عليه في لسانها أو في نط

تحدث بها، سيتكف ل مظهر ا الخارجي يما يفعل دوما بفضحها، وبتصنيفها بل وبإقصائها 
ُ
الم

. فإذا يان 1لغتها الأمفي بعض الأهيان هتى لا تتطاول على لغات غ ا ا، ولا تتكلم سوى 
الأجنبي يقول مصرا: ل  تتكلم لغتي، فإن  صاهب اللغة الأم محاصر في لغته ولو تعدا ا إلى 

على تسلق الملامح  لغات أررى، ولو أرفى تلك النبرات فملامحه ستفضحه، لأن اللغة قادرة
ان إلى ذروة راصة نبرة الغضب والحزن والألم والسعادة، عندما يصل الإنس وتبني النبرات

الشعور وتتكف ل الأهاسيس بالتعب ا عنه بدل اللسان، فإن الأهاسيس ستستدعي اللغة الأم 
لا اللغة الثانية، و نا تدرل مسألة غ اة اللغات، فاللغة الأم تغار على ابنها م  غ ا ا م  

ة، على اللغات، لذا تحاول السيطرة على أبعد نقطة فيه، على ذيرياته، على تفاصيله الطفولي
هنينه للأسرة، يي تأسره بها، وتعبر معه إلى اللغات الأررى لتعكر صفو ا، وتوقع لسانه في 

 مطبات و ن ات تشهد له بأجنبيته. 

                                                           
، 2021نوفمبر  02، تاريخ التصفح، 2015ماي  01، مجلة الدوهة، ينظر: وجه اللغة، عبد الفتاح ييليطو 1
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ه الدراسة، عودة جاءت عودتنا إلى عبد الفتاح ييليطو الناقد المغربي وأهد نماذج  ذ
ترف بالسابق واللاهق، بل يولج إلا أنها تقر بأن البحث في مجال التفكيك لا يع قبل أوانها

 بعضها البعض، و و ما سعينا إليه  ذا في ذاك، صانعا توليفة، فاتحا نوافذ تطل على
فالنماذج يلها مغاربية، تربط فيما بينهم صلة الجوار والا تمام المشترك، ولو أن طريقة ا تمام  

ظم يشد شتات  ذا إلا أن   ناك دائما ريط نا هد منهم بالتفكيك قد جاءت مختلفةيل وا
ذاك الخيط  و ما يجعلنا نستشهد بنموذج أثناء هديثنا ع  نموذج آرر، هد أننا البحث، 

نبغي  إلا أنه استبدال يروم إلى مآل استبعدنا ناجي العونلي قليلا واستبدلناه بكيليطو،
 الوصول إليه. 

ودة تضعنا يعودة لدريدا بوصفه ريطا م  الخيوط الرابطة بين نماذج  ذا البحث، ع
في محراب اللغة م  جديد، أقر دريدا بأنه لا يملك إلا لغة واهدة إلا أنها ليست لغته، لك  
ما مص ا تلك النبرة المخلخلة لمسار لغة دريدا الفرنسية، فهي ليست لغته بإقرار منه، إذن 

غة ستعترضها لغته الأم يعادتها في ذلك. لو توقف دريدا عند هدود اعترافه بامتلايه لل
واهدة، لذ ب بنا البحث إلى مطارح أررى، إلا أن التتمة  ي م  فرضت علينا  ذا النحو 
م  البحث، فالتصريح بامتلاك لغة غريبة عنه اعتراف في غاية الخطورة، سيدفع بنا إلى الطمع 

فهوم في الحصول على اعترافات أررى نسحبها منه عنوة، ولكي نقوم بذلك سنستعين بم
همية قصوى م  بين جملة م  المفا يم الفلسفية التي تهتم لأكتسب ذاته، الم الاعتراف في هد

 وفيما يصيبها م  أزمات اجتماعية بالنظر في المجتمعات البشرية وما يطرأ عليها م  تحولات،
هيث أضحى براديغم الاعتراف اليوم يحتل منزلة عالية في الفكر الإنساني، وصار لا ينُظر إليه  
يمسألة شكلية لا دور لها، بل باعتباره هاجة هيوية لا يمك  الاستغناء عنها دارل مسار 
تطور الإنسانية، ذلك لما يتمي ز به م  بعد عملي بعدي، لأنه يأتي في المراهل اللاهقة لوقوع 
شر ما، عاملا على البحث ع  سبيل لدفع  ذه الشرور والمظالم م  أجل تحقيق نوع م  

 التعايش المشترك.
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يعُد الإقصاء والنبذ والعيش بلا  وية م  أشد الشرور تأث اا في نفسية دريدا، لذلك  
ارتار الاعتراف يسبيل لتجاوز ما وقع له، لأن الاعتراف إلى جانب يونه مفهوما نظريا 

، فهو مطلب أيضا وفعل يهدف إلى تحقيق وضعية أو هالة أو منزلة المعترف به، معبرا شاملا
بواسطة ذلك ع  هرية مطلبية وع  تطل عات دائمة للفرد، إنه مفهوم يلقى مشروعيته في 
ُت صفة بالظلم والحيف والغبن والإقصاء، أو بعبارة إجمالية في تجارب الجور 

التجارب الإنسانية الم
م  مشاعر الإذلال والهوان، لذا فإنه ينظر إلى  ذه التجارب التي يكابد ا الأفراد  وما تحمله

والجماعات بوصفها تجارب تصيب الهوية، مما يجعله تجربة أرلاقية ترتبط بما  و اجتماعي 
 .1وسياسي وقانوني وعاطفي وانفعالي وصولا إلى الثقافي والفلسفي

ن يعُترف به م  الطرف الآرر، أن يصبح بالاعتراف الصادر م  قبل دريدا أراد أ 
مرئيا، أن يدفع ع  نفسه يل مظا ر الظلم والغبن والتهميش، لذلك سهر على امتلاك اللغة 
الفرنسية والاسم الفرنسي ذو الطابع المسيحي،  ذا الأر ا يستحضر مفهوم الاعتراف في 

ويكون بذلك قد هق ق الديانة المسيحية، هيث يقف المذنب أمام الملأ ليعترف بخطيئته، 
له الحق في ارتيار الطريقة التي  ،اعترافا سريا لبابا الكنيسة وهدهاعتراف علنيا، أو يعترف 

يلاهما اعتراف ،  فعل ذلك م  أجل الحصول على الصفحتناسبه في الكشف ع  ذنبه، ي
بشا د يتحقق بفعل الاعتراف الصوتي؛ أي يبوح به المذنب مشافهة، و ناك الاعتراف 

. لقد 2كتابي، هيث يكتفي فيه المذنب بكتابة اعترافه مرفقا إياه بشوا د وأدلة على ذنبهال
اعترف دريدا بذنب لم يقترفه، فذنبه الوهيد قدومه م  الهامش، عبثه بقوانين المريز، اعترف 

 مقابل الصفح عنه وإرجاع بطاقة  ويته إليه. 

                                                           
دراسة في الفلسفة الاجتماعية، الزواوي بغوره، دار الطليعة للنشر ينظر: الاعتراف م  أجل مفهوم جديد للعدل،  1

 .16ص ، 2012، 1والطباعة، ب اوت، ط
 .37-32ص  2012، 1أثناسيوس، دار مجلة مرقس، مصر، ط ينظر: التاريخ الطقسي لسر التوبة والاعتراف، 2



 التفكيك في تونس بوابة الأنس المفتوح على الصدعالفصل الثاني: 

150 
 

تناولها في يتاب  يعد الصفح مصطلحا م  مصطلحات دريدا، وقضية فلسفية
مُخصص لهذا الموضوع بالذات، سبق وأن فصلنا قليلا فيه فيما سبق، وإعادة طرهه  ا  نا 

في  وربطه باللغة الفرنسية وباعتراف دريدا، يؤيد ما ذيرناه سلفا محاولين العمل عليه، والمتمثل
عه م  طلبه عبر ففكره مرآة له. هديث دريدا ع  الصفح لم يمن ارتباط وثيق بين دريدا وفكره

وسيط الاعتراف، يريد صفحا يسمح له بممارسة اللغة الأجنبية ياب  لها، يريد ا أن تتبناه 
 وتتبنى شتات لسانه وتبعثر  ويته. 

الافتراض الثاني لمقولة لا أملك إلا لغة واهدة،  و أن أصل اللغات واهد، لذلك 
تشتت الألس  وانهيار برج بابل، إلا فجميعنا نتكلم لغة واهدة بحكم الأصل والمنبع، أي قبل 

أننا نرج ح الافتراض الأو ل على الثاني، بالرغم م  أن دريدا سبق له وأن عالج قضية اللغة 
 المنبع في يتابه "أبراج بابل". 

اعتراف دريدا ذاك هتما سيجرح اللغة الأم، سيثُ ا غ اتها الشديدة وفضولنا في معرفة 
 آرر يأرذ شكل الاعتراف  و الآرر ا صرح بتصريحموقفها م  يل ذلك، راصة بعدم

هيث قال: ... على أن   ذه اللغة، اللغة الوهيدة التي نذرت نفسي للتحدث بها، م  المهد 
إلى اللحد،  ي يما ترى ليست لغتي، والحق أنها لم تك  يذلك مطلقا"، م  المهد إلى اللحد 

إنها لغة طفولته لذلك يشعر بنوع م   دل ت على أن دريدا ايتشف العالم باللغة الفرنسية،
الانتماء إليها، ولو أنه انتماء جزئي، إلى اللحد يدل على أنه ينوي أن يحتضر باللغة 
الفرنسية، أن يودع بها الحياة التي لم يعرف ييف يعيشها، ليست لغتي تصريح بأن لغته الأم قد 

ا لم تك  لغته ول  تكون  تم تهميشها، لقد ضحى بها عندما نذر نفسه للفرنسية، مع أنه
يذلك مطلقا، و نا يلفحنا لظى سؤال  رطوقي: ماذا لو أن دريدا لم يقصد بامتلايه للغة 

فم  التناقض بمكان أن يمتلك لغة الآرر، ويدعي بأنها لغته الوهيدة، مع أنها  التحي ز عليها
ه الآرر ليست يذلك، ييف يمتلك ما ليس ملكا له وما لا يمك  أن يكون، ييف سمح ل
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وبأسلوبه، باتخاذ أبجدية  بها في عز تمريزه، بتهديده بلغتهباهتلال لغته، بالكتابة ع  الهامش 
م  ذا الذي يجرؤ على ادعاء امتلاك اللغة،  هجارة يرشق بها ما يشاء وم  يشاءتلك اللغة 

نا فمهما أدرينا تفاصيلها وعري قوى على ادعاء مماثل أمام هضرتهاهتى لغتنا الأم لا ن
ربايا ا، ونذرنا أنفسنا لها ل  نفكر مطلقا في الذ اب إلى ما ذ ب إليه دريدا، الذي ذ ب 
إلى ما  و أبعد بنوع م  التهو ر، وبجرأة غ ا مسبوقة بامتلايه للغة الآرر، في ذلك نوع م  
الإ انة للفرنسيين، وللفرنسية يونها يانت سهلة المأرذ م  شخص غريب عنها، لك  أ 

انة رد الصاع بالصاع، محاولة دريدا في الانتقام مم  أ انوا يرامته بسحبهم لبطاقة ليست الإ 
متألم  القلب، لم يك  إقرار دريدا  وتريوه فارغ الجوف، مشتت الذ   ويته، مم  جر دوه منه 

قرارا غ ا مدروس، فحرياته وتصرفاته محسوبة وتخضع لكل قوانين الجبر، لقد يان على وعي 
 الأصح ما يتبهسؤولية بتحمله لتبعات ما قاله أو جسور بكل ما تفوه به، وعلى قدر م  الم

قدر ما تعل ق الأمر بوضعية فهو لم يرم بمقولته على عوا نها شوقا للإد اش ولفت الانتباه، ب
الفيلسوف ذاته، فهو المغاربي، جزائري المولد، يهودي الديانة فرنسي الجنسية، وبحكم 
انتماءاته المتعددة سيجد دريدا نفسه محاصرا بعدة لغات يلج م  رلالها وبواسطتها العالم، 

سيزداد تهميشا  اليهودية لك  هتما ل  يختار ا وإلا لتالي عدة  ويات، م  بين اللغاتوبا
لكنه سيشيح بلسانه عنها، لأنها  ،وإقصاء، والعربية لغة البلاد التي ترعرع واشتد عوده فيها

لغة مستضعفة أو  كذا يانت أنذاك وقت الاستعمار،  ناك البربرية أيضا وهتما ل  يختار ا 
مأروذا م   دريدا لأنها أيثر  امشية م  اللغات الأررى، لينتهي به المآل في نهاية المطاف

قبل الآرر الفرنسي، مُختطَفا م  شباك اللغات وألُفتها، لتصيبه بصبابة عميقة، ليكتب مص اه 
بها، لك  الأمر ررج ع  إطار الشغف فقط وتعداه إلى الامتلاك، أو ليس المحب يرغب في 
امتلاك محبوبه، امتلاك جعل السحر ينقلب على الساهر، عندما انتزع م  الفرنسي لغته 

لأنه يتقنها أيثر م  أبنائها ووفي لها أيثر منهم، أو ليس امتلاك اللغة  ،متلك هق امتلايهاوا
ر   بإتقانها، إلا أن دريدا جموح لم يتوقف عند شباك الإتقان بل تعداه إلى ما  و أبعد، إلى 
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اللعب باللغة وزجها في صراع مع ذاتها، للحد الذي ل  تعود فيه قادرة على التعرف على 
ا، إنه يشكلها ويعجنها ويعبث بها لا يما تشتهي اللغة ولا صاهبها الأصلي، بل يما ذاته

دل أهاديتها يشاء  و بصفته آرر، نجح في جعل اللغة مرآة لا تعكس الهوية بل الغ اية، وب
تهسهس  له، فتح فيها هجرات للضيافة، تستضيف الآرر وتستسلم وانغلاقها على نفسها

 بأنفاسه.

الفرنسية وشغفه بذلك  و ما جعل الترجمة تقع في دائرة الحرج، فهي أمام لعبه باللغة 
آرر يتعدى على لغة الذات، عندما ستعمل على ترجمته ونقله إلى لغة أررى، ستخشى اللغة 

ب المستقبلة على نفسها، ستحص  نفسها ضد لغة يانت سهلة المأرذ، واللغة الهدف لا ترغ
تها إذ و ل يرمها إلى بخل، تخشى أن يقع لها ما وقع لنظ ا لذلك تتمن ع وتح في أن تكون يذلك

وبات يعجنها ويشكلها يما يشاء، للحد الذي جعل ترجمة  وقعت فريسة في يد الغريب
 وعصي هتى على أبناء اللغة. ، أمر معقد  و الآرر دريدا م  فرنسيته إلى فرنسية الفرنسيين

ترجمين اللغة العربية باستقبال دريدا وبالتالي ييف سيقنع ناجي العونلي وزملاؤه الم
رجل اعترف بعشقه  عليها، ييف سيقنعونها بالصفح ع  بحفاوة، اللغة التي لم يقع ارتياره

لغ ا ا، صفح لا يمس يرامتها في شيء، بل يحفظها لها، إنه ر ان صعب يتمث ل في محاولة 
الإقصاء م  البرامج استضافة العربية لنص يتب باللغة الفرنسية، لغة المستعمر وسبب 

 ررى قد تعرضت للاستعمار الفرنسي  التعليمية والمدارس إبان الاستعمار، فتونس  ي الأ
 ل ستستجيب العربية مستثمرة يل إمكاناتها، مُستهلكة يل طاقاتها أم أنها ستتعالى مقتصدة 

 بذلك طاقتها العظيمة،  ذا ما سنكتشفه فيما يلي. 
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 الوفاء وشبهة الخيانة: ةانالمترجم بالجمع بين أم .4

تضع الترجمة المترجم في ارتبار عويص، تفرض عليه مجموعة م  الإشكالات 
الواجب عليه هل ها، عندما تجعله يتوسط ذاته وإغواء النص الأصلي، وتحت م عليه الارتيار بين 

ن الوفاء الوفاء والخيانة، وسواء ارتار الأولى أو فضل الثانية، فإنه سيقع في نقيض ارتياره، لأ
للنص يعني ريانة الذات، والوفاء للذات يعني ريانة النص، وفي ذلك إثبات لما جاء به دريدا 
عندما صرح بأن الكلمات تحمل في دارلها نقيضها، وعلى النقيض أن يتعايش مع الطرف 

 الآرر يجزء منه لا يعدو ينبغي طمسه، إنه مادة مضادة لا يمك  إنكار ا.

ة إلى ثنائية الوفاء والخيانة، لأن مبلغ ما تنتهي إليه المنظورات تعيدنا دائما الترجم
ايسين، ينأى بها أو يدينها م  أهد القطبين المتع ،المختلفة للترجمة  و تصنيفها على مدرج

يقُصد بالوفاء الترجمة الحرفية، في هين تعني الخيانة الترجمة المعنوية  هما قطبا الوفاء والخيانة 
غبت الترجمة في الخروج ع   ذي  القطبين وتجاوز الصراع القائم بينهما، وقد للنص، لطالما ر 

انتظرت طويلا هتى جاء ا الانعتاق، فتحق قت أمنيتها البعيدة على يد الفيلسوف الفرنسي 
نح  ائية، فم لها وعدا بالانعتاق م  سلطة  ذه الثنجاك دريدا، فم  رلال رؤيته للترجمة قد  

ا على ضرورة الوفاء بالوعد، لكي يفي بوعده وجد نفسه مضطرا نعلم مدى إصرار دريد
 بل التأمل لما  و قبل ذلك بكث ا لإعادة التأمل في الترجمة لا بوصفها اهتكايا بين لغتين،

أي أصل اللغات، لأن الاهتكاك بين اللغتين يقتضي المقارنة بينهما، والمقايسة بين التقابلات 
ل لهذا الاهتكاك،  ذا المنظور في أصله منظور لساني يتصو ر والتناظرات في اللغتين يمفاعي

المسائل يما لو أن  ناك ما يتين هاضرتين، لكل منهما بنيتها وانتظامها الذاتي وقوانينها 
المستقلة، و و تصور غر ر بالترجمة ومقارباتها على  ذا النحو عندما أسقطها في فخ 

حيلة إلى الترجمة إلى العلاقة بين الأصل والفرع، أو الميتافيزيقا، والنظر م  رلال الثنائيات 
ُ
الم

طرف بطرف آرر، ما يريده دريدا بإعادة النظر في مقاربات الترجمة اللسانية،  و ضرب 
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قل دار ا، ع  طريق إلغاء القانون التراتبي المسيطر على دستور الثنائيات الميتافيزيقا في عُ 
نة، لأن مسعاه المطابقة يميزة ميتافيزيقية غربية متأصلة م  بينها ثنائية الوفاء/ الخيا ،الضدية

 ولها جذور ا التاريخية. 

 ذه الثنائية تعترف لا شعوريا بأن اللغة ما ية مكتملة مكتفية بذاتها، ستقف مقابل 
لغة أررى مكتملة ومكتفية  ي الأررى، لك  في هقيقة الأمر الموضوع ليس يذلك، فلا 

غلقة بل  وية متعددة الهويات، إذ هتى المعنى دارل اللغة الواهدة توجد للغة القومية  وية م
غ ا دقيق ونهائي، بل يحتمل تأويلات عدة ويتحم ل دلالات مختلفة، تجعل الترجمة تتحق ق 
دارل اللغة الواهدة، لأن اللغة قائمة على أساس الفائض، أي فائض المعنى المتمث ل في ظلاله 

ا توضع دارل سياق معين ستحتمل معنى محددا، لك  لو غ انا وأثره، فالكلمة الواهدة عندم
 ساسها الفرق الدائم بين الدلالات سياقها سيتغ ا معنا ا، فالمعنى ذو طبيعة هريية أ

، م   ذه الزاوية أقر دريدا بأن الترجمة قد 1والس اورة المستمرة في التوليد اللانهائي للمعاني
 كون اهتكايا بين اللغات المختلفة. تحققت دارل اللغة القومية قبل أن ت

تنطوي اللغة على أيثر م  ذاتها، إنها رليط م  اللغات أو أيثر م  لغة،  ذا 
الأر ا  و التعريف الذي سبق  وقدمه دريدا للتفكيك، فالتفكيك شأنه شأن الترجمة، يقُيم 

تي تشكك في طويلا دارل النص محاولا زرع بذور الشك في منابت اليقين، يذلك الترجمة ال
 ب المعنى، تترجمه إلى لغته بداية مصداقية النص، لذلك تطيل المكوث هتى تعري جميع جوان

ثم إلى لغة الآرر ثانية، تقوم بذلك لأن اللغة الواهدة في أصلها أيثر م  ذلك، تقيم في 
لاوعيها لغات أررى، و و ما يدفع بالترجمة إلى أقصى هدود الممك ، أي إلى تخوم 

 ل، فتغدو مستحيلة دارل اللغة. المستحي

                                                           
1
قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، محمد أحمد البنكي، ب اوت المؤسسة العربية للدراسات ، دريدا عربيار: ينظ  

 .75ص2005، 1والنشر، ط
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م  الواضح أن ثم ة ثواء مفهوميا يحتض  تقديم دريدا للترجمة، عندما وضعها على 
صلة بإشكالات نظرية عديدة، لعل أو لها منظور دريدا نفسه للمعنى، عندما نفى وجود معنى 

الي استدعاء ، لأن في ذلك إقرار بوجود مريزية للكلمة، تجعل المعنى هاضرا، وبالت1جو ري
وتجسيد لمريزية الحضور والعقل أيضا بوصف اللغة لوغوسا، والكلمة مكون م  مكوناتها لها 

. بالنسبة لدريدا لا وجود لمعنى محدد هاضر 2معنى يحمل صفة العقلي وذو طبيعة وجودية
وواضح وجلي، بل دائما  ناك معنى منطوي على نفسه، ينأى بنفسه ع  القارئ، لا يحمل 

 وية تحدد معالمه وتضبط هيثياته، إنه ليس شيئا يسهل الحصول عليه، بل  و صعب بطاقة 
المنال وذلك ر انه، يندس مغلقا جميع الأبواب دونه، يي لا يصل أهد إليه، يي لا يتم 

 زئبقي وهضور مقن ع بقناع الغياب النقش على يينونته بمعول التحليل والتأويل، ذو طابع
 وسه تحقيق ارتياب القارئ، لا يسلم النص ومكنوناته بسهولة، لأنه بعيد ع  يل الأيادي 

 تنصب له فخارا يعرف جيدا مواقعها المريدة له، قامع لكل الطموهات المتصيدة التي 
 للمعنى بالنسبة لدريدا ييد يشبه ييد النساء.  

صفة شخصية، إنه فالمعنى تلميح فحسب، له أثره في النص لكنه غ ا موجود ب
إمكان يجعل م  الترجمة استحالة، عندما تجد نفسها مندرجة في دالة الفروق، ما دامت 
المعاني تلازمها الفروق والأعراض والآثار، إنها توالد مستمر للمدلولات، مما يضع الترجمة في 

ية هيث  إشكالية عويصة، فإذا يانت الكلمة في اللغة تحمل معاني عدة، ومدلولاتها لا نهائ
يل دال يُحيل إلى دال آرر يُحيل بدوره إلى دوال أررى بشكل مستمر، مُشكلة سلسلة لا 
نهائية، فإن الترجمة يستحيل أن تجد مقابلا مطابقا للكلمة عند نقلها م  لغة إلى أررى، لأن 
  الكلمة في لغتها تعاني م  فقر في المعنى، فكيف تمنحها الترجمة معنى محددا، في ذلك نوع م

                                                           
 .75ص: المرجع السابق، رينظ 1
لعراق، وليم راي، يونيل يوسف عزيز، دار المأمون للترجمة والنشر، اينظر: المعنى الأدبي م  الظا راتية إلى التفكيكية،  2
 .162ص ، دت، 1ط
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التعسف، وإقرار بأن اللغة غ ا مكتفية، إذ لا هيلة أمام الترجمة لنشدان تقابلات يمية 
وهسابية بين لغة وأررى، لأن المعنى لا ينصاع، وبالتالي لا وجود لترجمة هرفية تتسم بالوفاء 

 الخالص، لا وفاء في الترجمة ووفاؤ ا الوهيد  و الخيانة. 

صرفات التي نات النص وانزلاقات المعنى والتيحث دريدا الترجمة على الإنصات له
ياستراتيجية تتجه إلى الإرلال بالأهكام القيمة المرتبطة بجودة تهجع في النص المحو ل،  

المتعلقة بدرجة مراعاتها للقيمة التواصلية لدلالية الصدق والكذب، وفي ذلك محاولة  ،الترجمة
إلى عكس التراتبية وتحويلها إلى رطوة  عندما ذ ب دريدا ،أررى للإطاهة بمبدأ الثنائيات

تكتيكية تروم المحافظة على التوتر والتجاذب القائم بين طرفي الثنائية الضدية، لك  ليس لخلق 
صراع أساسه التناقض، بل دعوة لاستمرار الحيوية واللعب الأبدي بينهما، م   نا تخرج 

ذب المتبادل بين اللغتين، إنها تحويل الترجمة ع  هدود الوفاء والخيانة، لتتحو ل إلى هرية تج
تنجزه اللغة المنقول إليها لكنه تحويل لا يخلو م  الأمانة، والتوتر القائم بين الأمانة والتحويل 

 صفة م  صفات الترجمة الجيدة التي تطمح دائما لما  و أفضل.

ة طموح الترجمة الجيدة جعل ناجي العونلي لا يكتفي بنفسه أثناء عمله على ترجم
تلك الفصول المنتزعة م  يتب دريدا، بل استعان بكل م  عبد العزيز العيادي ومعز 

  رةالمديوني، لتغدو الترجمة ثلاثية الأبعاد، و و ما يندر هصوله في الترجمة. تحضر  ذه الظا
 المعقدة، ويتب دريدا واهدة منها أي ظا رة المشارية في ترجمة عمل ما في ترجمات الكتب

بأيثر م  يد للغة واهدة، ولو أن  ذه الأر اة ليست واهدة بل تنطوي على إنها ترجمة 
لغات ولهجات تسك  الأماي  القصية م  لاوعي اللغة. ربما  ذه المشارية الثلاثية جاءت 
لتقدم لنا تلك اللغات البعيدة المندسة في اللغة الفرنسية، محاولة الكشف ع  نظ ااتها في اللغة 

 العربية. 
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ة  ذه الترجمة بحسب ناجي العونلي في يونها قد يتبت بأيد ثلاث، إنها تكم  غراب
متعددة ولو بدت واهدة تماما ياللغة، وتماما يالتفكيك المتعدد المتجدد، لذلك ستعاني م  

 ما أوتيت يل يد م  هس وذوق ودربةتباي  وتفاوت في مزاولة اللسان العربي، بحسب 
 1ة الضاد وم  اللغة الفرنسية، إنها رجم ثلاثيوبحسب ما أدريه يل واهد منهم م  لغ

لشيطان المعنى الذي يوسوس له بتمنع مصحوب بمكر وييد، وبالتالي فهي انعكاس مضاعف 
أيثر م  مرة لدريدا، إنها دريدا بأيثر م  وجه، أو بأيثر م  أسلوب ومنظور، لقد تحقق 

دريدا، يولد شبح جديد له،  هلم دريدا بالتكاثر والتعدد، مع يل يد ترجمت فصلا م  فصول
وتنجلي صورته في المرايا العايسة له، إنها تجسيد لهويات دريدا ثلاثية الأبعاد  ي الأررى) 

 الجزائرية، اليهودية، الفرنسية(. 

أدريت الأيادي الثلاث أهمية تضافر الجهود أثناء ترجمة نصوص عويصة ينصوص 
الممكنة للنص الأصلي، ليتحول  ذا النص إلى  دريدا، وقرروا منح المتلقي العربي التحويلات

أيثر م  نص، نص ثلاثي يحمل في جوفه اهتمالات عدة وبذور لقراءات مختلفة، لقد 
تعاونوا على البر بالنص، لكنه بر متحو ل لا ريانة فيه ولا وفاء، محاولين جعل النص الأصلي 

 يتعرف على أشكاله الجديدة المتحو رة. 

ص المفردة إلى الجمع، لك   ذا الجمع يبدو ويأنه واهد، لأن لقد هولوا صيغة الن
عدا المقدمة التي هر ر ا ناجي العونلي بصفته محرر الكتاب، والتي نعلم مؤلفها وواضعها، ل  
نعلم بعد ذلك أيا منهم قد تولى ترجمة  ذا الفصل أو ذاك، فالفصول المترجمة تحمل اسم 

 رتفاء، أو لنقل إنهم في هالة محو  إنه في هالة ا  جمصاهبها الأصلي وتغي ب اسم المتر 
نعرف أسماء م لك  ل  نعرف بصمات يل واهد منهم في ترجمة الفصول، هيث وضعوا 

                                                           
 .7ص جاك دريدا، ينظر: فصول منتزعة،  1
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وايتفوا بإظهار ا على  أسمائهم الشخصية دارل متن الكتابأنفسهم تحت الشطب، بتغييب 
 سطح الغلاف فقط. 

لتوضيحات المذيورة تحت بعض تحضر شخصيات المترجمين واضحة في التعليقات وا
الفصول، عندما يذيرون مصدر الفصل المترجم مثلا، أو عندما يعلقون على فكرة ما تحتاج 
إلى شرح وتوضيح، أما في المتن فتحضر ع  طريق الأسلوب، وانتقاء المفردات المناسبة، لكنه 

 . هضور رافت يذيرنا بعدم ملكيتهم للنص، فهو لغ ا م لك  تم استعارته منه

يحضر المترجمون في  امش النص، لا ليؤيدوا على أهمية المتن مقابل الهامش، بل 
ليجعلوا م  الهامش متنا لهم، له أهمية تعادل أهمية المتن، فالتعليقات والشروهات أهيانا تكون 
م  الغنى ما يغني القارئ ع  المتن الأساسي، و و ما دافع عنه دريدا، عندما يسر الحاجز 

 وعندما غ ا  في بناء النص.  المتن والهامش ئم بينالقا

 الايتلاف والفرق: .5

بجرأته المتعارف عليها قام دريدا باقتحام الفكر الغربي، اقتحاما شرسا أوصله إلى 
 فا يم التي تأسس عليها  ذا الفكر المناطق المحظورة والملغمة، هين أعاد النظر في يل الم

إعادة جعلت مشروعه منفتحا على جوانب عدة، له مدارل ومخارج لا تدرلك إلى معين 
ولا تخرجك م  المتا ة، بل تؤدي بك إلى أماي ، أبواب الخروج فيها تدرلك إلى متا ات 
أررى جديدة، ليغدو الخلاص مجرد أمل معلق على هبال المستحيل، لا نتائج ممكنة لنصل 

 إليها.

يم الغربية في لحظة أمانها، محطما يل أسوار الحماية، منتزعا منها دا م دريدا المفا 
صبغة القداسة التي اتسمت بها على مر التاريخ، معريا مكام  الزيف فيها، ناقدا أساسها 
الميتافيزيقي، مزعزعا ثقتها في نفسها، يابحا جنوح إجاباتها المريحة الممنوهة للمتلقي بهدف 
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بة له جاء يمغامرة مبتغا ا العمل م  غ ا قصد على إرجاع رداع عقله، فالتفكيك بالنس
المفا يم المفككة إلى أعماقها الفلسفية التي أثبتت بلادتها، يقُصد بالبلادة الانغماس في 
العجز ع  إيجاد مخرج م  الدوامة المفهومية، إلا أن دريدا تمك  م  إرراجها م  تلك 

 واضعا إيا ا تحت رحمته. 1قا باسم الارتلافالدوامة، قاطعا يل علاقاتها مع الميتافيزي

إرراج دريدا للمفا يم م  دوامتها الميتافيزيقية، جعل عملية ترجمة مفا يمه الخاصة 
 المعاجمعملية مضنية وشاقة، لأن مفا يمه تخرج ع  الإطار المرسوم سلفا، والمحدد م  قبل 

جمة نص م  نصوصه إلى إنه يمنح المصطلحات دلالات جديدة ومغايرة، لذلك تستند تر 
، إن المترجم يضطر أثناء 2نصوصه الأررى، لتغدو عملية ترجمته تلقيما يأرذ شكل التناص

الترجمة إلى التعامل مع دريدا، فلا يكتفي بالنص فقط، بل يستدعي ضرورة مساعدة دريدا 
 لبصر. له، لعله يفهم ما يان يقصده، فتتضح له الرؤية أو يزول عنها بعض اللبس المتلبس ل

يلعب المترجم أثناء مواجهته لمصطلحات دريدا المسيطرة على نصوصه، دور التلميذ 
المجتهد، لا ينبغي عليه أن يتكاسل أو يستهين بمصطلح م  المصطلحات، يجب عليه أن 
يتحول إلى محارب شرس، وأن يستعد للصعوبات التي ستعترضه، لعل أو لها صعوبة نقل تلك 

ُلق م المفا يم إلى اللغة ا
لعربية، لأن ترييب وبناء لغة الضاد لا يتوافق واللغة الفرنسية، فيحاول الم

والمقصود به  ا  نا المترجم، أن يقرب المفهوم م  القارئ قد الإمكان، مراعيا في يل ذلك 
إمكانات اللغة الهدف، وطاقات استيعاب المتلقي وفق ما تمليه عليه ثقافته الخاصة، إلا أن 

قد تُسقط م  المفهوم الكث ا، أو قد تأرذ به إلى مناهي أررى جديدة، فهو  تلك المراعاة
 يبتعد ع  المألوف ليؤسس للمختلف.
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على سبيل ذير المختلف يُحيلنا ذلك إلى مصطلح الارتلاف، م  المصطلحات 
الأساسية لإستراتيجية التفكيك، فم  رلاله هر ف دريدا مفهوم الأصل والهوية والكلية 

م  التضاد مع الأزواج المفهومية، أو المفا يم الثنائية المزدوجة، متفاديا الوقوع في  رالقا نوعا
فخها، و و م  المصطلحات التي رلق في متنها دريدا نوعا م  المسافة، مسافة تفصل 
مفهومها الميتافيزيقي ع  مفا يم أررى جديدة سيمنحها للمصطلح، فالتفكيك يما سبق 

 تقرب منك مفهوم المصطلح وتبعده في آن واهد. وذيرنا فلسفة المسافات، 

ُتحد ث عنه  ا  نا ليس الارتلاف المتعارف عليه، بل  و مصطلح 
الارتلاف الم

جديد ابتكره دريدا، أو لنقل أضاف عليه سمة إبداعية ميزته، المتمثلة في اللعب، فإلى جانب 
ل في اللعب بحروف شغفه باللعب بالكلمات وقلبها رأسا على عقب، لديه شغف آرر تمث

 ى جديد الكلمة الواهدة، يعبث بها عبثا مزعجا يجعلها تحمل هقائبها وتغادر إلى منف
 يشكل ذلك المنفى مفهومها الآرر وبالتالي  ويتها الجديدة. 

دريدا بلعبه ذاك يريد أن يعُر ض المصطلحات الفلسفية لما تعرض له سابقا، يريد أن 
تفانية في هفظ يسحب منها بطاقات الهوية 

ُ
تحصل عليها م  بلديات المعاجم المرموقة، الم

ُ
الم

المعنى، وتحنيط المدلول الواهد، يريد أن تلقى مصطلحاته نفس مص اه، أن تتحلى بالغرابة 
وتجرب الغربة بعيدا ع  مفا يمها الأصلية، فلا وجود لأصل رالص، ولا رلاص 

في أغلبها فرنسية، فإنه وبالتالي قد وصل لمصطلحات دريدا م  التيه، ولأن تلك المصطلحات 
إلى مراده في تجريد اللغة الفرنسية م   ويتها، م  ذوات المتحدثين بها، لقد أنزلها إلى الدرك 
الأسفل م  الذات، هيث الآرر المهم ش الفاقد للغة، المحكوم عليه بالإعدام صمتا هد 

 الفرنسية عبورا يشبه الفضيحةلغة السكون، لك  الصمت المطلق ذاك جعل الآرر يعبر ال
 الفرنسية المشهورةل اغم المصطلحات المألوفة على التحو ل إلى أررى غريبة ع  المعاجم 
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بارتصار لقد أسس دريدا بفكره لمعجم فرنسي يخصه وهده، أي رلق لنفسه لغة فرنسية 
 ليست له.تخصه، يعشقها يما يشاء ويتصرف فيها يما يحلو له، لذلك صر ح بأن ه يملك لغة 

 غمار تجربة ترجمة دريدا في مأزق  ذا التصرف جعل ناجي العونلي وغ اه مم  ريبوا
فإلى جانب أسلوبه الممزق في الكتابة، وأشكال نصوصه المراودة للفراغ،  ناك مصطلحات 
جديدة لا يمك  العثور عليها إلا في قواميس دريدا ومعاجمه، الارتلاف واهد م  تلك 

 المصطلحات. 

ُحرَّف في الكلمة إن ا
لحديث ع  الارتلاف عند دريدا سيدور هتما هول الحرف الم

لترتدي الكلمة الأصلية  eالموضوع م  قبل دريدا مكان الحرف  aالأصلية، إنه هرف 
différence  :زيا جديدا تمثل فيdifféranceلم يك  تغي اا عبثيا غ ا مدروس،  ذا التغي ا  

بل جاء نتيجة تفحص للمفهوم الفلسفي الأو ل، دليل المثال الأفلاطوني أو اليقين الديكارتي 
أو الفكر الهيغيلي،  ذا التفحص قد اعتنى أيما عناية بترييبة المفهوم، قصد إهداث تغي ا في 

ما  محتوياته أو استعمالاته، ع  طريق تدر ل هرف في تغي ا مبنى العبارة وبالتالي معنا ا، و و
 . 1ينم ع  هصافة في الرؤية وفصاهة في التعب ا

هرف صامت لا يظهر أثناء نطق الكلمة، هيث الكلمة الأولى تتشابه في  aهرف 
نطقها مع الكلمة الثانية رغم تغ ا الحرف وتحريفه، إلا أن  النطق لم يعر لنا الارتلاف القائم 

صمته وسكوته إلا أنه هرف رغم  aبينهما، وهد ا الكتابة م  فضحت يل شيء، الحرف 
مارد، مارق، مارج، هرف ملتهب لا ينفك ع  الانتقال، ذو طبيعة هريية، ينتقل بسرعة  
يانتقال النار في الهشيم، إنه يملأ الارتلاف بسع ا م  الطاقة، تساعده على التشظي 

لتحر ر وتفج ا الفروقات والارتلافات، يجوب الكتابة بنوع م  الحرارة، وم  الحرارة يأتي ا
 به، تماما يشغفه باللغة الفرنسيةوبالتالي تحرير الطاقة، لذلك افتتن دريدا بهذا الحرف وشُغف 
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، التي نذر نفسه لممارستها، هد تأليفه لعدد يب ا م  الكتب 1وقد ربط افتتانه ذاك بالكتابة
 لازالت تصدر هتى بعد رهيله ووفاته. 

ئ في يلمة ارتلاف، وهد ا لم يتمك  الصوت م  الكشف ع  التغي ا الطار 
الكتابة م  يشفت ذلك، لذلك عد  ا دريدا تسمية لما يتعذ ر لمسه أو رؤيته، يالنار التي لا 
يمك  لمسها وإن يانت تسري في يل شيء، والنور المتعذ ر ع  الرؤية رغم إتاهته للرؤية، فهو 

داية التسمية لما يفُلت م  وب  derrida بخاتمة اسم دريدا aما نرى به ولا نراه. ارتبط الحرف 
قبضة التعب ا والتفك ا، أي ما تتيحه الكتابة وتبيحه تماما يالحرف سابق الذير، إذن فالكتابة 

لكننا لا نرا ا لأنه نور مصاب  ، ترُي ما يحجبه الصوت2الدريدرية مشا دة مستحيلة
سه وتغييبها، يذيرنا بالعمى، يرُي الأشياء ولا يرُى، إنها فعل مرآوي يعكس الأشياء بنفي نف

 ذا بالمترجم العامل لعمل المرآة، إذن فالمترجم ياتب، له علاقة ما بالكتابة، لك  مهمته 
ليست مشا دة المستحيل وعرض مشا ده على مرأى الجميع، بل مشا دة ممكنة لما تم 

ا أرفته طمسه في جوف الكتابة، فإذا يانت الكتابة  ترينا ما أرفاه الصوت، فالترجمة ترُينا م
 الكتابة. 

ه، غريب هتى ع  المعاجم المترجم الآن أمام مصطلح جديد في مبناه ويذا في معنا
وغربته تلك ستغدو مضاعفة في اللغة العربية، سيجد المصطلح نفسه ضالا في  الفرنسية

أراضي ليست بأراضيه، وسيجد المترجم نفسه يبحث للمصطلح ع  مأوى يتكف ل 
 اللغة العربية م  ذلك أم أنها ستعجز؟ باستضافته، فهل ستتمك 

ول د دريدا  ذا المصطلح المريزي في فكره مستندا على البراعة المعجمية اللغوية إلى 
تثمرا صيغتيه الفرنسي مس  différerجانب معرفة يب اة باللغة المعشوقة، فقد عمد إلى الفعل 
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شيء المغاير المختلف، وثانيها الصيغة أو لها الصيغة اللازمة، الدالة على ال في القاموس الفرنسي
المتعد ية، الدالة على الإرجاء أو التأجيل إلى ما  و لاهق، فإذا يانت الصيغة الأولى تحمل 

 ذه الأر اة التي اشتق منها مصدرا لا عهد  فإن للصيغة الثانية دلالة زمانيةدلالة مكانية، 
، إنه ارتلاف يؤُدي إلى différanceللغة الفرنسية به، إنه الإرجاء أو التأجيل أو الإرلاف 

تأجيل للمعنى، والنص في نظره تأجيل دائم للمعنى، لأنه لا يُحيل على فكرة قاطعة معصومة 
 قد تصل إلى مستوى التناقض أهياناتي وموهدة، بل على لعبة متنوعة، وباقة م  المعاني ال

لعبة الدوال في اللغة  ي م  تؤدي إلى ذلك التأجيل المستمر، ليغدو الوصول إليه ضرب م  
، إذا يان مصطلح الارتلاف الذي صاغه دريدا يلعب بمعاني النص، ويؤجلها إلى 1المستحيل

أنه يحمل منطق صاهبه  ما لا نهاية، فإنه بذلك يعمل عمل دريدا المتمث ل في اللعب؛ أي
ويعكس ذاته، هاول دريدا تمل ك اللغة الفرنسية الواقع في غرامها، فقدر المحبوب أمام المحب 
تملك، لك  ليس تملكا سلطويا يجعل دريدا شخصا أنانيا، بل أراد م  رلال امتلايها، 

ترييباتها، امتلاك الحق في التصرف فيها، و و ما قام به مع مصطلحات عدة، عندما غ ا  في 
وفجر فيها عيون معاني جديدة تنظر إلى ما  و أبعد، دريدا بتصرفه ذاك جعل المصطلح 
يسقط في  اوية الهوى التي سقط فيها  و شخصيا عندما أهب لغة ليست لغته، لك  

 ته التي عرضنا منها مصطلحا واهدا سقوطه مختلف تماما يمصطلحه أو لنقل مصطلحا
 لأسفل، بل م  الأعلى إلى الأعمق. سقوط لا م  الأعلى إلى ا

يريد دريدا بهذا السقوط الحر، الكشف ع  المعدن الأبعد منالا في اللغة، إنه عبور 
م  منطوق اللغة إلى روهها؛ أي اللغة الأررى التي تسك  اللغة، هبر ا السري الساري في 

ت الأمم،  ذا الاقتناص شرايينها، نواتها التي انبثقت منها يل الرطانات قبل أن تستوي في لغا
للبعد البعيد المستبط  في اللغة الفرنسية، جاء يمحاولة م  جاك في ترجمة ذر اته الوجودية، 
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، إنها اللغة الأم، 1وفي الوصول إلى اللغة الخفية الملقبة باللغة البدئية لحملها للصفات الأمومية
ها دريدا تأرذ شكل الأم، فم  ولأن للمرء أم واهدة، وبما أن اللغة البدئية التي سعى إلي

 الطبيعي أن تكون واهدة  ي الأررى، و و ما جعل دريدا لا يملك إلا لغة واهدة. 

بتصرفه في المصطلح معكرا صفو القاموس الفرنسي، عمل دريدا على الاهتفاظ 
ن باللغة الفرنسية يغنيمة مكتسبة، أراد الفوز بها، واستبقائها هية وهيوية، لقد ارتارته ليكو 

ثورتها، وارتار ا لتكون ثروته ودليله إلى ذاته التائهة في السراب، أراد ا أن تمنحه قيمة 
لكنها في الوقت نفسه يانت ورطة لم يتورط فيها  ية ومعرفية، وقد فعلت ذلك بالفعلوجود

 وهده، بل ور ط المترجم أيضا.  

 و تمايز ساي ، بل  أراد دريدا أن يُش ا إلى الارتلاف لا بما différanceبارتلافه 
بما  و مغايرة فع الة، وإهالة الشيء نفسه إلى محل آرر

، و و نحت مصطلحي ذيي، يريد به 2
دريدا أن يُشار إلى الآرر، أن تنتبه اللغة إلى ما  و أبعد، والبعيد  و ذلك الغريب عنها؛ أي 

هم ذواتهم ولغتهم عليه أن دريدا أراد أن ينتبه الآررون إليه، أن يتفطنوا إلى آرريته، أن تحيل
بصفته آرر مطلق، أن يخرج م  دائرة الإقصاء إلى دوائر الاعتراف، الذي سبق له وأن زاوله 

 عندما اعترف بأهادية لغته. 

 ف الفرنسي،  ي إشارة مبطنة إليهالتي أقحمها دريدا في مصطلح الارتلا aتلك 
 أُضرمت فيه لحظة إقصائه وتهميشه المستوطنة لاسمه، الدالة على النار التي aإنها نفس ال 

وعلى نور الأمل في استعادة  ويته ع  طريق لغة الآرر، إنه نوع م  الانتقام الذي يشبه 
التورط المطلق، أراد دريدا أن ينتقم بلغة الآرر لكنه وقع في غرامها، فحاربها بحبه لها، هربا لا 
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لثنائيات مضادة تعُلي م  الجزء الثانوي يبغي م  ورائها انتصارا لنفسه، لأنه لا يريد التأسيس 
في الطرفين، بل أراد تعايشا سلميا، تعايشا عشقيا يجعل يل طرف يحض  الآرر، يحمله معه 

 أينما ذ ب. بلعبه باللغة والمصطلحات المعجمية وضع دريدا هجر الأساس لكينونته. 

في اللغة  ستلاهظون بأننا أجلنا يث اا الحديث ع  تلقي  ذا المصطلح الدريدي
ؤجل العربية، والتأجيل جاء ع  قصد مراده عدم الخروج ع  تقاليد دريدا وأعرافه، لم ن

بل هتى ع  تقديم بعض التفس اات له، ولعمري ذلك  الحديث ع  ترجمة المصطلح فقط
ديدن جاك، الذي يماطل في تقديم التفس اات والإيضاهات، لا يتعلق ذلك بنهج بقدر ما 

دارل الكتابة وأثناء ا، و ي هرية تش ا إلى الاخ)ت(لاف بما  و إرجاء  يتعل ق بحرية تقع
؛ فنح  لم نرغب إلا في تأجيل المفهوم وطريقة تقب له في لغة الضاد، يي لا نخرج ع  1وتأجيل

منطقه وطريقته في العمل، فهو بإرجائه يربي الأمل في الايتشاف، ويُسيل لعاب الفضول 
 المتألق في أعين الجميع. 

لا نخفي عليكم أننا ينا نتلذ ذ بهذه المماطلة، بهذا الإرلال الذي أصاب توازن و 
البحث، وهفر صفحاته بالغياب، لك  بعد  ذا التأر ا بات واجبا علينا إدراك الأوان قبل 
فواته، محاولين إتمام ما لم يُكتب في وقته المناسب، يمحاولة أر اة لاسترداد الضائع 

لآن علانية المترجمين العرب ليشرفوننا بتقديم مقترهاتهم في ترجمة ، إننا ندعو ا2والغائب
 . différanceمصطلح 

 إلى العربية différenceلم يلق المترجمون العرب إشكالا عويصا أثناء نقل مصطلح 
بل عثروا على مقابل له بكل سلاسة وبساطة، وأجمعوا على أن الارتلاف  و المقابل 

الإجماع إلا النزر اليس ا منهم، يسعيد علوش الذي ارتار ترجمته المناسب، ولم يحد ع   ذا 
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بالمباينة بدل الارتلاف، والتهامي الراجي الهاشمي الذي ترجمه بالفارق، ليقع ارتيار فضل 
 différanceهامد أبو أحمد على مقابل التخالف. تلك السهولة لم تدم طويلا لأن مصطلح 

ستقروا على بر، ولم يتفقوا على مقابل واهد يوهد جهود م، ول د اضطرابا بين المترجمين، فلم ي
 :1بل ظهرت في الساهة العربية مقابلات عدة م  بينها ما يلي

 .الفارق، لدى محمد البكري 
 .المباينة، لدى عبد السلام بنعبد العالي 
  .التأجيل، لدى  اشم صالح وعبد العزيز حمودة 
 ز الدي  إسماعيل. الارتلاف المرجأ، لدى يل م  شكري عياد وع 
  .المغايرة، لدى فريد الزا ي 
  .الإرجاء، لدى جابر عصفور ومحمد عناني وأسامة الحاج 

في هين اقترح عبد الملك مرتاض ترجمته بالتأجيل والإرجاء، وقد سبقه إلى ذلك عبد  
ر د الله إبرا يم.  ذه  ي المقابلات التي اقترهها المترجمون، إلا أن ياظم جهاد ارتار التف

والتمي ز ع  غ اه م  المترجمين عندما ترجمها بالاخ)ت(لاف، و ي ترجمة تحايي الإبداع 
الدريدي، فقد استخدم الأقواس ليمنح للمقابل العربي قابلية قراءته بشكلين مختلفين، تأرذ 
الأولى بجميع هروف الكلمة، وتُسقط الثانية ما بين القوسين، فبالقراءة الأولى نعثر على 

لاف، أما بالقراءة الثانية سنجد الإرلاف بعد إسقاط هرف التاء، تُحيل الأولى على الارت
، وبالتالي سيحمل المقابل العربي نفس حمولات 2المغايرة، وتحيل الثانية على الإرجاء والتأجيل

 المصطلح الأجنبي. 
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وافق أغلب القراء ياظم جهاد في ترجمته، هيث وجدوا في الكلمة العربية نوعا م  
التفن  والإبداع، وأنها جاءت مبتكرة يالمصطلح الأجنبي، إلا أن ناجي العونلي ويل م  
شاريه ترجمة الفصول المنتزعة، اتفقوا على مخالفة الجميع، هتى ياظم جهاد ليقترهوا مقابلا 

هم، ولم يك  ذلك م  باب المخالفة م  أجل التميز أو التفرد، بقدر ما يان اتفقوا عليه ثلاثت
متعلقا بالمفهوم، لقد هاولوا بمقابلهم ذاك نقل أيبر قدر م  المفهوم، في هين ريزوا البقية 

 على المصطلح أيثر م  المفهوم الذي راهوا يحورونه ويحولونه هسب أ وائهم. 

جاءت رجما ثلاثيا، يل واهد ترجم بحسب تأويله بالرغم م  أن ترجمة فصول منتزعة 
بالتفرقة  différanceالخاص وبحسب ما يملكه م  زاد لغوي، إلا أنهم اتفقوا على ترجمة 

والفرقان والفارقية، فقد أجمعوا على أن التفكيك ممارسة تتنز ل بالضرورة في سياق فكر الفرق، 
ومُرجأة، فالفرق فيها ما ينفك مطلقا يتفع ل  تشد د على فارقية الفرق وعلى يونه تفرقة مؤج لة

ررقا وارتراقا وشطبا وتسريحا للارتتام والنهاية والنهائية، يما للمهمل والمسكوت عنه 
لم  بإرجائه للمعنى وبتأجيله الدائم والثانوي والثاوي، فم  منظور ناجي العونلي وزملاؤه، دريدا

يان يروم إلى شيء آرر، تمث ل في التماسه   يك  يرغب في الانخراط في منطق اللانهائي، بل
لاستكشاف مخارج المعنى وتنقلاته دارل النص، يريد بلوغ هجاب الفوارق التي م  شأنها أن 
تدفع هدود التنا ي، وتجعل التفك ا في علاقات مغايرة بالنص وبالعالم والجسد والحيوانية 

وأررى غ ا مرئية، إلى آثار مهملة لم  وغ ا ا أمرا ممكنا، إلى جانب التنبيه إلى  وامش مرئية
 .1تتُعق ب بعد مع أنها ما انفكت تسك  النص

إذن فالإرجاء والإرلاف والتأجيل ليس ضربا م  تجا ل اللحظة الرا نة والريض 
رلف ما  و قادم، ريضا يشبه ريض الهامستر في عجلته طوال النهار، بل تأجيل المعنى جاء 

حيل إلى دوال أررى تحمل مدلولات مغايرة، وبالتالي نتيجة الفرق الكام  بين الدو 
ُ
ال، الم
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سيبقى المعنى النهائي المحدود غ ا موجود في صرح دريدا، بل يحيلنا إلى معاني مغايرة ومختلفة، 
 مع مراعاة شديدة الحرص الفروقات الكامنة بين المعاني. 

فالتفريق إذن عملية زمنية تؤُرذ بعين الاعتبار، لأن توسط الزمني فيها مواربة ترجئ 
أو تعل ق تحقيق رغبات الوصول إلى بر الأمان، إنها تجسيم للإرادات، يعل ل ناجي العونلي 

لا ينفك ع  التزمين  temporisationذلك في مقدمته عندما يقُر بأن الإرجاء 
temporalisation تزم   وع  اللاintempestivité فضلا ع  إشارته إلى التفضية ،

والتماسف وعدم التما ي المؤدية بالضرورة إلى عدم التشابه، وبالتالي إلى غ اية التنافر التي قد 
تؤدي إلى صراع مميت،  ذا الأر ا الذي عمل دريدا طوال مشروعه في الإطاهة بالميتافيزيقا 

الدريدي ليس الصراع، بل تكرار عملية اللحاق بالمعنى على تجاوزه، لك  الغرض م  التأجيل 
إلى ما لانهاية، مؤسسا بذلك بونا شاسعا ومسافة بين العناصر المتباينة،  ذا البون والمسافة 

 . 1والتفضية يلها تعمل ديناميا وبدأب في صلب المعاودة

ق يعود سبب ارتيار الفرق على هساب الارتلاف إلى سببين، الأو ل لغوي يتعل  
بمادة فرق في اللسان العربي، فالفرق مصدر م  فرق أي فصل وقضى وأهكم وفلق، والمفرق 
 و وسط الرأس هيث يفُرق الشعر، ويدل أيضا على الطريق أو الموضع الذي يتشعب منه 
طريق آرر، وجمعه مَفارقِ، والمفارق  ي أيضا وجوه الحديث، أما الفارقِ  و الذي يند في 

 باعد ما بين الثنيتين والمنسِمينو الصبح نفسه أو فلقه، ويُش ا أيضا إلى التالأرض، والفرَق  
والأفرق  و بين  الفرق في الناصية أو العرف المفروق يما عند الديك، والأرض الفرقة  ي التي 
نبتها فرق إذا يان متفرقا، والفِرق  و القطيع والطائفة، أما الفرقان فهو القرآن ويل ما فُـر ق به 

الحق والباطل، وم  معانيه أيضا النصر والبر ان والصبح أو السحر والصبيان والتوراة  بين
وانفراق البحر، والفرقة تدل على الفراق والابتعاد والانفصال، والتفرقة والتفريق تشتيت وتبديد 
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ا ومُباعدة، وتفاريق الشيء أجزاؤه المتفرقة، وانفرق بمعنى انفصل، يلها دلالات تحمل في طياته
 . 1معاني التمييز والتزييل والتفريق

لقد عاد عبد العزيز العيادي إلى اللسان العربي ليبر ر سبب ارتياره للفرق مقابلا 
، لكنه لم يتوقف عند هدود المعجم بل تعداه إلى الفلسفة يسبب ثان différanceلمصطلح 

أما الفرق   différentiationيبرر به ارتياره ويدافع عنه. يرى العيادي الارتلاف مجرد تغاير
، لأن  ذا الأر ا يطوي في جوفه 2الفرق فصل لا يقوله الارتلاف différenciationفتفرقة 

الخلاف لو أسقطنا عنه بعض الحروف، وإرلاف لم تم الاتفاق عليه سلفا، بينما يدل الفرق 
روقات التي على الفروقات القابلة للتصالح والتآلف بعيدا ع  يل رلاف أو صراع دامي، الف

 تعز ز الارتلاف لا بصفته رلاف بل بصفته ائتلاف، أي الدرول في ألفة مع ما يخالفنا.  

ادي في ترجمتهما وافق معز المديوني يل م  ناجي العونلي وعبد العزيز العي
وفي عد  م الممارسة التفكيكية ممارسة قائمة على أساس الفرق، الذي  للارتلاف بالفرق 
ى تغي ا أسئلتها ومهم اتها وطبيعة رطابها، وأرغمها على التوج ه إلى التخوم أجبر الفلسفة عل

والانحرافات، مبجلة بعد ذلك التعرجات الكامنة في النص إلى جانب التشتت والتباي  
 . 3والفرقان المندس فيه

ارتلاف وتعد د المقابلات العربية لمصطلح واهد أجنبي ذو صبغة دريدية يدل على 
ة، وعلى ضرورة العودة إلى المعاجم العربية لعلنا نجد ما يخدم المفهوم والبناء على صعوبة المهم

هد سواء، رغم أن الفرصة في ذلك ضئيلة أو منعدمة، لأن عبث دريدا بترييبة المصطلحات 

                                                           
، 18، ص 2015، 1ينظر: الفرق والمعاودة، جيل دولوز، عبد العزيز العيادي، دار طوى للثقافة والنشر، لندن، ط 1
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   معنى، أساس ذلك الحمل  و الفرقوبالتالي بمفا يمها، والدفع بالمصطلح إلى حمل أيثر م
 و مستحيلة لكنها منطوية على الإمكان.فإن الترجمة ستغد

هاول المترجمون الثلاث العودة إلى اللسان العربي بحثا عما يعكس لنا رؤية دريدا 
 عنها يلها بلغة واهدة ليست ملكه للعالم م  رلال اللغة، ولأن دريدا متعدد الهويات يعبر

فم  الطبيعي أن تكون مصطلحاته تشبهه، تملك بناء واهدا لك  بمعاني  متعددة، وبمفا يم 
 متناقضة أهيانا، وذلك تجل م  تجليات الفرق في فلسفته. 

العودة إلى اللسان العربي والبحث ع  المدلولات الخفية للمقابلات م  أجل تقريب 
يدا الذي أتعب المترجمين بمصطلحاته المقابل م  المصطلح الأجنبي، محاولة للرد على در 

الغريبة، لكأنه بذلك يصرح لهم: ل  تترجموني. صحيح أن مترجم دريدا ما  و إلا الوجه الآرر 
لسيزيف الذي يدهرج الحجر إلى القمة وقبل بلوغها تهوي به إلى الأسفل، مع يل مصطلح 

وسيعيش التجربة ذاتها أو عبارة أو عنوان أو نص لدريدا سيقع المترجم في نفس المص ا، 
بشكل مكرر، إنه عناء لك  غ ا مفرغ م  اللذة، فكلما تمن ع النص الأصلي، يلما زادت 

بغرض  جم يطيل المكوث دارل النص الأو لرغبة المترجم فيه. ل  تترجمني عبارة تجعل المتر 
الغريب،  البلوغ معه مرهلة الألفة والأنس، أراد دريدا أن يألفه المترجم م  رلال مصطلحه 

يي ينقل تلك الألفة إلى العالم العربي والمغاربي، لعل  ذا الأر ا يألفه م  جديد، ولا ينبذه 
 ليهوديته، إنها دعوة مبطنة لاستضافته وتقبله رغم ما  و عليه. 

 عقوبة فتح رسالة لا تخصك: .6

و أو ل فصل سيعترضنا بعد مقدمة ناجي العونلي، رسالة دريدا إلى صديقه الياباني و 
 ترتيب المفروض م  قِبل المترجمينالفصل الوهيد المتمك   م  رطية الزم ، هيث لم يخضع لل

والقائم على أساس تاريخ صدور يل طبعة تم أرذ أو انتزاع تلك الفصول منها، إلا أن  
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 في نهاية المطاف المرتبة الأولى الرسالة تلك تسلقت الفترات الزمنية وتسابقت معها لتنال
 ذلك قد ذيرناه سلفا.  والسبب في

تم توزيع الفصول على المترجمين الثلاث، دون أن يعلنوا ع  م  تولى ترجمة  ذا 
الفصل، وم  تكف ل بذاك، لذلك ل  نعلم أيهم قد ترجم  ذا الفصل، لأن التسمية قد 
انتُزعت م  المترجم، لقد أرفى نفسه يي يظُهر النص وصاهبه. انتزع المترجم  ذه الرسالة 

 دريدا، ليشرع بعد ذلك في ترجمتهال  psyché.inventions de lautreيدية م  يتابالدر 
 الرسالة إلى لغة الضاد ذه الترجمة ليست الوهيدة فقد سبق لكاظم جهاد وأن ترجم تلك 

و ي منشورة في يتاب: الكتابة والارتلاف لدريدا، وقد تسلقت  ناك أيضا  رم المقالات 
 جَم. المنشورة في الكتاب المتر 

سنحاول  ا  نا الوقوف على الترجمتين قصد تتبع بعض الفروقات بينهما والغرض 
 لى جماليات الترجمة ورياناتهاليس المقارنة بين  ذا وذاك، بقدر ما  و محاولة للوقوف ع

والوقوف على ما يمي ز الترجمة المشرقية بما أن ياظم جهاد شاعر ومترجم عراقي، والترجمة 
 ا لكون المترجمون الثلاث تونسيون ينتمون للبيئة المغاربية. المغاربية، نظر 

الملاهظة الأولى التي يمك  أرذ ا بعين الاعتبار،  ي أن يل م  ياظم جهاد 
بالتفكيك و و  déconstructionوناجي العونلي والعيادي والمديوني قد اتفقوا على ترجمة 

 لمشرقية مقابل الترجمة المغاربيةأثناء قراءة الترجمة ا .المقابل الأيثر شيوعا بين مترجمي دريدا
نلاهظ أن  ذه الأر اة قد اقتربت أيثر م  رصائص لغة الضاد، فالأسلوب يان أيثر 
سلاسة م  أسلوب ياظم جهاد، نذير على سبيل المثال: في ترجمة ياظم جهاد قد تم نقل 

إذا يانت  ذه المفردة   ذه العبارة يالتالي:" أتذي ر أني رهت أبحث لمعرفة ما
déconstruction التفكيك(،) التي رطرت علي بصورة  ي ظا ريا شديدة العفوية( أقول(
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ويانت مؤدياتها النحوية  lettréلمعرفة ما إذا يانت فرنسية هقا، فعثرت عليها في قاموس ليتريه
 1..."واللغوية والبلاغية مربوطة فيه بأداء مكائني، وبدا لي  ذا الالتقاء مفرها

في هين نقلها أهد مترجمي فصول منتزعة بالطريقة التالية: " أتذي ر أني قد بحثت 
) التفكيك(  ذه التي رطرت ببالي بطريقة تلقائية  déconstructionعما إذا يانت مفردة 

في الظا ر، مفردة فرنسية بالفعل، لقد وجدتها في معجم إميل ليتريه، يانت المحمولات 
 . 2ية أو الخطابية، قد ضُم ت في  ذا المعجم إلى محمول يتعل ق بالمكنة"النحوية أو اللغو 

يعد فعل التذي ر مضارعا يسعى للعودة إلى الماضي، مسكون بنوع م  الحنين إلى ما 
لا يمك  استرجاعه إلا عبر وسيط الذايرة، وقد ألحق ياظم جهاد فعل التذي ر بلام التعليل 

لمعرفة... "، و و بذلك قد وضع دريدا موضع تعليل وتبرير، عندما ترجم العبارة ب:" أتذي ر 
يبرر به سبب بحثه في القاموس ع  أصل مفردة تفكيك، في هين ألحق مترجم الرسالة في 
فصول منتزعة، ولنلقبه  ا  نا بسيزيف ياسم مستعار يدلنا على أهد المترجمين الثلاث الذي 

قلنا قد ألحق فعل التذي ر بحرف قد،  ذا تولى مهمة ترجمة  ذا الفصل أو  ذه الرسالة، 
الحرف الدال على التحقيق إذا ما ارتبط بالفعل الماضي أو المضارع وقد ارتبط  ا نا بالفعل 
الماضي "بحثت" وبالتالي قد أغنى سيزيف دريدا ع  التعليل  فدريدا عادة ما يكره تقديم 

سطة التأييد على تحقيق فعل بوا التعليلات متفاديا إيا ا، وقد تم الاستغناء ع  التعليل
أي أنه قد تحقق فعلا في الماضي، ولا هاجة لدريدا لتعليل ما قد سلف وولى عليه  البحث 

 الزم . فدريدا  نا لا يعلل بقدر ما يخبرنا بما هدث في الماضي. 

تنتهي العبارة المترجمة بيد يل م  سيزيف وياظم جهاد بمفردتين هما: مكائني ومكنة 
ولو  ل سيزيف سبب ترجمة المفردة بمكنة ، لم يعل  machiniqueابلان للمفردة الأجنبية وهما مق
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أنها أيثر قربا م  المتلقي العربي مقارنة بمكائني، فيها نوع م  العسر في النطق وتبدو ويأنها  
يلمة أجنبية تم تعريبها، إلا أن ياظم عل ل سبب ارتياره لمكائني عندما عل ق على ذلك في 

الرسالة، معتبرا الكلمة الأجنبية عبارة ع  صفة استخدمها جاك دريدا للدلالة لا على  امش 
عمل آلي، يتحقق م  تلقاء نفسه، وإنما على عمل للتفكيك شبيه بتفكيك أجزاء آلة أو 
ماينة، وقد ترجمها بمكائني لتشخيص الفرق بين عمل آلة تعمل عملا تلقائيا وبين عمل ليس 

، أعطى سيزيف للمقابل العربي  يئة اسم الآلة، 1م على هل أجزاء الآلةبالتلقائي لأنه قائ
كنة، والآلة لا تكون آلة إلا إذا 

ُ
فمكنة تدل على الآلة بفتح الميم، أما بضمها فتعني القدرة والم

 عمل ما، عادة ما يكون عملا شاقا  امتلكت قدرة ومكنة تمكنها م  أداء فعل ما، أو إنجاز
وقت والجهد، فالمايينات ارترعها الإنسان لتسهل عليه الصعب، أما ياظم يأرذ الكث ا م  ال

وبترجمته للمصطلح الأجنبي بمكائني، و و مقابل غريب نوعا ما يحايي غرابة مصطلحات 
دريدا، فقد هاول قدر المستطاع نقل المفهوم وبنية الكلمة  لذلك منح للمكنة صيغة منتهى 

و فعائل وبالتالي مكائ ، تدل صيغة منتهى الجموع على الجموع، وم  بين أوزانه: مفاعل أ
الكثرة، مما يعني أن مكائني فيه م  المكنة والتمكين الشيء الكث ا، وعملها عمل مكثف 
أيثر م  المكنة، إنه عمل تفكيك للجزء الواهد إلى أجزاء متعددة، يعني أن المفردة الأجنبية 

وبما أننا  يالانتقال م  الجزء إلى الأجزاء  تماما تدل على صفة نقلنا ا م  المفرد إلى الجمع،
نتحدث  نا ع  صفة ارتبطت بفعل التفكيك فم  الطبيعي أن يكون لها صلة بالكثرة 
والوفرة، هيث التفكيك يعمل على تفكيك النص إلى ما لانهاية، وليس  ناك أيثر م   ذه 

 الكثرة المضاعفة دائما. 

نتهى الجموع وتتشبه به يان لأغراض فجعل المكنة لدى سيزيف ترتدي زي م
دلالية، لجعل المقابل العربي أقرب ما يكون إلى المفهوم الأجنبي. فالمكنة ارتبطت بالتمك   

                                                           
 .58ينظر: الكتابة والارتلاف، جاك دريدا، ص  1



 التفكيك في تونس بوابة الأنس المفتوح على الصدعالفصل الثاني: 

174 
 

والقدرة لكنها متصلة بفعل تلقائي هر، بينما مكائ  فهي أيثر م  مكنة، أيثر م  قدرة 
لأن قوتها رارقة ينبغي  واهدة بل تضم  أيثر م  قوة لذلك عملها يصفة ل  يكون تلقائيا،

كنة وفيها أثناء تصريفها واستعمالها.
ُ
 التصرف فيها والتحكم فيها، إنها التمك  م  الم

لنعد لبداية  ذه الرسالة، والعودة ضرب م  ضروب التفكيك، لأن الإرجاء الدائم 
نصل بل يجعلنا نمشي في دائرة لا تنتهي بل تعُيدنا إلى البداية لننطلق م  جديد، ننطلق لا ل

 لنواصل العبور إلى اللانهائي. 

ُوج هة إليه، وقد بدأ ا ياظم في 
بدأت الرسالة بإشارة لمتلقيها، أي للصديق الياباني الم

في هين بدأ ا سيزيف بالتحية التالية:" إلى  1ترجمته بما يلي:" عزيزي البروفيسور أزوتسو"
ينوع م  التودد والتقرب م  الصديق ، ارتار الأو ل البدء بعزيزي  2الأستاذ العزيز إيزوتسو"

الياباني، تلتها الرتبة الأياديمية لأزوتسو) بروفيسور(، في هين بدأ الثاني بالرتبة الأياديمية) 
الأستاذ( ثم تلا ا بالعزيز يدلالة على المحبة القائمة بين دريدا وصديقه،  ذا التقديم والتأر ا 

ه يحمل دلالات، فعندما ارتار سيزيف البدء بالرتبة وإن بدا غ ا فع ال أو لا أهمية له، إلا أن  
الأياديمية فإنه لم يرفع الكلفة بين دريدا وصديقه، بل هاول اهترام الرتب وأعطا ا أولوية 
على هساب المعزة والمحبة والمودة، بينما مَوقع ياظم جهاد الرتبة الأياديمية والعلمية موقعا 

ة والمودة، فقد أعطى أولوية لهذه الأر اة، ونح  نعلم مدى ثانويا، عندما وضعها بعد رتبة المعز 
ا تمام دريدا بالصداقة، تتجاوز الصداقة الرتب، وتسبقها لذلك قد وُف ق ياظم بالإعلاء م  
شأن الصداقة على هساب الرتبة العلمية، لأن دريدا يوليها أهمية بالغة، لأننا عندما ند عي 

انتماءه أو  ويته إلا على سبيل التعريف، لذلك أقر صداقتنا بشخص معين، فإننا لا نرى 
دريدا بجنسية صديقه؛ ياباني، إقرار الهدف منه ليس الكشف ع   وية صديقه بل لأن ترجمة 

                                                           
 .57الكتابة والارتلاف، جاك دريدا، ص  1
 .11فصول منتزعة، جاك دريدا، ص  2



 التفكيك في تونس بوابة الأنس المفتوح على الصدعالفصل الثاني: 

175 
 

التفكيك يانت ستكون لليابانية، وصديقه معني بالموضوع، فالانتساب لم يك  لغرض 
ه شبهة الانحياز لهوية معينة أو تصنيفي، بل لغرض معرفي، لذلك أقر بأنه صديقه يي يدفع عن

 دروله في علاقة صداقة مع شخص ما  ارتيار أصدقائه وفق انتماء محدد. دريدا أثناء
يتجاوز يل علامات الهوية، ييف لا يفعل و و فيلسوف الارتلاف المؤدي إلى الغ اية، فهو 

ه. الصداقة فلسفة يرى الصديق إنسانا في هرياته وسلوياته ومقاصده ولا يرى  ويته أو انتماء
في الاعتراف مثلما الصدق  و نظرية في المعرفة، هيث لا نعرف الشيء سوى بامتحان 
مصداقيته، تتعلق المصداقية بالأشياء بينما تتعلق الصداقة بالأشخاص، الأولى ذات بعد 

فة معرفي ونظري والثانية لها محتوى تواصلي وعملي، والاعتراف بالمصداقية يجعله يتجاوز المعر 
إلى التعارف )على وزن التفاعل( والتعارف يقتضي التعر ف على ما  و مغاير ومختلف، ويدفع 

إلى التأم ل في الهوية والغ اية والمطابقة والارتلاف
 . إذن فالصداقة ياسرة لكل الحدود 1

متعدية لحدود الأنا، متفادية يل رلاف يسببه الارتلاف، بل  ي دعوة للائتلاف مع 
داقة  ي وجود الهوية بجانب الغ اية، لا أمامها على سبيل الكبرياء، ولا فوقها الآرر، فالص

على صعيد التفو ق، ولا رلفها على مستوى المكر أو الغدر، إنها بجانبها يدلالة على المساواة 
 2أو المسؤوليات المشترية

اعترافه برتبته اعتراف دريدا بصداقته مع الياباني، اعتراف بغ اية الآرر وبتقب له له، أما 
ُكل ف بها ذلك الصديق الصداقة التي 

الأياديمية ففيه نوع م  التقدير لا يخلو م  المسؤولية الم
ربطت  ذا بذاك دلالة على انفتاح دريدا ويذا تفكيكه على الثقافات الأررى المغايرة، إلى 

مع الآرري ، جانب اللغة اليابانية المختلفة، يريد أن يتقاسم تفكيكه ومشروعه الفلسفي 
ختصرة في العنوان عندما قال دريدا: إلى صديق ياباني، 

ُ
والعمل على ترجمة تلك الصداقة الم

هيث أشار بأن الرسالة موجهة لصديق ياباني لأن الرسالة يانت ستنشر باللغة اليابانية. لم 
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ية ثقافية يعرفنا ع  اسم صديقه الياباني في العنوان، بل ايتفى بذير جنسيته لاعتبارات معرف
لا عرقية، ويأن الاسم غ ا مهم بقدر ما تهم صفته بكونه صديق، ليليها بعد ذلك في مقدمة 

دلالة  مصحوبا يل ذلك بعزيزي أو العزيز المقال أو الفصل بالتعريف برتبته الأياديمية وباسمه
 على المودة المحيطة بعلاقة الصداقة، فلا صداقة بدون محبة. 

الواردة في الرسالة، راصية م  رصائص يتابة الرسالة، إن لم  عبارة التحية والمودة
نقل شرطا م  شروطها، وقد اهتفظ يل م  سيزيف وياظم جهاد بهذا الشرط عندما نقلا 
الرسالة م  لغتها الأم إلى اللغة العربية. تلك العبارات الدافئة المتغلغلة إلى أعماق الصديق 

ايدة يستعملها يل ياتب في يتابته لرسائله مهما يان الياباني  ي قواعد يونية، عالمية، مح
رسِل في توجهه نحو المرسل إليه؛ تم 

ُ
موضوعها أو طرفا ا، فهي قواعد تنكتب على يدي الم

دلالة على أن الرسالة لها  ب بدل تُكتب م  طرف شخص ما وبيده استعمال فعل تنكت
 يديه مثلما يتخل ل الزئبق أصابعه قواعد ا التي ترغم المرسِل بها،  كذا تنفلت الرسالة م 

فالمعز ة والمودة البادية في بداية الرسالة، دي  يسده الصديق لصديقه نتيجة العلاقة المقدسة 
الرابطة بينهما، إنها عقد الامتنان يوقعه المرسِل م  أجل المرسل إليه. بكتابته للرسالة أو لنقل 

لى اعتبار أن الرسالة في جو ر ا سفر بانكتابها على يديه، سافر دريدا إلى صديقه، ع
 ة، قاطعة المسافات نحو اللانهائي مستمر، تيه وه اة وبحث دؤوب، إنها تجوب يل الأمكن

رغم أنها موجهة إلى شخص بعينه، إلا أنها تنجح في يل مرة في الإفلات م  قبضته، لتصبح 
  جديد إنها نص مفتوح لا متاهة للجميع، هتى ياتبها نفسه تعود إليه وترغمه على قراءتها م

. لذلك فقد يان ياظم أيثر تفطنا لموضوع الكلمات الشاعرية التي 1يمك  قلب الصفحة عنه
عادة ما تفُتتح بها الرسائل، وجعلها تسبق الرتب وتتسلقها إلى رأس الهرم، لأنها شرط م  

 شروط يتابة الرسالة وجزء م  يينونتها.
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لم تك  رسالة عادية، رغم اهتوائها للكلمات رسالة دريدا الموجهة إلى إيزوتسو 
صيا أوقع الشاعرية يعزيزي أو العزيز، إلا أنها رسالة معرفية تضم مشروعا فلسفيا، مصطلحا ع

بما أنها قد تطرقت لمصطلح التفكيك، وإذا يان قدر الرسائل التيه  الجميع في إشكالات عد ة
كثفة، وإذا يان مص ا الرسالة السفر والح اة، فإن  ذه الرسالة تيهها مضاعف وه اتها م

والترهال، فإن ارتيار دريدا للحديث ع  التفكيك في رسالة ارتيار جدا موفق وينم ع  
و نا تكم  أهمية الصداقة، فلولا  بعيدا باسم المرسل إليه إيزوتسو ذياء، فتفكيكه سيسافر

ا ستتجاوزه إلى ما  و الصديق لما يتب دريدا رسالته تلك، ولما وجهها إليه و و يعلم أنه
 ، وإن وصلت لأن وجهتها اللانهائيأبعد، فالرسالة رغم إرسالها إلى عنوان محدد لا تصل إليه

 وقدر ا الاستمرار في الإرسال. 

يلنا يملكنا ويتملكنا فضول قراءة الرسائل، لأنها عادة ما تحوي أمورا شخصية لا 
لمرسل إليه، فالرسالة ولا دة للفضول وباعثة يجب أن تقال إلا بين شخصين اثنين هما المرسل وا

عليه، لذلك عمل دريدا على زرع الفضول في المتلقين ع  طريق تضمين رسالته للتفكيك. 
وقد نجح فعلا في ذلك عندما أوصل الرسالة إلى أيادي المترجمين، وأرغمهم على ترجمتها إلى 

 ط اللغة إلى ما بعد ا. لغة الضاد، يي لا تبقى هبيسة لغة بعينها، بل تقطع أشوا

تعد الترجمة العربية للرسالة تلصصا عليها، قراءة لرسالة غ ا موجهة للمترجم  لك  
فضوله دفعه إلى قراءتها، وفضله هثه على ترجمتها، فهو لا يريد أن يرتكب جناية التعدي 

ح في على ما  و رصوصي يالرسالة بمفرده فحسب، بل يريد إشراينا معه في الجريمة وقد نج
 ذلك والدليل أننا نكتب عنها الآن، وأنكم تقرؤون ما نكتبه. 

وللوقوف على مزيد م  ارتلافات الترجمة بين سيزيف وياظم جهاد، سنعود لمتن 
إنما تدل في  destructionالرسالة، هيث نجد في ترجمة ياظم جهاد ما يلي:" غ ا أن 

ا يان أقرب إلى  الفرنسية، وعلى نحو بالغ الوضوح، على الهدم بما  و تصفية وارتزال سلبي ربم 
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démolition "في هين تم نقل  ذه العبارة على يد سيزيف بالطريقة  1)الهدم( لدى نيتشه
يانت تتضم  بكيفية بي نة إعداما، وردا سلبيا   بالفرنسية  destructionالتالية: "لك  مفردة 

ا مقابلين لمصطلح واهد، ويلاهما نح  الآن أمام2لعل ه أشد قرابة إلى التقويض عند نيتشه"
لأن  دم الشيء  ينهض على فعل سلبي تخريبي يحملان حمولات ودلالات سلبية ، فالهدم

يعني تخريبه يليا، بينما ينطوي التقويض على مفهوم انهيار البناء ويلاهما يُضمران سوء نية 
وم   destructionة مفاد ا التدم ا،  ذا الأر ا الذي اعتمده يوسف وغليسي يترجمة لمفرد
يل الأهوال ، ففي  3معانيها تحليل بنية ما ع  طريق نشر ا وبسطها على طاولة التشريح

وبما أنها قد ارتبطت بشكل ما بالتفكيك فقد يانت سببا لإساءة  للمفردة دلالات سلبية
ل معه فهمه ولسوء الظ   في نواياه، مما جعل بعض المتلقين له يتهي بون منه، ويتحاشون التعام

وبه. ولقد أوردنا  ذه المقابلات السلبية المختلفة والدالة على الشيء نفسه تقريبا، لنبين  بأن 
ترجمة مصطلح واهد قد تستدعي أيثر م  مقابل، يعود ذلك للحمولات الدلالية ولتأويل 

بق المترجم وفهمه الخاص، فاللغة العربية غنية بالمرادفات، لك  المرادفات فيها لا تعني تطا
المفهوم، فالهدم والتقويض لهما نفس البعد السلبي، إلا أن ه رغم تشابههما في المعنى بينهما 
نسبة م  الارتلاف، فالهدم أشد قسوة م  التقويض، لأن   ذا الأر ا وإن يان يتضم   فعل 

ية لها ، وبما أن المفردة النيتشو 4الهدم أو يدل عليه، إلا أن ه أقرب إلى الخلخلة م  الهدم التام
   التقويض لأنه الأشد فتكا وضررادلالات شديدة السلبية فإن الهدم أقرب إليها يمقابل م

هيث  ذا الأر ا يمك  أن يتدارل والمقابلات التي ترُجم بها التفكيك مما تجعله ذو حمولة 
 سلبية  و الآرر. 
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ب يحدث الهدم نتيجة فعل فاعل سهر على تدم ا يل شيء، بينما التقويض القري
ُهد م بإتمام عمله، بل يكتفي بتوجيه ضربات قد تكون 

م  معنى الخلخلة، فإنه لا يكلف الم
عنيفة نوعا ما، فقط لإهداث رلل في توازن البناء، الذي سينهار م  تلقاء نفسه بعد ذلك، 
لذلك ذ ب وغليسي إلى أنه انهيار البناء، والانهيار أهيانا قد يحدث نتيجة رلل ما في 

 ن أن يتدر ل في ذلك أهد ما. البناء، دو 

 دين المترجم من يُسدّده؟ .7

ينتقل بنا دريدا بعد ذلك للحديث ع  مفردة التفكيك وترجمتها، موجها وصية لكل 
م  يحاول ترجمة التفكيك إلى لغة أررى، مفاد تلك الوصية الأرذ بعين الاعتبار طبيعة 

، فالغرض م  تفكيك العناصر critiqueولا نقدا  analyseالتفكيك بكونه ليس تحليلا 
أو إلى أصل غ ا قابل لأي هل،  ذا ما يجعله   ليس المحاولة للرجوع إلى العنصر البسيط 

 méthodeوليس منهجا أو طريقة  وليس نقدا لأنه لا يُصدر أهكاما يبتعد ع  يونه تحليلا،
اءات، بل  و لأنه لا يملك أدوات منهجية، ويرفض فكرة ارتزاله في مجموعة قواعد أو إجر 

ليس هتى فعلا أو عملية، لأن  ذه الأر اة تحتاج إلى نظام معين ورطوات تضبطها وإلى 
ذات تقوم بالفعل أوالعملية، لذلك يمكننا عده مجرد هدث يخلو م  الوعي أو التنظيم م  
قِبل ذوات فاعلة، ما قدمه أو عرضه دريدا  ا  نا جاء يمحاولة منه لمساعدة المترجم على 

ة مفردة تفكيك، محاولا توضيح بعض معالمها الدلالية، يي لا يترجمها المترجم بطريقة ترجم
ر راطئة، إلا أنه و و يقوم بذلك، و و يمد يد العون لم يزد الطين إلا بل ة، هيث عق د الأمو 

مقرا بأن مهمة المترجم في أصلها مهمة مستحيلة، و ي  أيثر، وزاد م  هدة صعوبة الأمر 
 ، إنها ما يعنيه التفكيك يونه تجربة للمستحيل. 1فيها الترجمة بالتفكيكمهمة تشترك 
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إشارة دريدا للمترجم ومهمته اعتراف بذلك المخفي في نصوص غ اه، المهم ش رغم  
يل ما يقدمه، ولأن دريدا يولي الهامش أهمية فإنه م  الطبيعي أن يلتفت إلى المترجم الواقع 

يتحدث ع  المترجم الذي سيتكف ل بترجمة التفكيك إلى  تحت الشطب. دريدا في رسالته يان
اليابانية، لكنه رغم رصوصية هديثه قد مس  جميع المترجمين بارتلاف لغاتهم وألسنتهم 
وثقافاتهم و ويتا م، ولأن الأمر قد انتقل م  الخاص إلى العام، فإن  ياظم جهاد وناجي 

 أيضا، إنهم معنيون بحديثه. العونلي وشريكاه في الترجمة قد مسهم رطاب دريدا 

ربط دريدا بين التفكيك والترجمة وعد  يلا منهما يتوليان مهمة مستحيلة، إلا أن 
المهمة تلك ليست الوهيدة التي تجمع الترجمة بالتفكيك، بل  ناك أيضا القدر المشترك بين 

 ف لغتهب ع  النص الأصلي لكنه يعر دريدا والمترجم؛ فهذا الأر ا مجرد رجل غريب؛ غري
وسينقل نصا غريبا لثقافته وللغته الخاصة، وعليه أن يحافظ على غرابة النص لا غربته أثناء 
ترجمته، أما بخصوص دريدا فهو غريب ع  جميع النصوص، ولأنه سبق وأن رفع شعار أن لا 
شيء رارج النص، وبالتالي سيغدو الوجود نصا أيضا، فإنه غريب ع  متونه، يستوط  

 ن، غ ا أن  المترجم غربته محدودةبذلك يسك  مسك  المترجم، يلاهما غريباالهامش، و و 
 لك  دريدا غربته مترامية الأطراف، لأنه غريب م  يل الجهات والجوانب غريب هد الغرابة. 

إن  المترجم مجرد ضيف شأنه في ذلك شأن دريدا، ضيف ينزل منزل النص الأصلي 
وط  النص أو يحتله، لأن  ذا الأر ا ل  يسمح للمترجِم أو المترجَم، ولأنه يذلك فإنه ل  يست

بسلب  ويته ياملة، بل سيتمن ع هفاظا على ماء وجهه، ول  يمنحه إلا ما يمك  أن يُمنح 
للضيف، إنه يكرمه ببعض المعاني والدلالات، لكنه ل  يُسل مه يل شيء، لأن المترجِم ضيف 

لمترجم، و ذا الأر ا ليس بإمكانه أن وليس وارث شرعي للنص، سيحد النص م  إمكانات ا
يأتي على جميع ممكنات النص لأنه ليس بصاهبه، مما يُصع ب عليه المهمة ويُشعره بالعوز، 
لأنه لا يمتلك اللغة المصدر إلا على نحو سلبي وفق ا، وفي ذلك إشارة لما جاء به دريدا في 
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م لغتي؛  ذا الفقر سيُسب ب له أهادية الآرر اللغوية، وما أشار إليه ييليطو في ل  تتكل  
انزعاجا ينعكس هتى على لغته الأم، التي ل  تتنازل  ي الأررى وستعمل على تغي ا منطق 

 النص المترجَم وفق ما يتوافق ومنطقها وثقافتها  ي. فيجد المترجم نفسه بين هدي . 

ف طبيعة لنعد الآن لاستحالة مهمة المترجِم، والتي أرجأنا الحديث عنها يي لا نخال
ُرجأة، ولنُري ز بداية على مفردة استحالة، تحتمل  ذه المفردة معنيين

 أولهما التحو ل التفكيك الم
لا وثانيهما عدم إمكانية وقوع الشيء أو الحدث  فاستحالة الطقس مث م  هال إلى هال

النص يتجلى  ذا المعنى أثناء أداء مهمة الترجمة في تحو ل  يعني تحو له م  جو إلى جو آرر
الأصلي إلى نص مترجَم؛ أي أنه قد تحو ل م  هال إلى هال آرر. أما الاستحالة المرتبطة 
بمعنى عدم الإمكان، فإنها تعود لصعوبة  ذه المهم ة، ويعود ذلك للتبعثر والتشت ت المنجر ع  

 افتراق الأمم والثقافات وللتصد ع الذي مس  اللغات بسبب انهيار برج بابل. 

م  القصص التاريخية والدينية التي اشتهرت بها مدينة بابل، و ي م   برج بابل قصة
المدن التي ذاع صيت ماضيها الشه ا في التاريخ وباتت مادة دسمة للأساط ا، لها أطلال أقدم 

رجت م  أطلال مدن الحقبة الكلاسيكية، مما أسالت لعاب الباهثين والفضوليين، لقد ر
ولأن الأسطورة تخالف المنطق والواقع أو تغالي فيه، فم    ذه المدينة م  ثوب الأسطورة

ويعود تاريخ بنائها إلى ما قبل 1الطبيعي أن يستمر الا تمام بها، لقد أنشئت بابل م  الهباء
قبل الميلاد، أما  2334و 2279هكم الملك سرجون الأيدي والذي هكم بين عامي 

 وتعني بوابة الإله bav-ilimأو  bav-il تسميتها فتعود إلى اللغة الأيادية، فهي مشتقة م 
إيلي، أما بابل فهو الاسم  -فالسومريون عندما ترجموه فعلوا ذلك على النحو التالي: باب

ايل  ذه الأر اة تعني الإله، وقد ذيُر  ذا الاسم في  -العبري لها وقد ترجم بالعبرية إلى باب
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ارة لحالة الارتباك التي سب بها إلحاد أ ل الإنجيل بمعنى الارتباك، هيث استُخدمت الكلمة للإش
 . 1المدينة

بل، لكأنه أثناء هديثه ع  يذُيرنا إيلي بالاسم العبري لدريدا صاهب يتاب أبراج با
يحاول أن يُش ا إلى نفسه بطريقة ملتوية وغ ا مباشرة، فهو بتعقيده لمصطلحاته هد  البرج 

ل م  جديد، ولنقل تعسفا منا عليه، بأنه جعلها متعذرة ع  الترجمة، يحاول تشييد برج باب
بذلك يحاول إهياء تاريخ البرج م  أجل تقمص دور الإله، يريد أن يتسل ق اللغات  أن 

 ل المندس بين طاقاتها في التعب ايكشف ع  يمية العوز فيها، أن يعري مكام  الفقر والبخ
 النهاية انصهار تلك اللغاتل في أن يفضح أنانية اللغة و ي تتمنع ع  يل ترجمة، ليبقى الح
 ، المتعذ ر ترجمته في نصوص دريداوعودتها إلى البرج بعدما تعذ رت الترجمة وتعط لت مهمتها

هجر أساس يُشي د به البرج م  جديد، معلنا ع  عودة بابل في يتبه  لتغدو  ذه الأر اة 
بلبلة مصابة بالارتباك، فنصوصه متشظية وممزقة تنم ع  ارتباك في المبنى وبالتالي في المعنى، إلا 
أن   ذا الارتباك لم يك  عفويا بل جاء مقصودا وع  عمد، إنه ارتباك مدروس وع  سبق 

طبيعي أن وترصد. وبما أن نصوص دريدا بلبلة لها نفس مص ا برج بوابة الإله، فم  ال إصرار
 و و ما أشار إليه دريدا سلفا في رسالته الموج هة لصديقه الياباني.  يرتبط التفكيك بالترجمة 

المتعذ ر ترجمته جاء م  أجل تعزيز التناهر الكام  بين اللغات،  ذا م  جهة وم  
  أجل إثبات النقص الكام  في اللغات أيضا، وأن اللغة مهما اد عت جهة أررى جاء م

الكمال إلا أن  طاقاتها لا تكفيها لنقل بعض المصطلحات والمفا يم، إنه يشف ع  تمايز 
اللغات وارتلافها، وع  امتلاك يل لغة لطاقات محددة ومحدودة، ولا وجود للغة تتمي ز أو 

ة م  اللغات  و الحاجة للعودة إلى الأصل، إلى اللغة تتفوق على الأررى، وما ينقص يل لغ
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الأولى ومنبع يل  ذه اللغات، إلى البرج قبل انهياره، إلى بابل المدينة العامرة الحاضنة للسان 
آدم قبل التفرقة، يُحيلنا لسان آدم لكتاب يحمل  ذا العنوان، يعود الكتاب لعبد الفتاح  

مِدة على التفكيك في قراءة النصوص، والذي سنتطر ق ييليطو، و و نموذج م  النماذج المعت
إليه في ما  و لاهق، تدل  ذه الإهالة إلى الناقد المغربي على أن بحثنا  ذا وإن تفر ق على 
بلدان المغرب، فهو ريط رابط واصل بين  ذه البلدان، وأن الدراسات المتناولة للتفكيك 

م ل بعضها البعض، وتُحَيي بعضها البعض وإن  سواء أ يانت ترجمة أو نقدا أو تنظ اا فهي تك
 يانت تجهل ذلك، أو لا تقوم بذلك ع  عمد. 

يحاول دريدا بالمتعذر ترجمته الإشارة إلى اللسان الأو ل؛ لسان آدم والتساؤل عنه، ولا 
تُطرح قضية اللسان الأو ل أو اللغة الأولى؛ لأننا أثناء هديثنا ع  اللسان فإننا نتحدث ع  

طبيعة الحال، قلنا لا تُطرح  ذه القضية إلا في ظل وجود علاقات مُزاحمة وتنافس قائمة اللغة ب
بين عدة ألس ، والتساؤل ع  لسان آدم يهدف إلى هرث أرض بابل بواسطة علامة 
استفهام، تنقيبا ع  ما بقي م  اللغة الأم أو الأولى أو المصدر، ولنقل الأصل ولو أن  دريدا 

صل رالص، إنها محاولة أر اة لتوهيد الألسنة واللغات، وإرجاعها يما  يعارض دائما وجود أ
يانت قبل انهيار برج بابل،  ذا الأر ا الذي يعد م  أشهر القصص التاريخية التي أعطت 
لمدينة بابل شهرة أسطورية، وقد ذيُرت قصته في سِفر التكوي ، والقصة مفاد ا أن  نجاة النبي 

الطوفان جعلهم يقررون النزول في مدينة بابل، ليقود م بعد  نوح وم  معه م  الفيضان أو
ذلك ملك اسمه النمرود، هيث دعا م لبناء برج رشية تفر قهم في الأرض، وقد عملوا على 
أن يكون  ذا البرج عاليا، عُلو ه يمك نه م  نطح السحاب، يوصله إلى عتبات السماء؛ يل 

، ونتيجة لأفعالهم تلك قر ر الإله معاقبتهم ذلك م  أجل تمجيد الخليقة على هساب الخالق
على تطاولهم عليه بأن شتتهم في الأرض بانهيار البرج، فتشتتت نتيجة ذلك اللغات أيضا 
بعدما يانت واهدة وتفر قت الألس  وارتبكت الهويات، م   نا يعود سبب ارتباط بابل في 
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تشتتها وتفرق الألس  سيُسبب القطيعة ، وبما أن  اللغة وسيلة للتواصل، فإن 1العبرية بالارتباك
وسيُحدث شررا بين اللغات وبالتالي الثقافات والهويات، مفرزا بذلك  ويات متعددة 
ومختلفة، أدى ارتلافها إلى يث ا م  التناهر والصراعات وول د لنا  ويات قاتلة، ولغات 

تنصاع بقية اللغات متصارعة؛ تصارع م  أجل أن تكون  ي اللغة الكونية وأن تشي د البرج و 
 لها. 

بما أن  الترجمة ولدت في اللحظة التي انهار فيها برج بابل، فقد يانت سببا لإثارة 
الكث ا م  البلبلة، لتغدو في نظر البعض مجرد بلبلة، فقد بدت دوما وعند يث ا م  الثقافات 

ة لتحقيق على أنها ادعاء شيطاني، ورغم ما تقدمه م  مزايا وردمات، يكونها منصة مهم
فعل التثاقف، وللتعرف على أفكار الآرر وطريقة تفك اه، على رصوصياته العميقة بواسطة 
نقل نصوصه م  لغته إلى لغتنا، إلا أن  فعل الترجمة يبقى منبوذا يونه سببا مباشرا في اندلاع 

لك الغ اة بين اللغات، فهناك شعوب لا ترغب في نقل لغتها إلى لغات الآرري ، ولكي يتم ذ
على المترجم أن يخون اللغة هتى يتحقق فعل الترجمة، تتمث ل الخيانة في اطلاع شعب م  

، إنها نوع م  التلص ص، فبالرغم م  أن المترجم قل ص 2الشعوب على يلام شعب آرر
المسافات بين اللغات والثقافات والشعوب، وأن عمله ذاك يحمل نوايا هسنة، إلا أن سوء 

أصابع الاتهام تُش ا إليه، فلا ينُظر إليه يمبدع إلا نادرا، لكنه دائما  الظ  ظل يلاهقه، ظلت
أو عادة ما يوضع رلف القضبان يجاني، لأنه ينقل النص م  لغة إلى أررى، لكأنه يسرقه 

 م  لغته الأم ليُسل مه إلى لغة أررى، يفرض عليه الغربة، وأهيانا يتعس ف عليه.

لاهق للترجمة ولنوايا
ُ
 المترجم، لاهق أيضا التفكيك الذي لطالما اتهم سوء الظ  الم

بحمله لنوايا تدم اية تخريبية أو  دمية، فقد جُعل في مواط  عدة مرادفا للهدم، ولأن المترجم 
                                                           

 ، محمد السيدينظر: ما  ي بابل 1
، 1موريس بلانشو، تر: نعيمة بنعبد العالي، عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، طينظر: أسئلة الكتابة،  2

 .83،84ص ، 2004



 التفكيك في تونس بوابة الأنس المفتوح على الصدعالفصل الثاني: 

185 
 

بترجمته يحاول تشييد برج بابل م  جديد، ع  طريق لم شمل اللغات، فإنه يؤسس بذلك لفعل 
هدم وللانهيار م  جديد،  نا تكم  العلاقة بين الهدم، لأن  يل ما يُشي د أو يبُنى قابل لل

المترجم والتفكيك، فالتفكيك يهدم قيل أنه يقوم بذلك وغرضه إعادة بناء النص، لك  إعادة 
 البناء تجعل م  النص قابلا للهدم م  جديد. 

جهود المترجم لم تشفع له، فبالرغم م  يونه معل م الخفاء، يتفانى في فتح نوافذ تطل 
ر البعيد، إلا أنه زج بنفسه في غمار مهمة محفوفة بالألغاز والمخاطر، وعليه دفع على الآر

ثم  قرار يهذا، إنها ضريبته وينبغي عليه تسديد ا، وم  بين تلك الضرائب المعل قة على رقبة 
المترجم ضريبة الاهتقار والنبذ والإقصاء، فبالرغم م  تفانيه في عمله إلا أن  الاعتراف بما يقوم 

يظل اعترافا صامتا مشوبا بنوع م  التنكر والازدراء، لا يتعل ق  ذا التنكر بامتهان المترجم  به
لمهنة الخيانة، وبممارستها علنا أمام الملأ، بل لتطاوله وتماديه هد اقترافه لعصيان أعظم يتمث ل 

ة م  في عصيان الإله، فهو بترجمته للنصوص يزعم إعادة بناء برج بابل، محاولا الاستفاد
حدث للتفرقة بين البشر، عاملا على توليد تشويش بين اللغات، مُعتقدا 

ُ
العقاب السماوي الم

والتشويش  وى لا يتُحد ث بها إلا لقول الحقأنه بإمكانه الارتقاء نحو لغة أصيلة، لغة قص
 سه م  نواهي مختلفة وجهات متعددة القائم بين اللغات لا يمنع م  أنها تقول الواقع نف

بالفرنسية فإننا نقول الشيء  langueدما نقول يلمة باللغة العربية مثل: لغة مثلا أو نقول فعن
ذاته، لك  م  جهات مختلفة، مما يجعلنا نقر بأن يل لغة على هدة ناقصة، ولا تكتمل إلا 
  1ع  طريق الترجمة، لأن  ذه الأر اة تمكننا م  رؤية الشيء ذاته لك  م  مناهي متعددة

ع جوانبه، ولأن يل مفردة أثناء نقلها إلى لغة أررى تفقد بعض المعاني وتكتسب أي م  جمي
معاني أررى، فذلك يعني أن المفردة أرتنا جانبا م  جوانبها المخفية، مثل مكائني التي نقلت 
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يلاهما مقابلين لمفردة واهدة إلا أن   على صيغة منتهى الجموع، ومكنة الدالة على الآلة
 يثر م  مقابل أعطا ا دلالات جديدة، وجعلنا نرا ا بأيثر م  عين. عملية ترجمتها بأ

 ذا التعد د في الترجمة يأتي يإشارة للغة القصوى، فهي بذلك تهدف إلى رلق 
انسجام بين اللغات المتباعدة، تؤل ف بين الألس  وبالتالي القلوب، وتتورى إدراك سر جميع 

لحية دارل يل لغة، فهي تعمل في الوقت نفسه اللغات، فهي عندما تختبر طاقات التعب ا ا
على يشف ينهها، ومدى استعداد ا لمواجهة اللغة الأررى المختلفة، ومحاولة الوصول إلى  
ينه لغة ما، في هقيقة الأمر محاولة للوصول إلى اللغة الأصل أو القصوى، وسُميت يذلك 

للمترجم، لأن  ذا الأر ا يعمل  لأنها تملك أقصى طاقات التعب ا،  نا تكم  الروح التبش اية
سرا على الس ا بجميع اللغات في اتجاه اللغة القصوى، متبعا رريطة يل لغة، فكل لغة وإن 
أنكرت وتنكرت فإنها تشهد أمام المترجم على وجود لغة أصيلة، فتدله عليها بطريقة لا واعية، 

ستقبلية التي لا تدريها ولا ولنقل بأن اللغة القصوى  ي لا وعي يل لغة، و ي إمكاناتها الم
 . 1تلمسها إلا الترجمة

انين  ذا الأر ا، لا جرأة المترجم جعلته يتعدى هدوده إلى هدود الإله، يخرق قو 
  الشعوب م  اللعنة التي أصابتهابل أيثر م  ذلك يحاول فك اللغات وبالتالي يخضع لعقابه

 لألس لم شمل الأمم وانصهار لفتشييد البرج م  جديد يعني اتحاد جديد بعد تشتت، إنه 

لك  انصهار اللغات  .لك  المترجم لا يقوم بذلك إلا ليعتلي عرش البرج وليكون ملكه
واتحاد ا م  جديد، سيقضي على مهنة الترجمة، فعندما تتحول اللغات المختلفة إلى لغة 

ك  أسر واهدة أصيلة، ل  يجد المترجم ما يترجمه، وبالتالي سيكون قد فك أسر اللغات ل
 ا و و يحاول تشييد البرج م  جديدنفسه بل أماتها، لكنه تفط  للهاوية التي يان يتجه إليه

 بناء البرج والتقريب بين اللغات  ليُغ ا  رطته وينقذ نفسه قبل فوات الأوان، وباتت غايته م 
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ليس انصهار ا وتوهيد معانيها، بل الحفاظ على ارتلافها، لأن المترجم يعيش على 
الارتلاف بين اللغات، ويل ترجمة قائمة على أساس  ذا الارتلاف، هتى وإن بدت ترمي 
إلى هذفه وإلغائه، إلا أنها عملية قائمة على أساس الذياء والحنكة تبدي شيئا وتخفي أشياء 

م  بينها تعزيز الارتلاف لأنها مداره، وما تفتأ تُحيل  ى، فللترجمة نوايا مضمرة ومستترة أرر 
، فالترجمة لا 1وقد تعمل على إرفائه وهجبه في بعض المطارح لتبديه في مطارح أررىإليه، 

يمكنها أن تخون نفسها على هساب النص، لأن تطابق النص مع اللغة المستقبِلة هد ادعاء 
أنه نص أصلي يتب باللغة الهدف ريانة للنص، أما الوفاء له فخيانة للغة الهدف، لذلك 

ة، تخون  ذا أهيانا وتخون ذاك أهيانا أررى، وبخيانتها لكل م   ذا ستختار الترجمة الوسطي
 وذاك فإنها تفي بطريقة ما لذاتها. 

أر اا انتصرت الترجمة بنفسها لنفسها عندما عملت على تعزيز الارتلاف، وقد 
بات المترجم مرئيا رغم ارتفائه ورغم تنكر المتلقي له، له هضور شبحي، هاضر رغم الغياب، 

 لا يُشك ل إزعاجا.  وهضوره

قلناه سلفا على ما جاء في لنعد م  جديد إلى الفصول المنتزعة، محاولين إسقاط ما 
ولنعد على وجه الدقة إلى اللحظة التي أربرنا فيها ناجي العونلي بعدم فردية  ذه  الكتاب

ر الارتلاف ، ولأنها ثلاثية الأبعاد فلابد م  هضو 2الترجمة، وأنها ترجمة جماعية أو رجم ثلاثي
بين يل مترجم وآرر،  ذا الارتلاف سيتجلى في الكتاب الواهد، وبذلك يكون ناجي 
العونلي قد أقر بتعزيز الترجمة للارتلاف لا التشابه، وبأننا نقرأ النص الأصلي لدريدا انطلاقا 
ى م  زوايا ثلاث، ولأننا أضفنا إلى جانب المترجمين الثلاث ترجمة ياظم جهاد، فقد زدنا عل

 تلك الزوايا زاوية أررى، ليغدو النص الأصلي نصا مترجما رباعي الدفع. 

                                                           
 .84،85، ص جع السابقينظر: المر  1
 .07ينظر: فصول منتزعة، جاك دريدا، ص  2



 التفكيك في تونس بوابة الأنس المفتوح على الصدعالفصل الثاني: 

188 
 

يتضح أيضا الارتلاف في ترجمة يل م  ناجي العونلي وزملائه للارتلاف بالفرق 
بينما ارتار ياظم جهاد ترجمتها بالاخ)ت(لاف، ويتجلى أيضا في الارتلاف الكام  بين 

 فا، وقد أوردناه الآن لنبين  أن منطق المترجم وبالتاليالمكنة والمكائني، و و ما فصلنا فيها سل
فبرج بابل المشي د م  قبل المترجمين سيحتض  المختلف  الترجمة  و الارتلاف لا التشابه 

وسيعز ز الفرق لا التفرقة، فالترجمة تبحث في  وية النص ع  غ ايته، لتقول بأن النص يحمل 
راطبناه بلغة الذوات، ويذلك  ي الذوات لو  في جوفه إمكانات تجعل منه ذاتا وآرر لو

 اعتبرنا ا مجرد نصوص. 

تعزيز الارتلاف مهمة تكف ل بها التفكيك أيضا، لذلك ربط دريدا تفكيكه بالترجمة، 
ولأننا قد استدعينا دريدا مقابل مترجميه، فإننا الآن أمام ياتب ومترجم، امتلك الأو ل ملكية 

بعد يل الجهود  ية النص المترجَملك المترجم الحق في ملكنصه وله الحق في ذلك، لك   ل يم
الجبارة المبذولة م  طرفه؟  ل يمكننا أن نعد يتاب فصول منتزعة ملكا لناجي العونلي 

فالمقالات  اف تم جمع شتاته ع  طريق الترجمةوزميلاه، راصة وأن  الكتاب مترامي الأطر 
ع المقالات  يذُيرنا بصيغة الجمع جم يتب عدة وتم جمعها في يتاب واهد  انتزعت م 

 للمترجم، يون الترجمة قد جاءت عبارة ع  رجم ثلاثي. 

لا يمكننا أن نغامر ونصف المترجم بالكاتب، لأنه لم يتول مهمة يتابة النص بل 
ترجمه، لكنه ع  طريق الترجمة يقوم بإعادة يتابة النص بلغة الآرر، لو تحدثنا انطلاقا م  

الذات لو تكلمنا انطلاقا م  منظور المترجم، لذلك فهو ليس ياتبا بل  منظور النص، وبلغة
ظل ياتب، ولأن الظل دلالة على الوجود والحياة، لأن ما لا ظل له لا وجود له، فإن المترجم 

 يمنح الكاتب وجوده، وللنص هياة ثانية، لأن  ذا الأر ا يموت وينُسى لو لم يترجم. 
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بياض الورقة، فإن ناجي والبقية يتبوا على  إذا يان دريدا يكتب نصوصه على
النص؛ أي أنهم يتبوا النص فوق النص، فلا يكتب المترجم على البياض أبدا، والكتابة فوق 

 الكتابة تسمح برؤية النص الأصلي وبقراءة النص المترجم في الوقت ذاته.

 ى إله بابلالمترجم و و يتجرأ عل ونح  نقرأ فصول منتزعة لا ينبغي أن يغادرنا جهد
 ذا الأر ا الذي فرض على المترجم سد دينه، إلا أنه دي  متعدد المناهي، شأنه في ذلك 
شأن الترجمة التي تمنحنا مناهي عدة نلج م  رلالها إلى النص الأصلي، يتعل ق المنحى الأو ل 

أن يقبل بالمترجم في هد ذاته، ويتمث ل دينه في الارتفاء والارتباء رلف النص وياتبه، فعليه 
بالمرتبة الأدنى م  مرتبة الكاتب، أما المنحى الآرر فيتعل ق بالنص المترجَم الواجب عليه 
تسديد دي  ارتلافه ع  النص الأصلي، ويذا تشب هه به، ولا يتم ذلك إلا بالتعسف على 
م إهدى اللغتين الأصل أو الهدف، أما المنحى الأر ا فيتعل ق بنا يقراء، نح  ندي  للمترجم بل

شتاتنا م  جديد رغم ارتلافنا، ندي  له بتعريفنا على المختلف، وبنقل نصوصنا إلى 
المختلف، فالمترجم يعبر  ع  الآرر بلغة الذات، وع  الذات بلغة الآرر، ليس  ذا فحسب 

قابليتها لاستضافة  بل يعرفنا هتى على ذواتنا ع  طريق تعريفه لنا ع  إمكانات لغتنا ومدى
العربية عندما ترجم سيزيف أهد مقالات الفصول المنتزعة، فقد أعطى للغة ف نصوص الآرري 

ولو أن المقارنة  –وأثناء مقارنتنا بين ترجمة سيزيف وياظم جهاد  بعدا جديدا، بعدا دريديا
اقتصرت على أمور بسيطة نظرا لضيق المساهة، فالمقارنة التامة ستجرفنا إلى مطارح أررى 

ايتشفنا أن اللغة العربية يمكنها  -تلقي بنا في متا ات أررىتُخرجنا ع  إطار البحث و 
التكي ف مع مصطلحات دريدا، هتى وإن لم تنقل المعنى يما  و، لكنها تملك إمكانات تقربها 
م  المعنى، إنها تقول المعنى بالتقريب نظرا لصعوبة ترجمة أو فهم مصطلحات دريدا هتى في 

تملك هلولا للمآزق عندما تقول المعنى بالتقريب، وذلك لغتها الأصلية، لك  اللغة العربية 
 ديدن الترجمة أيضا لأنها تقول الشيء ذاته تقريبا وليس تماما. 



 التفكيك في تونس بوابة الأنس المفتوح على الصدعالفصل الثاني: 

190 
 

في رتام  ذا الطرح يمكننا أن نقول بأننا ندي  للمترجم بالكث ا، ويدي   و لنفسه 
ي   و ل يددي  هتى الكاتب ل  يقوى على ذلك، بولا أهد سيسد  ذا ال أيضابالكث ا 

الآرر للمترجم،  ذا الأر ا الذي يمكننا عده ياتبا تحت الشطب، أو ليس بالكاتب لكنه 
 شُب ه لنا. 
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 المبحث الثاّلث: رجاء بن سلامة من سلامة الكتابة إلى علّة العشق

، وقعت ب  النسويةرجاء ب  سلامة باهثة ومؤلفة وأستاذة جامعية تونسية، تهتم يث اا بالقضايا 
سلامة في عشق الكتابة ولم تسلم منها، رغم رجائها لعدم وقوع ذلك، فالمرأة إذا ما وقعت في هب 
الكتابة ل  تتمك  م  مغادرة ذلك الحب مطلقا، لأن  الكتابة تذير ا بأمومتها، فهي توليد للمعاني 

 ابا يحمل عنوان: "العشق والكتابةوالدلالات والنصوص المختلفة، تمادى هبها لدرجة العشق فأل فت يت
ع  منشورات الجمل، الكتاب في أصله عبارة ع   2003قراءة في الموروث" صدرت طبعته الأولى سنة 

بكلية   2001أطروهة لنيل ديتوراه دولة في اللغة والآداب العربية، نوقشت في الثام  م  جوان سنة 
 . 1الآداب بمنوبة في تونس

لى  ذا الكتاب فحسب، إنما صدرت لها مجموعة م  الأعمال م  هقيبة رجاء لا تحتوي ع
، صمت 1997بينها: الموت وطقوسه م  رلال صحيحي البخاري ومسلم، الصادر ع  دار جنوب 

، إلى جانب تعاونها مع شكري المبخوت على ترجمة  1999البيان الصادر ع  المجلس الأعلى للثقافة سنة 
، وقد صدرت الترجمة في طبعتها الأولى ع  دار tzvetan todorov يتاب الشعرية لتزيفيتان تودوروف

1990، أما الطبعة الثانية فصدرت سنة 1987توبقال المغربية عام 
، بالإضافة إلى يتاب: "بنيان 2

الفحولة" أهد أ م يتبها. لم تغُلَق هقيبة رجاء بعد، إذ مازالت تؤلف وتصدر العديد م  المقالات 
 الإصدارات. ونترقب لها المزيد م 

لعل ما جعلنا نختار ا ينموذج صالح لدراستنا  ذه، عنايتها بالتفكيك، فهي قارئة شغوفة 
بأعمال دريدا، التي تحضر بصمته في أعمالها بصفة واضحة، ييف لا و ي تدر س الأدب العربي 

قد ارترنا يتابا ، إذن فتخصصها الأياديمي له علاقة مباشرة بالتفكيك، و 3والتفكيك بكلية الآداب بمنوبة
واهدا لتتبع ملامح التفكيك فيه، إنه: العشق والكتابة، وقع ارتيارنا عليه نظرا لممارستها له على قصائد 
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شعرية قديمة؛ أي على الموروث الشعري القديم، تطبيق الغرض منه التنقيب ع  تيمات العشق فيه، فهي 
 ابل للتجديد، يتكرر بصفة دائمة. ا تمت بالشعر العربي القديم وريزت على العشق يموضوع ق

 رجاء بن سلامة ذات عشق: .1

صفحة،  ذا إن دل على شيء إنما يدل على نَـفَس رجاء الطويل  641يقع الكتاب في هوالي 
في الكتابة، إلى جانب يون الموضوع المتطرق إليه قد هضر في موروثنا بكثرة، ييف لا و و المحر ك الأو ل 

طلقت ب  سلامة م  النصوص القديمة، وأولت ا تماما بالغا للنصوص للشعر ومنه الشعور، فقد ان
الأدبية، ارتيار ا لهذه النصوص ووضعها قيد الدراسة والتحليل، لم يك  الغرض منه دراسة  ذا الموروث 

حتاج لكث ا م  العنايةلذاته وم  أجل ذاته، بل باعتباره مظهرا م  مظا ر موروثنا العربي الإس
ُ
 لامي، الم

ة تستنطقه انطلاقا م   ز اتنا الحديثة؛ إذن فرجاء يانت ترغب في تعريض النص الأدبي التراثي أو عناي
 تخلخل الذوات وتعبث بتدفق المشاعر فيها. 1الموروث إلى ما نتعرض إليه في وقتنا الحديث  ذا م   ز ات

لنقدية،  ل لك  السؤال الواجب طرهه قبل الاستمرار في الحديث عما جادت به قريحة رجاء ا
النصوص الأدبية القديمة المتعرضة لموضوع العشق يهزة شعورية لا يمك  إغفالها مهجورة؛ أي  ل تم 
نسيانها يما نُسيت العديد م  النصوص الأدبية، وتم طيها بيد الإهمال واللامبالاة بها، تجيبنا رجاء ع  

ت أصداؤه تطاردنا، تتردد في أغلب  ذا السؤال عندما أقرت بأن  رطاب العشق رغم قدم يلماته مازال
أغانينا، فالعشق  و ما يتجدد م  تلك النصوص القديمة، وشهداء العشق  م م  مازالت تراجمهم 
القص اة قصر هيواتهم تعاد وتنشر في يل مر ة؛ أي مازالت صالحة لأن تُحكى وتحكي عما أصاب ذلك 

و ل الهجري مثلا، مازال يعُد أصلا فردوسيا الوجدان م  عشق ووله وولع، فالغزل العذري في القرن الأ
، رجاء التي لطالما تأث رت بأفكار 2يلوذ إليه م  يعتبر أن زمان الحب الأصيل قد ولى  واندثر وقُضي عليه
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دريدا، تقول دون وعي منها بأن  نصوص الغزل العذري مازالت تعد أصلا وفي ذلك اعترافا ضمنيا بوجود 
 يتطابق مع ما جاء به دريدا المنادي بانتفاء وجود أصل.  أصل نعود إليه،  ذا ما لا

رجاء التي لم تنتبه في الأو ل أثناء اعتماد ا على مفردة أصل، رغم أن  ما يشفع لها ربطها للأصل 
بالفردوس، ويأنه أصل بعيد المنال؛ إن ه ما نحلم به، ستنتبه لاهقا أثناء هديثها ع  الموروث وورثته، هيث 

أننا ورثة ذلك الموروث، إلا أننا منفصلون عنه، فهناك م  قذف بنا رارجه، هتى أولئك أشارت إلى 
الذي  نادوا بضرورة التطابق والتما ي معه يتحملون معنا مسؤولية ذلك القذف، وشب هت يل ذلك 

 لخروج والطرد رارج أسوار الموروثبتحمل الوليد لمسؤولية رروجه م  رهم والدته، تحم ل مسؤولية ا
 ، فم  ترك وجد. 1وجب علينا تحمل آلام الترك المؤسس للذات الإنسانيةي

يحلينا الخروج والقذف والابتعاد والترك وآلامه إلى الأصل يماض، الأصل المتعل ق تماما بخطاب 
 يمنطلق شيأته الهوية نفسها  الهوية، فلا يمك  الحديث ع   وية محددة أو معينة دون العودة إلى الأصل

، فالأصل = الهوية، إلا أن   ذا المنظور سيضي ق م  مفهوم الهوية بعد ه 2ضرورة التطابق معهودعت إلى 
 لاف، للهو المندس في يلمة  ويةإياه مجرد أصل رالص، إذا ما تطابقنا معه ل  نترك المجال للارت

ا ونعيش نح  ) و(ية، في التعب ا ع  نفسه يعنصر دريل وجب التأقلم والتعايش معه، لأن ه ما يعيش فين
 أيضا فيه؛ فإذا يان قد اندس في  ويتنا فنح  أيضا فعلنا ذلك بهويته.

تعارض رجاء ب  سلامة منطق التطابق مع الهوية في مقدمة يتابها، إذ نجد ا قد باشرت منذ 
البداية الدعوة إلى ضرورة التأسيس لخطاب ذو ممكنات مستنبطة، نحققها نح  لا  ي م  تحققنا، نصنعها 

  ،  نا تكون رجاء قد ذ بت مذ ب التفكيك العامل على فضح يل وعود الفلسفة3تصنعناولا 
 كيل وتمثيل ذوات مرئية المؤسسة لحقيقة قائمة بذات متفردة بكينونتها، إنها وعود تسعى وتحاول تش

بعيد ظا رة واعية ومتعالية، مانحة للذات الحق في التمريز على هساب الآرر، إلا أن   ذا الأر ا غ ا 
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، هيث 1مطلقا ع  الذات، ع  الأنا المتمريزة والمتسل طة، بل يقع في ضفتها الأررى، بعد ا اللامرئي
 يلو ث الهو صفاء الهوية ويعك ر صفو أهاديتها.

بفضح التفكيك لوعود الفلسفة المتمريزة هول الذات، يكون قد شك ك في ريود الهوية إلى أصل 
ء تماما وبكل اقتناع، فهي منذ السطور الأولى لمقدمة يتابها" العشق ثابت، الأمر الذي توافقه فيه رجا

والكتابة" قد فضحت بطريقة ضمنية مقاومتها لكل الفينومينولوجيات الممكنة لتصو رات الأنا المثالية 
لذواتنا، الأنا المتجا لة لكل ما يقع رارج سيطرتها، أو لا يخضع لإمرتها وسلطتها، هيث تنفي يل ما 

 . 2عنهايختلف 

الحديث ع  ضرورة فتح آفاق جديدة للهوية المنحازة إلى نفسها، المتسلطة والمتمريزة ربطته رجاء 
بالأدب، لأن   ذا الأر ا يعكس الهوية يما أنه قابل لتمثيل الارتلاف أيضا، فهو لهو واللهو يربك 

ذياني للأصل) الموروث( الخطابات المسيطرة، وبذلك تكون قد دعت لضرورة تخل ص الأدب م  اللجوء اله
وبالتالي للهوية نظرا لكون الموروث جزءا لا يتجزأ م  الهوية، التي بقدر ما تميزه تسممه أيضا، فينغلق على 
ذاته ويفقد أجنحة الحرية التي تساعده على التحليق رارج أسواره؛ أي أسوار الموروث يشيء مقد س 

 لاقتراب منه إلا بشيء م  التقديسلا يُمس ويُمنع ايجب أن يعُلب، وأن يكون الخطاب المسيطر الذي 
مصرة على أن  الموروث راصة الأدبي يجب أن يقرأ، معتبرة القراءة فعلا تأويليا، والتأويل لا يأتي م  رارج 
النص بل م  صميمه، لأن  فعل القراءة بالنسبة لها يجب أن ينطلق م  المنطقة التي يتموقع فيها القارئ 

تعدا ع  يل ما تنادي به الموضوعية والحياد الأياديمي، فقارئ النص الموروث لا ينبغي دارل النص، مب
، مبتعدا ع  عصر 3أبدا أن يقف على الحياد، بل يتموقع دارل النص وفق ما يتوافق مع متطلبات عصره

 الكتاب إن أراد أن يجر به بعيدا ع  هيزه. 
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شف لنا ع  برنامجها العام للدراسة التي  ي هاولت رجاء أن تشرح لنا مفهومها للقراءة، يي تك
بصدد تقديمها، وبما أنها أمرت القارئ بالتموقع دارل المتون الموروثة يي ينطلق م  ماضيها إلى هاضره، 
محم لا بعجائب الزم  القديم، مستثمرا إيا ا في فهم عصره ومعتمدا على  ذا الأر ا في فهم النص 

 ة، فهم لا يخلو م  شخصية القارئ اللا محايد. الموروث بطريقة جديدة غ ا مسبوق

يتمث ل برنامجها العام ذاك في ايتشاف النص الموروث بغية توضيح أبنيته الأسطورية والمعرفية 
واللا وتية، ويل المخفيات الحايمة لهذا الموروث، ثم السعي بعد ذلك لفتح يل تلك الأبنية على ممكنات 

تافيزيقا، فرجاء ترغب في روض تجربة تلك المجاوزة بعد التفك ا في شروطها مختلفة، الهدف منها مجاوزة المي
مليا، هتى وإن يلفها ذلك الكث ا، لأنها تحاول التمرد ع  الموروث العربي باستفادتها م  فكر ميتافيزيقي 
 غربي وهجتها وجود نفس الملامح الميتافيزيقية عند العرب والغرب، فهو فكر منتج للاغتراب وللبنى
التسلطية نفسها. تريد ب  سلامة تحقيق تلك المجاوزة لأن الميتافيزيقا لا تخدمها في بحثها  ذا، فهي تنظيم 
يحط م  شأن المحسوس الذي تندرج تحته الكتابة وما تنبني عليه م  دوال وأجراس وصور، ولأن  موضوع 

لكتابة المضطهدة م  قبل الميتافيزيقا بحثها الأساسي يتعل ق بالكتابة، فهي مطالبة بواجب إعادة الاعتبار ل
المعلية م  قدر الصوت، ولكي تؤدي واجبها وجب عليها أولا تفكيك منطق الثنائيات، أولها ثنائية 
 1المحسوس والمعقول، اللفظ والمعنى، الصوت والكتابة، ثم تبديد أو ام الحضور والتطابق والهيمنة المنطقية

 افيزيقا.ولا يتم ذلك إلا إذا تجاوزت الميت

الميتافيزيقا التي تسعى رجاء إلى روض تجربة تجاوز ا، تدعونا قبل الاستمرار في شرح طريقة 
مجاوزتها تلك، للتعريف بها، هيث يقُصد بها في العادة التفك ا الذي يحدد الموجود في وجوده؛ والموجود 

ذن فالميتافيزيقا بتعب ا آرر  ي علم  ا  نا يقُصد به الموجود المتعدد المتنا ي المحدود، بمعنى الأشياء؛ إ
؛ يقتضي علم الوجود الموجود وبالتالي الحضور، فالميتافيزيقا تحد د الوجود 2الوجود م  هيث  و يذلك

بوصفه هضورا بكل ما تحمله  ذه الكلمة م  معاني، والحضور يقتضي تهميش الغياب، وبالتالي فإن  
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ف الثاني المناقض له، يالحضور/ الغياب، الحياة/ الموت الطرف الأول م  يل ثنائية سينتصر على الطر 
 الصوت/ الكتابة، الرجل/ المرأة، المعقول/ المحسوس.... 

 ، وقعت في فخ الثنائيات المتضادةإلا أن  الميتافيزيقا المحاولة لإثبات الوجود يموجود ويحضور
التفكيك في الدعوة إلى تجاوز منها انطلق  1فتلك التقابلات الثنائية قد يشفت ع  تناقضات دارلية

 الميتافيزيقا، وم  التفكيك تعلمت رجاء ف  التجاوز.

المتعل ق بتقويض الأنطولوجيا   martin heideggerاستأنف جاك دريدا مشروع مارت   ايدغر
دينه  التقليدية، وبالتالي تفكيك ميتافيزيقا الحضور، هيث يقُر في بداية عمليته لتفكيك الميتافيزيقا إلى أن  

لهايدغر يب ا جدا، فهو م  الكبر بحيث يصعب جرده والتحد ث عنه بمفردات تقييمية أو يمية، فهايدغر 
 و م  باشر في قرع نواقيس نهاية الميتافيزيقا، معلما إيانا ييف نسلك معها سلويا استراتيجيا يقوم على 

 .2التموضع دارل الظا رة، وتوجيه ضربات متوالية م  الدارل

تموضع والتموقع في الدارل  و ما نادت به رجاء أثناء هديثها ع  الموروث، والتموقع في إن  ال
دارل الشيء يعني الإقامة فيه مدة زمنية يافية لتحقيق نوع م  الألفة بيننا وبينه، وقطع شوط لا بأس به  

دما نشرع في يي يمنحنا ذلك الدارل مدارله ومنافذه، ثم نعمل بعد ذلك على مفاجأته م  الجانب، عن
 عرض منطقنا عليه؛ المنطق الغريب البعيد ع  منطقه ومناطقه المكشوفة.

 راءة الموروث بالتموقع دارل النصرجاء تعلمت ف  التموقع م  دريدا أيضا، لذلك ربطت ق
تموقع يختاره القارئ لا النص، وعندما يثق النص في قارئه ويشعر بالاطمئنان يباشر القارئ في توجيه 
ضربات رفيفة لأعمدة النص المحافظة على تماسك بنيانه، والعامل على منع تسرب المهمش فيه أو 

اصري ، وجعلهم المسكوت عنه، متشبها في يل ذلك بالحص  المنيع الذي أبعد الموروث ع  القراء المع
 يتعاملون معه يقلعة غ ا متاهة للدرول إلا إذا توافقت رطواتك ودروب القلعة.
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نفس الاستراتيجية اعتمد ا دريدا في عملية تقويضه للميتافيزيقا، فالسلوك الاستراتيجي المتخذ 
تربكها وتُظهر  أمام الميتافيزيقا يتطلب تعايشا مع  ذه الأر اة، ثم بعد ذلك يشرع في طرح أسئلة عليها،

، ولكي نوضح الصورة 1أمامها وم  تلقاء نفسها عجز ا ع  الإجابة وتفضح ع  تناقضاتها الجوانية
أيثر سنلعب بمفردة تجاوز، مثلما يان يفعل دريدا ومريدوه، إن  التجاوز لا يعني غض الطرف ع  

تجاور لو هذفنا نقطة هرف )ز( الميتافيزيقا، بل التواصل معها قصد إنهاء علاقتنا بها، وم  التجاوز ال
ليتحو ل إلى )ر( والتجاور يعني فتح علاقة ألفة، الغرض منها معرفة هيثيات الطرف الآرر، الدرول إلى 
منزله والنزول به مدة يافية لمعرفة تصميمه الدارلي والأثاث الذي يؤثثه،  ذا ما يفُس ر الدعوة إلى الإقامة  

 دارل الميتافيزيقا. 

ة التجاور التي أهالتنا إليها يلمة تجاوز على التحاور، لو هذفنا نقطة )ج( لتتحو ل تُحيلنا يلم
إلى )ح(، ولفتح هوار ينبغي الاعتماد على الأسلوب الإنشائي، بالضبط الاستفهام، يي يتمك  الحوار 

، وم  الإنشاء م  الس ا في الاتجا ين، وبالتالي طرح الأسئلة، وم  السؤال يتضح المآل الجديد للميتافيزيقا
 المتعل ق بالأسلوب الإنشائي نستخرج البناء لأنه أهد معانيه؛ أي بناء علاقة مع الميتافيزيقا. 

الل عب بالكلمات يُمك ننا م  استنتاج مخرجات جديدة، ودلالات مغايرة تفس ر ما سبق وتأرذ به 
أيضا دارل المتن الدريدي  إلى ما  و أبعد، لم نك  سنتمك  م  نسج  ذه التخريجات لو لم نقُم نح 

 أن  الإقامة  ا  نا ارتلف  دفها  الذي أرشدتنا إليه رجاء أثناء هديثها ع  مجاوزة الميتافيزيقا، إلا
فإقامتنا جاءت لتعلم ف  الل عب بالمفردات، على اعتبار أن التفكيك لعب؛ هيث يلعب بالدلالات 

ا بترتيب بعض الحروف، فالموروث  و ما تم والدوال والنصوص، تذيرنا مفردة لعب ب)علب( لو عبثن
 تعليبه في علب عتيقة محكمة الإغلاق، إلا أن  رجاء ارتارت تحويل العلب إلى لعب لعل المكنون يتعرى. 

دريدا باستراتيجيته تلك أراد قطع أشواط مع الميتافيزيقا لغرض القطع معها والشفاء م  يل ما 
الميتافيزيقا الذاتية التي يتعين  عليه قص جذور ا،  نا يفُر ق دريدا  تمت أسطرته وتأليهه)العقل( وم  أمراض
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بين الايتمال والنهاية، فالايتمال بحسب رأيه ليس انغلاقا رطيا ولا يلية مغلقة، إن ه نوع م  النفاد/ 
 الاستنفاد، فقص الصلة مع الميتافيزيقا يان محوره الايتمال لا الوصول إلى النهاية، لأن  م  دلالات
التجاوز الشفاء م  المرض ع  طريق التعرف على المرض وتشخيصه جيدا، لا يمك  ذلك إلا إذا تعايشنا 
معه، إذن فتجاوز الميتافيزيقا يقتضي فتح هوار معها، لغرض مواجهة أزماتها)المرض(، وليس المقصود به 

لصلة معها دون التحاور ذلك التجاوز الهيغيلي الخطي المقترح للنهاية يحل للمجاوزة، إلا أن  قطع ا
والتعرف على نواقصها، ل  يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى استمرار ا، لك  التجاوز الهايدغ اي الذي 
يقتضي التعايش والإقامة دارل الميتافيزيقا نفسها قصد تشخيصها، يروم ويهدف إلى الانتقال إلى وضع 

ة واعية، ويعتمد على التدرج في الانتقال م  ، والانتقال لا يكون إلا مدروسا تحكمه استراتيجي1آرر
مرهلة إلى أررى؛ أي م  الميتافيزيقا)المرض( إلى العلاج) مرهلة التجاوز( إلى الشفاء) مرهلة الانتقال إلى 
وضع جديد( لا القضاء على الميتافيزيقا دفعة واهدة، لأنها ستعود عبر وسائط أررى، يالأفعى التي 

 نقص رأسها فتعيد ترميمه.

فعل دريدا يل ذلك م  أجل تفكيك الميتافيزيقا المقتضية للحضور، هينما باشر في رلخلة 
ش ا 

ُ
الحضور، متفاديا فخ الوقوع في و م الثنائيات، مُقترها سلسلة م  المفردات مزدوجة المعنى يالأثر الم

 الوقت نفسه، وغ ا ا إلى امحاء الشيء وبقائه محفوظا في علاماته، الفارمايون الذي يعني السم والدواء في
قام م  طرف الميتافيزيقا الغربية، داعية 

ُ
م  المصطلحات الحاملة لمعنيين متناقضين  قلبت النظام الهرمي الم

عتمدة 
ُ
إلى الانفتاح على الهوامش عاملة على الكشف ع  الخلفيات الثاوية وراء البديهيات والمسلمات، الم

بلورة مؤسساته المختلفة، ولتفعيل مشروعه التفكيكي المتجاوز م  قِبل الفكر الغربي في بناء أنساقه و 
 2للميتافيزيقا، قام دريدا بتفكيك مجموعة م  المفا يم يالعقل والجنون، الجامعة والسلطة، الترجمة والأصل

 الكتابة والكتابة الأصلية والصوت. 
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يقا أولا، وفي تكوي  يل ذلك الجهد الدريدي لم يذ ب سدا، بل لقي ثماره في تجاوزه للميتافيز 
 ما قامت به رجاء ب  سلامة بالفعلمريدي  يعتمدون على استراتيجياته في التحليل والتجاوز ثانيا، و و 

إذ نجد ا في مقدمة يتابها" العشق والكتابة" قد أشارت إلى المسلمات الميتافيزيقية، وسعت لتجاوز ا يما 
ن الغرض منه إعادة الاعتبار للمحسوس وللكتابة  ذيرنا سابقا، إلا أن  سبب ذير ا وسعيها ذاك يا

يموضوع رئيسي في دراستها؛ فالكتابة لطالما عانت م  الاهتقار يما أشرنا لذلك سلفا، إلا أن  
التفكيك أعاد لها اعتبار ا، ولكي تمارسها رجاء بأريحية وتمارس عليها تحليلاتها وتفكيكاتها، يان م  

  ا أولا، وأن تش ا إلى المسلمات الميتافيزيقية، معتمدة على التفكيك.الواجب عليها أن ترد لها اعتبار 

يل ما جئنا به في  ذه الصفحات جاء م  أجل البر نة على اعتماد رجاء على استراتيجية 
التفكيك في بحثها، و و ما اعترفت به بنفسها في المقدمة عندما قالت: "يان لابد لذلك م  الاستفادة 

عض مناهي الفكر المعاصر، نخص بالذير منحيين أساسيين متكاملين متضافري  قدر المستطاع، م  ب
، إلا أننا لم نعتمد فقط على اعترافها ذاك بل هاولنا جمع أدلة تثبت 1هما: التفكيك والت حليل النفسي"

 ذلك، ول  نتوقف عند  ذا الحد بل سنجمع المزيد أثناء التعرض للمتن. 

 حليل النفسي:رجاء بين قبضتي التفكيك والت .2

هاولت رجاء في مدرل يتابها شرح العلاقة الرابطة بين التفكيك والتحليل النفسي، إذ نجد ا 
تعرض في البداية مفهومها للتفكيك قائلة: "إن ه بحث مستمر في المفا يم والآليات التي ينبني عليها الفكر 

ر فيه الذي يسند ا، وللممكنات التي الميتافيزيقي، وبيان لترييب الصروح التي يبنيها، ولقسط اللامفك
مُقرة بأن لا شيء سيفلت م  قبضة يد دريدا واستراتيجيته؛ فالتفكيك 2تأسست انطلاقا م  إقصائها."

برنامج يطول جميع الظوا ر والمنتوجات والمؤسسات التي يبسط فيها سلطانه؛ المقصود  ا نا سلطة العقل 
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ومحو، وأنكرت الحق في الارتلاف عندما أرضعت والقضيب سلطة جعلت الكتابة موضوع تهميش 
 .1المرأة لسمات الرجل، منتقلة م  المختلف إلى المؤتلف

انتقلت بعد ذلك رجاء لتوضح منظور ا للكتابة، منظورا لم تؤسس صورته بنفسها، بل استندت 
ل فرجاء غ ا في ذلك على دريدا، إذ نجد ا انطلاقا م  جاك ترى الكتابة يأثر صاهبه غ ا هاضر؛ بالفع

 م  شيم الكتابة، غ ا سابق لداله هاضرة الآن ونح  نقرأ مكتوبها، مدلوله غائم، لأن  الغموض والارفاء
لأن  الدوال سلسلة لا متنا ية، غ ا مكثف بذاته، لأن  المعنى فيه غ ا مكتمل ويحيلنا على الغياب، والمحو 

 أساسها المحو، إذ نجد ا تضمر أيثر مما تخبر. لأن  الغياب جزء م  يينونته، والكتابة 2جزء م  بنيته

 لهذا الحقل  لنتنقل بعد ذلك إلى علاقة التفكيك بالنصوص الأدبية، وبمجال الدراسات المنتمية
إذ نجد ا تبرر سبب اعتماد ا على التفكيك في يونه يفتح آفاقا جديدة في البحث، رغبة منها في 

ا تبحث عنه، فهي لا تبحث يي تجد المعنى الجا ز أو الفكرة الخروج م  رانة البحوث التي تجد دائما م
أو الموضوع، ولا تهتم بالبنى المنمطة المجر دة التي لا تخص ص أي نص، بل تسارع إلى ايتشاف الغرابة في 

، فرجاء يانت ترجو العثور على استراتيجية تعتمد على الحرية لا على الصرامة المقيدة للقارئ 3النص
 ص على هد سواء، فهي ترغب في تقصي الغريب دارل النص. والناقد والن

بعد ا شرعت رجاء في تفس ا ربطها للتحليل النفسي بالتفكيك، ورأت بأن  اعتماد ا على 
التحليل النفسي لا مناص منه، لا لأنه يقدم معرفة عميقة ع  العشق والمتعة ولا لأن ه عارف بعلم 

ة ولها صلة وثيقة بالتفكيك؛ فالتحليل النفسي بحسبها ينبني الشوق، بل لأسباب أررى ترا ا أقل بدا 
 لتحليل النفسي سيجموند فرويدعلى نوع م  تفكيك المعرفة الميتافيزيقية، و و ما عبر  عنه مؤسس ا

 تحويل سمح لنا بفهم مسارات الشوقعندما عمل على تحويل الميتافيزيقا إلى ميتابسيكولوجيا، و و 
وساعدنا على ترجمة بعض الصور والأو ام العشقية والأنماط الأرلاقية والأسطورية إلى لغة أررى: يترجمة 
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ُصو رة م  قِبل الشعراء والمس 
العفة العذرية، وترجمة الأدب المؤدية إلى الموت وترجمة صور الشيطان الم

  1والاعتلال م  شد ة العشق، والموت على يد الحبيب... إلخ

 التفكيك والتحليل النفسي، يوجد تقاطعات ومسارات، فتحها دريدا منذ أيثر م  إذن فبين
ثلاثين عاما، عندما عد ا تجربة للفكر لا تقتصر على تجميع للنظريات، ولا نصب لافتة هيث "التحليل 
ي النفسي والتفكيك" يقيمان متجرا دائما للمصالح المشترية يما وقع منذ عهد قريب بين التحليل النفس

والبنيوية أو الماريسية، بل باعتبار تجربة الفكر هدثا، لا تتحقق تجربته إلا بشرط اللاوعي، فهذا الأر ا 
لابد م  وجوده؛ والأييد أن   ذا الأمر لا يتعل ق بفلسفة تأرذ ببساطة اللاوعي بالحسبان أو تُدمج قوته 

ا بارتراق للفلسفة واللاوعي، لأن ه ما لا يُس مح بحبسه دارل أية مقولة، فاللاوعي  و ما المفهومية  إنم 
يُحقق التقاء اللغة مع إمكانات المستحيل، ولأن  التفكيك تجربة للمستحيل فم  الطبيعي أن يتحالف مع 
مؤسسة اللاوعي) التحليل النفسي( يي تمكنه م  اللقاء بمستحيله والدفع به إلى تخوم الإمكان، فإذا يان 

لمستحيل( التي يكون المفهوم أو النسق قشرتها، فإن  القصد الأساسي م  التفكيك يبحث ع   النواة) ا
وراء التحليل النفسي  و الاستمتاع قدر الإمكان بالثمرة التي لا تتحول قشرتها ولا تتبد ل هتى تظل 

؛ أي أن  التفكيك يفكك الثمرة وقشرتها )النسق( لغرض الوصول إلى 2الرغبة ممكنة هول النواة
حيل( بينما يكتفي التحليل النفسي بالاستمتاع بالثمرة، يي ينُشط رغبته في النواة بشكل النواة)المست

 مستمر ودائم.

إن  الثمرة الوهيدة التي يتعامل معها التفكيك  ي النص، مناديا بلا شيء رارجه معتمدا على 
ية، فالتفكيك التحليل النفسي في تتبع لاشعور ولاوعي النص، والكشف ع  وجودهما وطبيعتهما اللغو 

استراتيجية تحفر في الأرشيفات اللاواعية للغة، أي ما تحجبه وتخفيه وتستره، غ ا مهتمة بإعلانات النص 
، و نا تُش ا رجاء لتفكيك التفكيك 3المتكررة ع  انغلاقه وانسداد مساهته، لأنه دلاليا أوسع م  أن يحد
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تنا ية، يل دال يحيلنا على دال آرر مما يخلق دائرة لثنائية الدال والمدلول، بعده الدال مجموعة دوال لا م
لا يمك  تحديد بدايتها ولا نهايتها، فكل دال يحيل على آرر،  نا هيث يتدر ل اللاشعور باعتباره لغة 
الآرر؛ أي باعتباره قدرة على تحويل اللغة وعلى إرراج تلميحات وإشارات جديدة، ملغيا فكرة التطابق 

، ولا علاقة له بدوال أررى، بالتالي بين الدال والمدلول،  وبأن  لكل دال مدلول واهد ثابت لا يتغ ا 
يكون التفكيك قد أقر بعدم وجود مباشرة تؤدي م  الدال إلى مدلول بعينه، مما أدى إلى تجذير 

 بعد ا فنا ممتعا. 1الاستعارة والكناية في الكلام، مبرزا أهمية اللهو واللعب في الكتابة

واللعب يكون دريدا قد أقر بأن التفكيك لعب، والكتابة لعب أيضا تجعل  يتجذيره للهو
الكاتب يلهو بالدوال، تماما يما فعلت رجاء. هاولت ب  سلامة أن تلعب باللغة ع  طريق البلاغة 
ا رأت بأنهما ليستا مجرد صورتين بلاغيتين، بل أداة تواصل رغم  باعتماد ا على الاستعارة والكناية، إلا أنه 

ُول د م  طرفهما لا يأمر عرضي، ينُتج لنا دلالات غائمة، تجعل آثار المعنى تضيع بين ما أراد ا
لالتباس الم

، بل تساهمان في تحقيق التواصل، وم  2المتكلم قوله وما لم يقله، وبين ما فهمه المتلقي وما لم يفهمه
فضلهما ستخرج اللغة ع  إطار ا التواصل المواصلة في إنتاج دوال جديدة تلبس دلالات مغايرة، لأن ب

الضيق في التعب ا المباشر إلى رهابة المعاني، مُبتعدة ع  التعاب ا الحقيقية، بالغة هدود المجاز، وم  المجاز 
 الجواز؛ أي جواز العبث باللغة، إلا أنه عبث مفيد له أغراضه وأ دافه ومراميه. 

 الشعر من الواقعي إلى الخيالي: .3

يها التعب ا المجازي بكثرة  ي الشعر، يُحيلنا الشعر على الشعور، يما يُحيلنا النصوص التي يحضر ف
الشعور على اللاشعور، موضوع ا تمام التحليل النفسي، يشاريه  التفكيك في الا تمام نفسه، لذلك 
اعتنت أيثر بالشعر؛ أي الكتابة ع  طريق القول الشعري، واقفة على الأطلال الشعرية للعشاق، بعدِ  

لعشق شرطا م  شروط الكتابة محريه الشوق، والشوق افتقار نابع م  رواء الجسد البشري، وثغرة الفم ا
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المنفتح أملا في الامتلاء،  ذا ما فسرت به رجاء العشق في الكتابة، ثم راهت تفسر الكتابة في العشق  
ما لا يراه غ اه، فيتوق يتوق ينطلق منذ شرارة الشوق الأولى، التي تجعل العاشق يرى في وجه المعشوق 

 .1إلى وصفه، وبالتالي إلى تحويله إلى نص ليجعل غ اه يرى ما يراه، ساعيا لأن يكون عشقه قصة ترُوى

النصوص المعتمدة في بحثها  ذا يانت النصوص الشعرية الغزلية، لكنها لم تعتمد عليها فقط بل 
عياري المحيط بالعشق وما أنتج عنه م  اعتمدت أيضا على أربار العشاق وعلى الجهاز التنظ اي والم

، لذا نح  أيضا سنعتمد على 2نصوص عشقية، وقد يان ذاك الاعتماد وفق ما يستجيب لحاجيات بحثها
 ما يخدم هاجياتنا، انطلاقا م  يتابها المدروس.

قس مت يتابها لثلاثة  أبواب هسب ما أوردت في المقدمة، تعل ق الباب الأو ل بذات الشوق 
ات المشتاقة وما يعتريها م  غموض، لتخصص الباب الثاني للقانون وتدرله في العلاقات وبالذو 

العشقية، لتجعل الباب الثالث يتعلق بالمعشوق نفسه، تعل قت  ذه الأبواب بأطراف العشق، لكنها 
يخص الأول تعل قت أيضا بثلاثة أنظمة تتعل ق بالتفك ا التحليلي المعاصر و م: الخيالي والرمزي والواقعي، 

مجال تصورات الجسد وأو ام الأنا وعلاقتها بالمرآة، بينما يرتبط الثاني باللغة والقانون، في هين يختص 
. إشارتها للغة والخيالي والرمزي يذُيرنا بكتاب مهم )اللغة، الخيالي 3الثالث بالواقع يبقية يصعب ترميز ا

، إذ نألفها قد ا تمت  jacques lacanوالرمزي( للمحلل النفسي الغني ع  التعريف جاك لايان
 بتحليلاته النفسية، معتمدة عليه في تقصيها لآثار الشوق في المتون الشعرية الغزلية.

يبدو أن ارتيار ا للشعر لم يك  اعتباطيا، بل لأنه تجربة فردية وفريدة لشخص مندرج في لحظة 
فردية لأنها تحقق تفرد ا ع  غ ا ا م   تاريخية، فيما  و هامل لطقوس المكان وآثار الجماعة؛ تجربة

التجارب، وتفرض ارتلافها ع  البقية مما يُكو ن فرادتها، إلا أنها فرادة لا تجعل النص معزولا ع  المجتمع 
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، إنما محافظا ع  الحق في التميز والارتلاف، فالمجتمع  و ما يحقق لاوعي النص، وفرديته 1الذي ولد فيه
ده،  نا تبرز رصوصية النص الشعري ينص يعترف بالارتلاف دارل المجموعة  ي ما تحقق ارتلافه وتفر 

الواهدة، وبالتالي يكون قد اعترف بمصطلح م  مصطلحات دريدا، وقد أطاع أوامره عندما نادى 
 بضرورة الارتلاف، هتى لا نقع في فخ تكرار نفس النصوص والمواضيع.

ستنبط م  المجتمع والواقع، وبين المتخي ل؛ ما يعد الشعر إذن عتبة هوار بين الواقعي؛ أي ما يُ 
يميز يل نص ع  غ اه، فلكل ياتب أو شاعر رياله الواسع المحكوم برغباته وأ وائه. يسمح الواقعي 
بتسرب الواقع إلى المتن الشعري، في هين يتحمل المتخيل الإبداعي مسؤولية تكوي  إيقاع سراديبي، يمنح 

 ذواتنا، مناطق رفية وغ ا محد دة  ستشارتنا إلى مناطق مجهولة فيللنص موسيقى، تترسب م  غ ا ا
تنصت م  رلالها الذات إلى ذاتها ع  طريق إنصاتها لشعر غ ا ا، وبالتالي لمتخي له،  نا تُهدم أسوار 
الممانعة، عندما يوقد الشعر ناره ليصاهب الذوات التائهة والمغامرة والعاشقة،  دم الأسوار يجعل الذات 

ي بالآرر في القصيدة، تلتحم به وتعايش تجاربه الشعورية، ولأن  موضوع بحث رجاء يتعل ق بالعشق تلتق
والشوق، فإن  الشعر وهده م  سيخدم توقعاتها ويساند أ دافها م  وراء  ذه الدراسة، لأن فيها 

بحريتهم التي لا  وبواسطتها تتبين  سمات الأنفاس المشترية لأولئك العاشقين لجمرة لهم وهد م أن يسمو ا
 ، فإما عشقا أو شوقا أو سندا.2تلين

 : من الشعر إلى العشق .4

تكشف رجاء ب  سلامة ع  سر ربطها للشعر بموضوع العشق، إذ نجد ا تكشف ع  التشابه 
بينما يقع لهو الشعر رارج  يقع لهو العشق رارج أسوار النكاحالكام  فيما بينهما، فكلاهما لعب ولهو؛ 

، لك  رغم ارتباط العشق بالعاشق، لم تربط رجاء شعره 3دائرة استعمال الكلام لغرض قضاء الحاجات
 ابه؛ فقد فصلت الشعر ع  الشاعر، ولم تهتم بتراجم الشعراء ولا بس ا م، فهي لا تعتبر النصوص امتداد
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د الحداثة بما فيها التفكيك، عندما ساندت مقولة ،  ذا ما يذيرنا بما قامت به ما بع1لحياة أصحابها
رولان بارت المنادية بموت المؤلِ ف، والعناية بالنص فقط يعالم مستقل بنفسه، لأنها قد فصلته ع  الواقع 
أيضا، عندما نظرت إليه يعالم مختلف، و و ما يساند ما جاء به التفكيك، لتدرس الشعر انطلاقا م  

 منعرج الكتابة.

 بالتفكيك يتجربة للمستحيلرجاء يانت هكيمة في ربطها للعشق بالشعر وبالتالي بالكتابة ثم 
ذلك لأن  لغة العشق مستحيلة، تلميحية تحل ق في ضروب الاستعارات، مما يجعل انتماء ا للأدب أمرا 

ته قابل لأن يكون ، إلا أن  العشق رغم فراد2مشروعا، فهي تتميز بالفرادة، ولا يناسبها إلا ضم ا المتكلم
تجربة جماعية، فالجميع يقعون فيه، وهديث الشخص ع  عشقه، راصة إن ضمه لقصيدة سيمس الآرر 
لا محالة  وبالتالي يكون الشعر والعشق نقطة التقاء الذات بالآرر،  نا تكون رجاء قد نجحت في العثور 

 على منصة تحتشد فيها الأضداد رغم  فرادتها.

يرنا بمحس  بديعي عُرف بربطه بين الكلمة وضد ا في جملة واهدة؛ إن ه اهتشاد الأضداد يذُ 
الطباق، وبما أننا نتحدث ع  الشعر العربي فلا عجب هضوره فيه، إذ يكثر الاعتماد على المحسنات 
البديعية في النصوص الشعرية. تساعد المحسنات البديعية على تكثيف اللغة، أما العشق فيساعد بكثرة 

ذلك التكثيف،  ذا الأر ا مهمته استفزاز القدرات المجازية للشاعر والمتلقي على هد  على مضاعفة
سواء، إذ يُحدث فيضا ياملا م  الخيال لا يمك  التحكم فيه، ولا تحديده، والعاشق وهده م  يملك 
 مفاتيح هل أبواب تفس اه، ففي لحظة العشق يكون العاشق في أوج إهساسه بحالات الانصهار، و و ما

، إن  3يصعب التعب ا عنه إلا بالمجاز، يوسيلة قادرة على تقليب القصور الهشة للذات، المشيدة م  المرايا
تقليب القصور الهشة الخاصة بكل ذات لا يتكفل بها العشق، بل يعمل عليها الشعر أيضا، فالعشاق 
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فس  شاشتهم عادة ما يبحثون ع  قصائد تفسر مشاعر م الجياشة تلك، تعبر  عنهم وتصرح بن
 وأ وائهم، ولا يمك  التعب ا ع  تلك الأ واء إلا باستعمال اللغة في غ ا موضعها.

للعشق قوانينه التي تحكمه، إذ بحسب رجاء هُر م بعضه وهُلل بعضه، لذلك يُمنع الحديث عنه 
فصل م   بتعاب ا مباشرة وواضحة، لأنها تعاب ا صادمة تخالف وتعارض القانون، مما دفع بها إلى تسمية

فصول يتابها ب"أز ار القانون" و و ترييب رأته مناسبا لتسمية مجال مخصوص م  أدب العشق، إن ه 
 ويخضع لرقابة مباشرة منهمجال الأساط ا والصور التي ينتجها الأدب عندما تحكمه سلطة القانون، 

هيث يخدم الأو ل الثاني، مما  فالأدب المتع لق بموضوع العشق بالنسبة لها، أدب يمزج بين الخيالي والرمزي،
يموقع الأدب في نقطة تقاطع المتعة بالتصورات الدينية والميتافيزيقية والقيمية؛ إذ نجد ا قد موقعت الأدب 
بين المتعة والقانون، مش اة إلى أن  الأدب المتعلق بالعشق رغم رضوعه وامتثاله لأوامر القانون والسلطة 

م  أن يبني نفسه على نوع م  المراوغة أو المبادلة  التي تتيح له فرصة  المانعة، إلا أن  ذلك لم يمنعه
، لعل الأدب الوهيد القادر على ممارسة تلك 1الخضوع للقانون وطاعته دون تريه أو تخليه ع  المتعة

 المراوغة  و الشعر، يفضاء للحرية والقلق م  القانون، إن ه مساهة لطرح الأسئلة والمواضيع المحرجة بدون
رقابة أو مواربة، إن ه حماقة تمارَس بنشوة ع  وعي وإدراك رغم ترسيخه للاوعي؛ فبالشعر يرهل العشق إلى 

، فلا تكتب القصيدة إلا بحبر العشق، ولا يتنفس العشق إلا 2هريته ليكون بمثابة الخطوة الأولى للقصيدة
 في القصيدة وبما أن  العشق شعور فإن  الشعر موطنه.

بأن العشق ينُظر إليه يحالة مرضية، لا يتم علاجها إلا بالكتابة وما ذ بت إليه  رأت رجاء أيضا
صحيح بالفعل، فالشعراء القدامى يانوا لا يعبرون ع  هبهم وعشقهم إلا بالشعر، فينظم الشاعر في 
ذلك دواوي  لعل قلبه يهدأ، إلا أن القلب ل  يفعل ول  يهدأ  بل سيواصل دفع الذات العاشقة إلى 

كتابة) يتابة الشعر( ويدفع بالكتابة إلى طقس الهذيان، م    نا يتحو ل الشعر إلى مغامرة دلالية تعبر  ال
ع  هبسة، وتعري رغبة الذات في الممارسات النصية بالانتقال م  فضاء الاستعارة إلى الترييب، مما 
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، أما الحبسة فمصدر ا عدم 1وعييجعل اللغة تعبر  بما  ي غ ا متعودة عليه، ومصدره العين الثالثة أو اللا
 الخضوع للقانون؛ لأن  المقصود  ا  نا يبتعد ع  هبسة الكلام.

 من العشق إلى الشوق: .5

أثناء تعرض رجاء لتفكيك العشق في الشعر، تعرضت أيضا لموضوع لم ينل ا تماما يب اا، ولم 
الأدبية، رغم أن ه شرط م  شروط يحصل على المكانة التي تليق به في دراسة النصوص والأفعال الكتابية 

إمكان الكتابة ذاتها، لاسيما يتابة العشق، إن ه موضوع الشوق، وما جعلها تدرس الشوق انطلاقا م  
علاقته بالكتابة،  و وجود نقاط تلاقي بينهما، إذ نجدهما يلاهما يرسخان مبدأ الغياب، لأن   ذا الأر ا 

فسرت رجاء ذلك التأصل بافتراض الدليل اللغوي لغياب  متأص ل في اللغة وفي الشوق يأساس للعشق،
المرجع الذي يسميه، في هين يفترض الشوق غياب موضوع الشوق، وبالتالي يؤدي الشوق بنا إلى 

؛ إذن 2الغائب، هيث يعمل على استحضاره بواسطة الكتابة، والكتابة م  اللغة التي تسمي الغائب
 عشق.فالشوق بالنسبة لها محرك الكتابة وال

ا تمامها بالشوق يموضوع لم يتبوأ مكانة تليق به، يدل على ا تمامها بالمهم ش وذلك ديدن 
التفكيك، أما ربطها للشوق بالكتابة نظرا لتأصيلهما للغياب فذلك مؤشر آرر على مدى تأث ا دريدا 

نها فعل يرسخ وتفكيكه في دراسة رجاء ب  سلامة، فدريدا  و م  أشار لمنطقة الغياب في الكتابة، وبأ
 المنسي والمهم ش يموضوع الشوق ومساهة يافية للغياب، إنها ما ترشد إليه.  

لعل الغياب الأو ل الذي ترشد إليه الكتابة، غياب المؤلف، فهي تنفي وجود أصل وبالتالي لا 
وجود للمؤلف يأصل للنص المكتوب، إنها إطار للغياب هيث يغيب فيها صاهب النص، وتغيب فيها 

دلالات البعيدة والمسكوت عنه، لذلك لم تك  رجاء تربط الشعر بالشعراء إيمانا منها بأن  النص يفيل ال
بالتحدث ع  نفسه دون الحاجة لمؤلفه، إلا أن المؤلف الذي ترك نصه ومضى إلى هال سبيله، ترك في 
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  وعي القارئ، تريد ، وبالتالي فهي غائبة ع1النص آثارا متمن عة ع  الحضور مراوغة وعصية ع  الظهور
أن ننظر إليها بوصفها الغائب رغم هضور ا في النص يأثر، إن ه هضور شبحي، والكتابة برمتها لها 

 ميزات شبحية.

يذلك الشوق يقتضي غياب المعشوق وتخيل طيفه في المكان يحيط بالعاشق، إنه غياب يشتاق 
جود مسافة بين العاشق والمعشوق للحضور، وما الكتابة سوى غياب يرجو الحضور. يقتضي الشوق و 

م  تلك المسافة تنطلق الكتابة، إذ نجد ا تؤسس للفراغ وتؤثث له، عندما تجسد المسافة الفاصلة بين 
، تكم  مهمة التفكيك في سد ذلك الفراغ الموهش الموجود في النص، لذلك رأت 2العاشق والمعشوق

لشوق في النصوص الموروثة، وبالتالي يكون التفكيك رجاء بأنه الاستراتيجية المناسبة لتطرقها لموضوع ا
 بمثابة دعوة للغائب لعله يحضر، إنه جلسة لاستحضار أشباح الغياب، المندسة في بياضات النص.

تُش ا رجاء إلى الأطلال التي عدتها م  المشو قات، وأنها عين ما يعوض الحبيبة الغائبة، لذلك 
ا قد أوردت بيتا شعريا لتثبت ذلك بيت جاء على وزن بحر عادة ما يرتبط الشوق بالطلل، إذ نجد 

 الرجز: 

 يا دار سلمى بدكاديك البُُق            صبُا فقد هيجتِ شوق المشتئقِ 

إلا أنها عزفت ع  ذلك عندما لاهظت ارتباط الطلل بالأثر، لأنه راضع لبنيته القائمة على 
ثاني فيتمث ل في عدم ارتباط الشوق بالطلل بصفة استحالة الحضور،  ذا السبب الأول لعزوفها، أما ال

 مر بأجفان العاشق و و نائم دائمة في القصائد الشعرية، والمشوقات عديدة يالرائحة والعطور، أو هلم
وقد تكون أو اما يطيف ريال، وقد تستخدم تلك المشوقات للدلالة على المعشوق باستخدام تعاب ا 

لتالي فالطلل قد لا يكون الغرض منه الوقوف على بيت المعشوق، بل قد مجازية يالكناية والاستعارة، وبا
يرمز للمعشوق ذاته  نا تتدرل رجاء لتبرز إمكانية استخدام دال في غ ا موضعه، بحيث لا يحلينا على 
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دلالة معينة لصيقة به، بل على دلالة مغايرة ومختلفة، و و ما تولى أمره المجاز، فالدلالة المجازية غائبة 
، إلا أنه ل  يفعل إلا إذا استحضرنا الغائب وأنكرنا 1تفرض هضور الدلالة الحقيقية يي يتحقق الفهم

الحاضر، بالتالي ستغدو المشوقات مجرد استحضار  ش لغائب متجذر في الغياب، وارتباط الطلل بالأثر 
ص رجاء للتفكيك أي باستحالة الحضور لا يناسب المشوقات المؤمنة بإمكانية الحضور. نا يبرز إرلا
 الذي يعُد الأثر واهدا م  أ م مصطلحاته وبالتالي قررت فصل الطلل ع  المشوقات.

إذن يمكننا بارتصار أن نقول بأن  الشوق  و تلك المسافة الفاصلة بين المشتاق والمشتاق إليه 
ثر المتبقي منه  ذا الأر ا لا يتم استحضار طيفه إلا بواسطة مشوقات تعوض غيابه ولو وهما، إنها الأ

الدال على غيابه، يحدد هرف الجر )إلى( المسافة الفاصلة بينهما، مما يعطي للشوق هرية يتعدى بها فعل 
الشوق إلى المفعول، إنه هرية تتجه نحو موضوع مجهول لا يكاد يدُرَك؛ لذا يرتبط )إلى( بالأفعال الدالة 

نى تخطيط لتجاوز  ذه الأر اة، إن  الشوق توق على الانتقال إلى مكان يدل على بلوغ الغاية، دون أد
وميل شعوري م  المشتاق إلى المشتاق إليه، لك   ذا الأر ا مبتعد وناء مما يجعل غاية المشتاق وبالتالي 
الشوق  و الحرية الوهمية نحو المعشوق دون بلوغه يي تبقى نار الشوق متوقدة وبالتالي فهو أي الشوق 

إشارة رجاء للحرية الوهمية الممتدة م  العاشق إلى المعشوق، جعلها تقف على . 2هرية هنين إلى مُضي ع
سمة م  السمات البارويية) الحرية( التي امتاز بها التفكيك ياستراتيجية قائمة على التوغل في متا ات 

 النص، والتوغل يفرض الحرية لا الثبات.

ه فيه، فالشوق يعني استحالة إن  وقود الشوق  و الغياب، لذلك يجد الأثر الدريدي ضالت
الحضور، فإن هضر المعشوق ذ ب الشوق، وبالتالي يكون الشوق قد اتصف بصفات الأثر، لذلك نجد 
رجاء تلح عليه في دراستها ع  العشق، معتبرة إياه مكونا رئيسا م  مكوناته، أما تطرقها للمسافة الكامنة 

ند دريدا، "يص اورة زمنية للمكان، أو مكانية بين طرفي الشوق فقد أهالتنا إلى مفهوم  الفسحة ع
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، وفي قول ص اورة نوعا م  الاستمرار الدائم، وبالتالي يسعى الشوق للمحافظة على استمرار 1للزمان"
غياب المعشوق يي يظل العاشق ممسوسا بنار العشق. استمرار الغياب يؤدي بالعاشق إلى الافتقار؛ أي 

 لشوق، و و ما وقفت عليه رجاء أيضا ولم تغفله في بحثها  ذا.الافتقار للطرف الآرر م  طرفي ا

يتسب ب الشوق في الشعور بالافتقار إلى موضوعه، والافتقار م  أساسيات العشق تماما  
يالشوق، لأنه المحرك الأساسي للحرية الدائرة بين المشتاق والمشتاق إليه، إذ  و سبب الحرية المحمومة 

قار إلى الآرر يحوي مفارقة عجيبة وأساسية لذلك أصرت على إبراز ا في  تلك. تقول رجاء بأن  الافت
 افتقاره يعاني م  الغياب المستمريتابها، إنه هالة سلبية لأن  المفتقر ليس ما  و راغب فيه، وموضوع 

لك  رغم هالته السلبية تلك له وجه إيجابي؛ فرغم يونه نقص إلا أن   ذا لم يمنعه م  أن يكون فيضا في 
لوقت نفسه؛ م  النقص تتول د الحرية وبالتالي التوق إلى موضوع الافتقار، نقصان الافتقار يشوق أهال ا

ا مفردة "الوجد" الحاوي للمفارقة  و أيضا، م  هيث إهالته  رجاء إلى مفردة رأت بأنها ستخدمها، إنه 
ريق الاشتراك بالوجد للعشق لأنه مرادف له، يما يحيل للافتقار إلى الآرر، ذلك لأنه مرتبط ع  ط
وشوقه وذلك مربط  2المناقض للافتقار، لأنه يش ا إلى الغنى، إلا أن  العاشق غني بافتقاره لموضوع عشقه

 شقائه وعذابه.

المفارقة التي يحتوي عليها الافتقار، والتي أهالت رجاء لمفردة "الوجد" يارتيار ذيي منها، تدل 
ه، إذ نجد ا قد ارتارت مفردتين يحتويان على مفارقتين على سعة اطلاعها على يتب دريدا وأفكار 

متضادتين، ذلك ما عهدناه م  دريدا، فهو غالبا ما ينتقي المصطلحات الحاملة لمعنيين متضادي ، يحيل  
يل مصطلح إلى آرر غائب، ليس هاضرا أمام الإدراك، ولا يوصل لأي هضور، مما يجعل تقرير معناه 

 ارمايون الدال على الداء والدواءنأرذ على سبيل المثال: مصطلح الفوتحديده أمرا عصيا وصعبا، 
والفسحة الدال على تعارض الزمان والمكان، إلا أن  أيثر مصطلح قد يخدمنا  ا  نا  و مصطلح 

؛ المقصود به يل ما ينضاف لتكملة نقص، يعني أن الإضافة تدل على نقص supplémentالإضافة 
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يما تدل في الوقت نفسه على الإسراف، يعني الشيء الزائد، مما يدل على يجب أن نضيف له ما يتممه،  
 ، إلا أن  يليهما يقبلهما مصطلح الإضافة.1وجود تعارض وتصدع بين النقصان والزيادة

للوجد يما للافتقار نفس رصائص مصطلح الإضافة الدريدي، فإذا يان الأو ل يدل على معنى 
  الآرر الغائب، دون الوصول إليهلى الغنى بالفقر، ويلاهما يهدفان إلىسلبي وآرر إيجابي، فالثاني يدل ع

بل هما مجرد طاقة تحمل العاشق نحو المعشوق قصد تحصيل الكمال لديه، والايتمال به، لك  الشوق ل  
يسمح بذلك يي لا يغيب ع  العاشق، وتضعف قوته المسافرة باتجاه الطرف المغاير. تتوسع بعد ذلك 

وع الشوق موردة قصصا م  الموروث وأقوالا للتوهيدي، إلا أن  توسعها يان له علاقة رجاء في موض
 بالجنس و و ما نح  في غنى عنه الآن، لأنه سيقود بالبحث إلى مناهي بعيدة. 

لك  السؤال المطروح  ا  نا  و: ما علاقة الشوق يافتقار بالكتابة؟ أي بالموضوع الأساسي 
 ؟ تجيبنا رجاء بفتحها لباب الشعر قر إلى الكتابة يسبيل لإطفاء نار الشوقللكتاب، ولماذا يلجأ المفت

مقرة بأن ه باب لا ينفتح إلا بالفراغ المضاعف؛ أي فراغ الوهدة والارتلاء بالنفس، مما أهالها للفراغ الناتج 
الفراغ ذاك ع  غياب الأهباب، ليغدو الشعر وضعية شبيهة بوضعية الشوق وبالتالي الافتقار، لا يتم سد 

إلا بواسطة الكتابة لأن  على  ذا الفراغ يمتد جسر الكتابة بِعدِ  ا نظما وجمعا، فالشوق إذن مفتاح الشعر 
النسيب على وجه الخصوص باعتباره شعر الشوق، لأن  يتابة الشعر وهد ا م  ستحاول غلق  وة 

اني أثناء هديثه ع  فحولة الشوق بنسيجها الشعري، دليلها على ذلك ما جاء به اب  رشيق الق او 
الشعراء، هيث لجأ بعض الشعراء إلى رلق وضعية رلاء وافتقار إذا أرادوا استدعاء الشعر وشيطانه، 
وم   ؤلاء الشعراء جرير الذي يان يلما أراد أن يؤُب د قصيدة ما ينسجها ليلا، فيشعل سراجه ويعتزل في 

بنفسه، أما الفرزدق فقد يان يلما صعب عليه نظم  السطح بمفرده، مغطيا رأسه رغبة منه في الارتلاء
.  ذه الإشارة الموردة م  قبل 2الشعر، ريب دابته وطاف راليا منفردا في شعاب الجبال والأماي  القصية

لأنها ما يؤث ث  شعرية، بل وفي الكتابة بصفة عامةرجاء أرادت بها تبرير البياضات الكامنة في القصائد ال
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فتقار؛ أي افتقار معنى قار ومستقل وواضح وسطحي فالغياب والفراغ والوهدة على فراغ ووهشة وا
 مواضيع تعرف جيدا ييف تستفز الكتابة وتث ا شغفها.

إذن فالكتابة عملية استحضار للغائب لا م  أجل أن يحضر بل ليحضر طيفه فحسب دارل 
 أو الشوقأثناء الحديث ع  العشق النص المكتوب، لذلك ينبغي تقديم الامتلاء والايتمال قربانا للشعر 

؛ إذن فالخواء سر التشويق في النص و و ما يجعل القارئ يلازم النص، ويفك نسيجه 1لغرض التشويق
المترابط يي يبحث ع  الضائع فيه، لكنه لا يعلم بأنه ل  يصل إلى نتيجة مرضية، لأنه يبحث ع  فراغ 

أمام التأويلات وتعددية القراءات، والتفكيك وهده أو ع  غائب ل  يحضر مطلقا وبالتالي يفُتح النص 
م  يملك آليات الحفر في البعيد، ووهده م  له القدرة على تتبع الغائب، إلى جانب أن ه الاستراتيجية التي 
ا تمت بالبياض والفراغ الكام  في النص، بل وعملت على ترسيخه يخاصية في الكتابة يجب أن 

 تعُتمد. 

الآرر على الألفة، فإن لم نألفه فل  نفتقر إليه، وم  الألفة يأتي تأليف يقوم الافتقار إلى 
 يعد في الحضارة اليونانية إبداعاالكلمات وبالتالي الكتابة، فالعشق الجامع للشوق الدال على الافتقار، 

التزيين ليغدو العشق جمعا وجِماعا، وم  الجمع نستحضر النظم باعتباره اعتناء بالبلاغة، والاعتماد على 
، فالنظم جمع بين المعنى أو الموضوع وبين 2والإتقان أثناء نظم الشعر يي يمتلك رصائص شعريته

الأساليب البلاغية لغرض رلق نص شعري فني، و و جمع بين الحقيقة والمجاز لغرض تفج ا الدلالات 
 والدفع بها إلى تخوم المعنى القصي.

 و ما يشكل أهد مقومات  ذا البحث، هيث م  الجمع تستنبط رجاء ب  سلامة الجماع، و 
أعادت ربط الشوق والعشق بالجنس، وأررجته م  دائرة العذرية، رغم تطرقها للشعر العذري، إلا أنه 
تطرق جاء ليبرز عدم صفائه فعذريته غ ا تامة، لكننا لم نفُص ل أيثر في الموضوع لأنه يستغرق منا الكث ا، 
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كتفي بسل يلمة جماع م  المتن لأنه سيخدمنا في ربط الدراسة وسيبعدنا عما نصبو إليه، لذا سن
 بتفكيك دريدا.

تحيلنا يلمة أو مفردة الجماع على مصطلح م  مصطلحات دريدا المهمة، الحاملة لمعنيين 
  l’hymenمتناقضين، مما يجعلها تضاف لخانة المصطلحات التي لا يمك  تقرير ا، إن ه مصطلح الهايم  

الدال على غشاء البكارة عند الفتاة وبالتالي عذريتها، والدال في الوقت نفسه على الزواج وبالتالي فضها 
وإتلافها، إضافة إلى أن ه سيدلنا على الدارل والخارج  على الذات والآرر وعلى الارتلاف أيضا، فإذا 

 1و و بالضبط ما تقوم به الكتابةدل على الزواج يعني اقتران ذاتين مختلفتين، التحام الذات بالآرر، 
لذلك عد دريدا الكتابة يمصنع للهايم  عندما شب ه الحبر بالمني، وبالتالي بتوالد الدلالات، فالزواج يتم م  
أجل إنجاب الأطفال، والكتابة تأتي م  أجل إنجاب نصوص تقبل  ذا وتحيل على ذاك؛ أي أنها موط  

 التحام المختلف وجعله مؤتلف.

تها للافتقار يبحث ع  المؤتلف، وبالتالي الجماع يجمع بين مختلفين قصد تحويل في إهال
المختلف لمؤتلف، وبالتالي التأليف، تكون رجاء قد أبدت العلاقة الكامنة بين الكتابة والزواج وبالتالي 

بين  بالهايم  يمنظور دريدي للكتابة،  نا يتجلى الوجه الإيجابي للشوق، إنه الجمع وتحقيق الوهدة
. وليكتمل بحثها  ي 2المنفصلين، وبالتالي تحويل الانفصال إلى اتصال لغرض تحقيق الكمال بعد نقص

أيضا لجأت رجاء لعرض مجموعة دوال أهالها إليها دال العشق، مما جعلها تفجر البحث بالدلالات 
ثم راهت تتوسع في بحثها المتشابهة والمختلفة في آن واهد، فلولا العشق لما تطرقت للشوق ولا للافتقار، 

بإيراد ا للوجد والشغف والوله والصبابة واللهف والخلة والهيام والفقد والدله والحنين واللوعة واللهج 
 تتوسع فيها انطلاقا م  دال العشق والشج ، النزوع والصبوة والتهالك ... يلها دوال ارتأت أن 

ال  ذه م  عمل التفكيك، القائل بأن  يل دال لتذ ب بالبحث أبعد مما يانت تصبو إليه. سلسلة الدو 
سيحيلنا على سلسلة لا نهائية م  الدوال وبالتالي ل  نستقر على بر أو على مدلول جامع ياف لما 
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صفحة، أي أنه بحث طويل مستفيض، هتما لم يكتمل  650نريده، دليل ذلك وقوع بحث رجاء في قرابة 
إذن يمكننا القول بأن  التفكيك  و م  سخر لها إمكانية  بل  ناك تخريجات أررى يانت ستجعله أطول؛

الاستفاضة بالعودة إلى المعاجم والإتيان بدوال، تفسر وتحلل بها دوال سابقة في دورة ل  تنتهي بل تمتد 
 إلى الأبد. 

 جنون الغياب:و الشعر  .6

مكونات تطرقت رجاء لموضوع الجنون في العشق، وقد اعتبرت اعتلال العقل مكونا  اما م  
العشق، فالعاشق عندما يغيب معشوقه يستحضر أطيافه ويشرع في التحدث معهم، فيبدو يالمجنون أو 
المغبول مم  يعانون بعلة في العقل؛ فللجنون أهمية بالغة في موضوع العشق، وقد أسدلت رجاء ع   ذه 

ام قائمة اسمية فيها عشرون  الأهمية عندما تحد ثت ع  أسماء الحب ويناياته، مقرة بأننا سنجد أنفسنا أم
 : الهوى، الأولعيلمة تحيل إلى اعتلال العقل في العشق، وقد أوردت الأسماء الدالة على ذلك و ي

الأولق، الهيام الوله، الشغف، التبل، الخبل، الدله، السدم، الفتنة، البلابل، الغمرات، اللمم، التبل د، التيم 
س، الوسواس، الاستهتار، ليتحول الجنون  و الآرر إلى اسم  الح اة، العقل المختلس، اللب المسلوب،

َ
الم

   شرعت في عرض معاني بعض الأسماءم  أسماء الحب، ويعود ذلك لحضور معانيه في بقية الأسماء، ثم
يالهيام والمقصود به ذ اب العقل، والمتيم المستعبد، والواله م  فقد ولده ففقد صبره وج ، في هين تدل 

التبل والخبل يلها على ذ اب العقل  أما الجنون فهو أعلى درجات العشق، يعبر في أغلب أسماء الدله و 
 الجنون ودال الج  في الجذر نفسه الأهيان ع  المس المحيل على عالم الج  والشياطين، نظرا لاشتراك دال

وم  يلمة ج   استخرجت رجاء مفردة ه   
لافتقار ووجود الدالة على الحنين وبالتالي الشوق وبالتالي ا 1

 مسافة بين العاشق والمعشوق، مسافة تحيا فيها الكتابة.

إن  تطرقها للجنون يهامش ويطرف يحتل منزلة دونية في ثنائية العقل/ الجنون م  سمات هضور 
التفكيك في عملها، ولأن  الجنون يدل على ذ اب العقل، فإنه سيخدم التفكيك في تفكيكه للثنائيات 
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، أي العقل، يعد  ذا الأر ا معقلا للذات وللكتابة هيث تظهر في هلة logosللوغوس الضدية ومريزية ا
مهذبة، ولا تجد هريتها في التعامل مع الأساليب البلاغية ومع الدوال بأريحية، ولأن  الشعر لا يمك  أبدا 

بالشعور البعيد أن يكتب وفق القواعد العقلية الصارمة والمنظمة، وإلا لما سمي شعرا، فهو مرتبط أساسا 
ع  العقل وباللاشعور ينقطة ينطلق منها الجنون، فإن  نظمه لا يأتي إلا وفق ما يمليه الجنون، لذلك 

 ذا السبب الوهيد لإيراد ا للجنون ربطت رجاء ج   بح   للدلالة على الجانب الشعوري فيه، لم يك   
نحلال الأنا، بما في ذلك لبها أو بل لكونه صورة تجسد سلب العقل الناجم ع  الحب يعنف يهد د با

، وبسلبه الحق في التعالي لأنه مسلوب، تتخلى الأنا ع  أنانيتها 1عقلها، الممث ل لوهدة الذات وتعاليها
 زل لتنزل بالآرر الغريب والمختلفوتنزل م  عرش ثنائية الأنا/ الآرر التي ترأستها منذ عهد الميتافيزيقا، تن

ه، بل للاستمتاع بارتلافها عنه وبارتلافه عنها، وبالتالي تكون رجاء قد لا لغرض تحقيق التطابق مع
هطمت سلطة الذات أو الأنا المتعالية، وألغت التراتبية بينها وبين الآرر متعلمة يل ذلك م  معلمها 

 جاك دريدا.

رأت رجاء الجنون ينوع م  اعتلال الذات المتعالية، و و ما يجعلها تخضع للآرر يمكون م  
وناته، فما بالكم لو يان الآرر معشوقا، إلا أن العلة لا بد لها م  علاج  لا لغرض إرجاع السلطة مك

للعقل وبالتالي للذات، بل لغرض تحقيق التحام سليم بين الذات والآرر، لذا راهت رجاء تقُل ب يتب 
تجر أذيال الخيبة، فلم تعثر القدامى لعلها تعثر على دواء لداء العشق وبالتالي الجنون، إلا أنها عادت و ي 

في يتب القدامى إلا على ما يؤيد العشق يداء لا دواء له، لأن  الدواء يام  فيه، فهو الداء والدواء في 
الوقت نفسه؛ فداء العشق  و الحبيب عندما يغيب والدواء هضوره؛ إذن فكلا م  الداء والدواء لهما 

ة ما جاءت به م  عند القدامى، أوردت ثلاثة أبيات صلة بالحبيب، يلاهما الحبيب، ولتثبث رجاء صح
 شعرية لمجنون بني عامر قيس ب  الملوح، نظمهما على وزن بحر الطويل وهما: 

 ولا أنشد الأشعار إلا تداويا    وما أشرف من الأيفاع إلا صبابة        

                                                           
 .179ينظر: العشق والكتابة، رجاء ب  سلامة،    1



 التفكيك في تونس، بوابة الأنس المفتوح على الصّدعالفصل الثاني: 

216 

 وقد يجمع الله الشتيتين بعدما              يظنان جهد الظن أن لا تلاقيا

 وجدت طوال الدهر للحب شافيا  لحى الله أقواما يقولون إنني               

يقُر المجنون  ا  نا بتداويه بالأشعار، لكنه رغم ذلك لم يترتب ع  دوائه ذاك شفاء، مما يضعنا 
لأن   لكنه تداوي لا يؤدي إلى شفاءأمام مفارقة، فسرتها رجاء بالتداوي بالداء، يمطلب العشاق جميعهم  

العاشق سيشفى م  عشقه، و و ما لا يهدف إليه الشوق ولا العشق، بل تداوي يبُقي الداء داء ولو أنه 
دواء، تماما يما يصاهب السم الترياق ويدرل في تكوينه؛ إذن فالغرض م  التداوي بالداء ليس الشفاء 

طريق استحضار ج   إنما تأجيل الموت إلى موعد لاهق، وإن يان الشاعر يتداوى م  جنونه بالشعر ع 
القصيدة؛ فالشعراء قديما ربطوا نظم الشعر بالج  والشياطين، فإن ذلك لا يدل على إلغاء العشق بل 

و و 1تأجيجه، مما يدُرل الشاعر العاشق في دائرة يرشد فيها الداء إلى الدواء، يما يرشد الدواء إلى الداء
ق دال على السم والدواء، هيث يعُدي الواهد ما يرشدنا بدوره إلى مصطلح الفارمايون الدريدي يتريا

الآرر بدون تصالح ولا إشباع ممك ، و و ما يصف في الوقت نفسه يل تعارض ثنائي للدلالتين 
 .2المكملتين لبعضهما البعض، عندما تضاف الواهدة إلى الأررى بدون نهاية

، فالعشق انطلاقا مما إذن فجنون العشق ل  يُشفى وبالتالي لا عودة لسلطة العقل ولا الذات
جاءت به رجاء قد فكك السلطتين عندما أقحم الآرر في دائرة الذات، وتجعل  ذه الأر ا تفتقر إليه، 

 وتج  بسبب فراقه لأنها تح  إليه.

 

 

 استجواء الطيف:  .7
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بعد الحديث ع  جنون العاشق بسبب افتقاره وشوقه لمعشوقه، وع  نظمه للشعر ينوع م  
جاء الطيف، لأنه ما لا يمك  أن تغفله في دراسة يهذه فالعاشق ع  طريق نظمه التداوي، استدعت ر 

باعتبار  فرقوا بين الطيف والج للشعر يستحضر طيف معشوقه، و و ما لم يغب ع  بال القدامى، هيث 
الطيف هديث النفس وريال الذات، لعل ر ا ما يوضح لنا مفهوم الشعراء للطيف، ما جاء به المتنبي 

 : في قوله

 لا الحلم جاد به ولا بمثاله                     لولا ادكار وداعه وزياله

 كانت إعادته ييالَ يياله     إنّ المعيد لنا المنام يياله                     

 إذ كان يهجرنا زمان وصاله      إني لأبغض طيف من أحببته              

وقد هضر في اليقظة، إنه طيف زائر جاء ليسد فراغ نستشف مما سبق بأن الطيف ريال المنام 
الحبيب، أو رسول شوق جاء ليخفف م  ناره، يأتي الطيف بحسب رجاء م  أماي  نائية، بُصمَت 
بالاستحالة، لا يملك يثافة وجودية تدل على هضوره ووجوده، ولا قدرة تجعله يقابل وضح النهار، فهو 

ج إلى طي المسافات الفاصلة بين العاشق والمعشوق، بل يصل يقيم في الظلام بين الأهشاء، لا يحتا 
، وما يدل على غيابه في الوقت نفسه،  نا 1للعاشق متى ما شاء، ويجانب رياله، إنه ما يخلف الغائب

تكون رجاء قد أرشدتنا مرة أررى لمقولة م  مقولات دريدا، إنها الشبحية يمقولة تَعر ض بواسطتها دريدا 
مته بالتفكيك، مزعزعا أو امه، لك  ما يهمنا في  ذه المقولة  ا  نا،  و إهالتها لحضور للفكر الغربي بر 

الغياب، مقرة مبدأ التكرار تماما يتكرار عودة الداء رغم وجود الدواء، فتدل على العودة في أشكال 
ة ومختلفة  تعدد تجدد وعودةومتعددة، وفي ال ، تماما يعودة المشتاق إليه على شايلة مشوقات مختلفة2متغ ا 

يعود الطيف ليزيد م  هدة شوق المشتاق، وليُقر بغياب المشتاق إليه، فحضوره يؤج ج الشوق ويزيد م  
 نار العشق، مما يضم  استمرار ذ اب العقل وابتعاده ع  المنطق المحدد م  قبل فكر غربي مهيم . 
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إن  استدعاء الطيف، يدل على مدى هضور الآرر فينا، فنح  طيف الآرر والآرر طيفنا، لا 
يستقيم الوجود دون تلاهم بين  ذا وذاك، فكل طرف يح  إلى طرف ويج  لغيابه، فيستحضر طيفه يأثر 

 متخي ل يدل على الألفة بين المختلفين. 

ا العشق والكتابة، نصل إلى أننا لم نلم في رتام  ذا الحديث الموجز ع  رجاء ب  سلامة ويتابه
 ص لرجاء، وذلك ما نرجوه  بجميع جوانب الكتاب، لأن  ذلك يحتاج إلى أطروهة بأيملها تخصَّ 

فالبحث شاسع وواسع هتى عد م  أوسع الدراسات المعالجة للعشق في الموروث العربي، إلا أن  ما جئنا 
مح التفكيكية الحاضرة في المتن، ولتبيان مدى تأث ا به في  ذه الوريقات، يان مجرد رصد لبعض الملا

دريدا في تفك ا رجاء النقدي لذلك لم نكثر م  عرض الأشعار والنصوص الواردة في المتن، لأنها جاءت  
يي تخدم توجه رجاء فحسب، فرجاء لم تنطلق م  المتن الشعري، بل م  توجهها التفكيكي لتُحضر له 

توجه تبر   عليه المفردات المنتقاة م  قبل ب  سلامة يالشوق والافتقار ما يناسبه م  أبيات شعرية، 
والطيف والوجد، و ي مفردات لها دلالتين متناقضتين لكنهما يتعايشان فيما بينهما، دون الحاجة إلى 
صراع أو تعارض يفرض منطق التراتبية؛ إذن فهي قد انتقت مفرداتها بعناية، مفردات لها سمات 

هاولت إسقاطها على العشق ومتونه الشعرية، إسقاط اعتمدت فيه على التفكيك، يي تفكيكية، ثم 
تجر بنا إليه، فرجاء قد انطلقت م  التفكيك وقد صرهت بذلك بنفسها في المقدمة، متعرضة للمتن 
الشعري الموروث، لا لتصل إلى المتن وإن يانت قد وصلت لمكنوناته دون أن تستنفد ا جميعا، لأنها ما 

ينتهي ع  البوح بالمسكوت عنه، بل لتصل إلى التفكيك في هد ذاته، ودليل ذلك ما أرشدتنا إليه لا 
 يالفارمايون، الإضافة، الأثر  مفرداتها المعتمدة م  مصطلحات دريدية تشكل لب التفكيك وجو ره

 الشبحية، الفسحة، الكتابة، ولو توغلنا أيثر لايتشفنا المزيد. 
ال للشك فيه، قادري  على إثبات تأث ر رجاء بالفكر الدريدي، هيث إذن بتنا الآن مما لا مج

تمك نت م  التفكيك ياستراتيجية مكنتها  ي الأررى م  تفج ا الدوال والاستفاضة في البحث، وأرذ 
العشق إلى ما  و أبعد، هد الوصول إلى الموت يمرادف للحب، و و ما فعله دريدا أيضا عندما ربط 
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la mort  بl’amour نظرا لوجود تشايل بينهما، نفس التشايل الذي اعتمدت عليه رجاء أثناء ،
 هديثها ع  ج   وه   وع  الجنون والج  ، وع  الألفة والتأليف، فلرجاء هنكة تفكيكية لا يستهان بها.
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 المبحث الأوّل: دريدا بين التراث الصوفي اليهودي والإسلامي:

عادة ما يتعارض التفكيك مع التراث، فأغلبية الباهثين يرون التفكيك وهشا يهدد تراثهم، يعود 
ذلك للمساءلة العميقة التي وجهها التفكيك للتراث الغربي، فقد  دد ثوابته بل وأيثر م  ذلك 

 ه. رلخلها، لذلك هضوره يزرع الرعب في م  يقدسون التراث وينهون ع  لمسه أو محاولة النبش في

لك  قبل الشروع في الحديث ع  علاقة التفكيك بالتراث والتي عادة ما يانت سلبية، وجب 
بداية التطر ق لمفهوم التراث في هد ذاته، ولأننا نكتب  ذا البحث بلغة الضاد، فقد وجب علينا تحديد 

ض أنها يلمة المفهوم انطلاقا م  منظور عربي، يي لا نشعر بغربة الحديث ع  التراث الذي م  المفتر 
 تخصنا نح  أيضا.

يما  و معلوم فإن  يل هضارة أو ثقافة لا تستقيم ولا تتأسس إلا انطلاقا م  تراث، يشكل 
تاريخها ويعل  ع  جذور ا وع  امتداد ا في الزم ، فالتراث وإن تعل ق بالماضي فإنه مستقبل أيضا، لأن 

لتقديس راصة في بيئتنا العربية، ويعُلي الأغلبية لا مستقبل لم  لا تراث له. يحظى التراث بالكث ا م  ا
 ة لهم يالثوب القديم الواجب رلعهم  شأنه، إلا أن  ذلك لم يمنع م  تنكر البعض له، فهو بالنسب

 لذلك يأمرون بتجاوزه إلى ما بعدهويعتبة تعرقل مسار عجلة الزم  و ي تدفع بالحضارة إلى الأمام، 
فقط لك  لا ينبغي أرذ ا أو الأرذ بها؛ إذن فإن  تداول التراث لم يتم إلا وإلى معاملته يتحفة فنية تزار 

انطلاقا م  منطقين، الأول تقديسي والثاني تنكري له، وفي يل الأهوال سواء أ تنكرنا أو قدسنا التراث 
فإننا نلُغيه ونتجنبه، لأن تقديس الشيء يعني تعليبه ومنع الاقتراب منه والتراث الذي لا يتعر ض 

 للمساءلة يبقى مطويا، منسيا يلفه الغبار في الري . 

لم تعرف يلمة "التراث" تداولا في اللغة العربية في أي عصر م  عصور التاريخ يما عرفته في 
القرن العشري ، بل أيثر م  ذلك فقد عرفت الكلمة مضامين لم تشهد ا م  قبل، ولم تحملها في أي 

تمي ز به مفهوم التراث مما جعله مفهوما غ ا قابل للنقل إلى وقت مضى، لتتعدى يل ذلك إلى إشباع 
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  1اللغات الأررى، فقد تم شحنه بشحنات وجدانية ومضامين أيديولوجية في الخطاب العربي المعاصر
هد فرض الوهدة عليه، فقد بات مفهوما وهيدا وأنانيا لا يسل م نفسه للغة الآرر، مفهوم ينغلق على 

 ذاته. 

الطرح وجب بداية العودة إلى المعجم،  ناك هيث تستقر مفردة تراث، لنجد ا  ولكي نؤيد  ذا
"، وقد جعلت المعاجم العربية القديمة يلمة تراث مرادفة للإرث والورِث  و ر ثمأروذة م  مادة " 

والم ااث، يلها مصادر تدل على ما يرثه الاب  م  والديه م  مال أو هسب، إلا أن  بعض اللغويين 
قد فرقوا بين معاني الورِث والم ااث باعتبارهما يخصان المال، بينما ربطوا الإرث بالحسب، لتبقى   القدامى

 ررى العارفة لتداول يب ا وملحوظيلمة تراث أقل المصادر استعمالا في اللغة العربية، مقابل المصادر الأ
وقد يانت الانطلاقة م  هرف)  لم يتوقفوا عند  ذا الحد، بل راهوا يلتمسون تفس اا مغايرا لكلمة تراث،

( الواقع في بداية مفردة تراث، هيث ذ بوا إلى أن  أصله واوا وليس تاء  ليكون اللفظ في أصله التاء
. 2(، ثم قلُبت فيما بعد الواو تاء نظرا لثقُل الضمة على الواو يما جرى على لسان النُحاةوُراثالصرفي )

التراث  بل أثقلت على واو الوصل هد انتزاعها م  بداية  ضمة الواو تلك لم تضم الماضي المندس في
المفردة، تُحيلنا البداية إلى أو ل الشيء وما الأو ل إلا تراثا تعل  عنه المراهل المتجاوزة للبداية، لا يمك  
للثقل إلا أن يعرقل مسار الوصل والاتصال والتواصل بين الأو ل؛ التراث، وما يليه م  مراهل، لذلك تم 

بدال الواو بالتاء، لك  قبل أن يتم استبدالها قد بقيت المفردة مبتورة لحظة سحب الواو منها لتبقى م  است
ش اة إلى الرثاء وم  يقوم به والذي نسميه الراثي، وإذا ما هذفنا منه ألف راث( يلمة )وُراثمفردة )

ُ
( الم

في آرر المفردة؛ لأن  ذه الأر اة اسم ولام التعريف بجعله نكرة، فإننا سنحذف منه أيضا الياء المستقرة 
 ذا  المنقوص نكرة، فهو يتنك ر ليائه منقوص ينتهي بياء، و ذه الأر اة ينبغي هذفها إذا ما يان الاسم

تحصَّل عليه بعد بتر الواو م  مفردة )
ُ
(  و م  تك فل برثائه للتراث المنسي، المحكوم عليه وُراثالراثي الم
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الأهوال، لأن  الم ااث لا يتحقق إلا إذا رهل أهد أفراد العائلة تاريا م ااثه  بالموت فالموت هاضر في يل
للورثة؛ مما يجعل يلمة تراث تحمل في طياتها العميقة مفردة موت، فالتراث لا يغدو يذلك إلا إذا أيل 

 عليه الد ر وشرب، وقل ب الزم  على عتباته صفحات الماضي المتآيلة.

ونزعها أدى إلى القطيعة، فالواو في اللغة العربية تدل على العطف، فهي انتزاع الواو م  المفردة 
 ربط، فالواو  ا  نا جاءت واو وصل تعطف المعطوف على المعطوف عليه، وتؤدي مهمة الوصل وال

ولأنه قد تم هذفها فإن  ذلك يمك  أن يفُس ر أو يقُرأ ينوع م  القطيعة، ومقاطعة التراث، واستبدال الواو 
 يُحيلنا إلى تاء التكالب والتخاصم، مما يشرح سبب تعر ض التراث للتكالب م  قِبل الحاقدي  عليه بالتاء

نح  نعلم أن   ذا التأويل للأهداث التي مرت بها مفردة تراث فيه م  المغالاة ما يبُعد المنطقية عنه، لكننا 
ول التأويل إلى تفكيك، يقُوِ ل ونح  نؤ ول يأرذنا الشغف إلى ما  و أبعد، لنضاعف م  العملية هد تح

الموضوع ما لم يقله، ويفرض عليه تأويلات لانهائية تُخرجه ع  سياقه، وتبحر به بعيدا لايتشاف أرضيات 
 جديدة ننطلق منها للإبحار نحو أقاصي أررى م  جديد. 

 عنهعض منه وجعلتهم يشيحون النظر إن  ارتباط التراث بالموت أعطاه معاني سلبية، نف رت الب
 ي بالم ااث وجميع مصادره م : ورثوالجدير بالملاهظة أن  مفردة تراث تعل قت في ما  و سابق بالمال أ

 ستخدام المفردة في الحقل الثقافييرث، الورث، الإرث... المأروذة م  مادة )و ر ث(، في هين ينعدم ا
لمجال التداولي والحقل الدلالي فهي لم ترتبط بشؤون الفكر والثقافة، وقد تم  تغييب  ذه الأر اة ع  ا

 ، في هين نح  بحاجة لربط التراث بالمجال المعرفي لا المادي. 1( ومرادفاتهاتراثلكلمة )

ولأننا لم نعثر على ما أردناه في الخطاب العربي القديم، فإننا نجد أنفسنا مضطري  للعودة إلى 
ث بالفكر لا المال  ولأننا غالبا ما نترجم ع  الخطاب الغربي، ننق ب فيها لعلنا نعثر على ما يربط الترا

الإنجليزية والفرنسية، فسنعود لهاتين اللغتين، نبحث في تراثهما اللغوي، لعله يبوح لنا بما نرغب في سماعه 
 أو قراءته. 
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لا تحملان  patrimoineوHéritageنجد في اللغات الأجنبية؛ الإنجليزية والفرنسية أن يلمتي: 
دة لكلمة )تراث( والمتعلقة بالفكر والمعرفة والثقافة، فمعناهما لا يكاد يتعدى هدود المعنى المضامين الجدي

حيل لترية الهالك لأبنائه وإن يانت قد استُعمِلت يلمة 
ُ
بالفرنسية في الدلالة  Héritageالعربي القديم، الم

"إلا أنها دلالة فق اة مقارنة على المعتقدات والعادات الخاصة بحضارة ما، وبكيفية عامة "التراث الروهي
بالحمولات المضامينية الجديدة للكلمة في الخطاب العربي المعاصر، فالشحنة الوجدانية والأيدلويوجية 
المرافقة لكلمة تراث بمعنا ا المعاصر، والمتداول اليوم، تخلو منها تماما مقابلات  ذه المفردة في اللغات 

 . 1ا اللغات التي نتعامل معها بكثرةالأجنبية المعاصرة؛ والمقصود  ا  ن

 المعاصر ما لا تطيقه م  الدلالاتتغ ا  مص ا المفردة في الرا  ، فقد حم لها الخطاب العربي 
عندما أررجها م  الحيز المادي، ليُقحمها في الحقول الثقافية والمعرفية على تنوعها، وباتت يلمة التراث 

 مفا يم غ ا معهودة بالنسبة لها، ررجت ع  طوع المعجم القديم القديمة تلك، ترتدي زيا جديدا وبالتالي
وايتست معاني جديدة، لتغدو الكلمة الدالة على يل ما  و قديم عبث الزم  بملامحه، جديدة، و ي 
بذلك ناقضت نفسها مُرتكبة مخالفة جائزة شرعا في قوانين اللغات الحية، التي تعمل على تجديد معجمها 

 غايرة ومختلفة، توسع الذ   وتمدد الفكر. وتفج ا دلالات م

 لديني والأدبي والفلسفي و... إلخمما سبق بات بإمكاننا أن نقر  بأن  الموروث الثقافي والفكري وا
 و المضمون الجديد للكلمة دارل رطابنا العربي المعاصر مضمون ملفوف في بطانة وجدانية 

، و ي نقطة 2وأيديولوجية، ولم يحضر هتى في اللغات المستوردة منها المصطلحات والمفا يم الجديدة علينا
ب الم ااث الفكري ينبغي الا تمام بها، فقد ررج التراث م  ثوب الم ااث المادي، عندما رلعه ل اتدي ثو 

شتركَِ بين العرب، والجامع فيما بينهم، جاعلا منهم رلفا لسلف سابق، فإذا يان الم ااث 
ُ
والروهي الم

المادي عنوان ارتفاء الأب وهلول الاب  محل ه، فإن  الم ااث الروهي وبالتالي التراث قد أمسى عنوانا 
الماضي في الحاضر فينُظر على إثر ذلك  لحضور الأب في الاب ، أو هضور السلف في الخلف، وهضور
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 في تحديد معالم ثقافتها و ويتها  وعنصرا أساسيا ورئيسيا 1للتراث يمقو م م  مقو مات الذات العربية
ليغدو الاستعمال الجديد لمفردة تراث ذو طابع نهضوي م  جملة المفا يم الموظفة في الخطاب النهضوي 

يف مضاعف، نظرا للدعوة إلى الأرذ به م  جهة والرجوع إليه الحديث والمعاصر، و و استعمال وتوظ
م  أجل النهل منه، بواسطة اتخاذه يارتكاز نتكئ عليه م  أجل نقد الحاضر وبالتالي القفز إلى 
المستقبل، قفزة آمنة لا ضرر فيها ولا رطر، فالرجوع إلى الأصول يتخذ صورة ميكانيزم الدفاع ع  

الأصيلة، وعلى تاريخها العريق، والانطلاق م  ماضيها م  أجل بناء  والحفاظ على  ويتها 2الذات
مستقبلها. الأصوات التي تعالت م  أجل العودة والرجوع إلى الخلف قصد التقدم لا التأر ر، جاء م  
أجل تحقيق يقظة في الوعي العربي الغاط في سباته العميق، إلا أن البعض الآرر نظر إلى الرجوع إلى 

 افظ عليها لك  لا يجب استخدامهاف ع  الريب، والمناداة بضرورة التعامل معه يأنتيكا نحالخلف يتخل  
بل وضعها بعيدا ع  المتناول،  ناك في الأرشيف المنسي، المطوي المصاب بتجاعيد الزم ، فالتراث عليه 

نان والده أو بحسب منظور ا أن يبقى سلفا لا رلف له، أو م ااثا لا وارث له، تماما يم  ورث طقم أس
 جده يستخدمه للذيرى لك  لا يستعمله مطلقا. 

لك  ما يهمنا الآن ليس الصراع القائم بين الجهتين المؤيدة للتراث المتواصلة معه والمعارضة 
المقاطعة له، بل أن نقر فقط بأن مفهوم التراث قد عرف تجديدا، وتحم ل حمولات دلالية مختلفة، أدرلته 

 لى يونه نتاج زمني يقع في الماضيابعا روهيا لا ماديا، وأن  في عمومه قد تحد د عمجال الفكر وأعطته ط
تشك لت رلالها  وة هضارية فصلتنا ومازالت تفصلنا ع  الحضارة  3تفصله ع  الحاضر مسافة زمنية

لعودة عاد المعاصرة، لكوننا لم نحس  استثماره، فلو ملنا إلى م  طلبوا وطالبوا بالعودة إليه، فجل م  قام با
مُقد سا ومبجلا، ولم نعمل على استثماره أصلا لو توجها توجه المحدثين للقطيعة معه، الحافري  للخندق 
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الفاصل لا الواصل بينهم وبين تراثهم، المتنكري  له وبالتالي لذواتهم، المنغمسين في الحداثة الغربية المتشربين 
 لثقافتها.

هضور التراث يمفهوم نهضوي، في الساهة  ويملخص لما سبق يمكننا الذ اب إلى أن  
الأيديولوجية العربية المعاصرة، هضور يحكمه التناقض بين المكونات الذاتية للمفهوم والمكونات الموضوعية 
له، يتجلى ويتجس د  ذا التناقض في ثقل هضور المفهوم الأيديولوجي على الوعي العربي وانغماس  ذا 

ي التاريخي ع  اللحظة الحضارية المعاصرة التي يحلم الوعي بالانخراط الواعي الأر ا فيه، وفي بعده الموضوع
، مما يضعنا أمام مشكلة ييفية قراءة  ذا 1فيها؛ وبالتالي فالتراث  ا  نا غ ا معاصر لنفسه ولا لأ له

 التراث وبأي منهج، وما السبيل لمساءلته وفك أسر أسراره الضاربة في جذور القِدم. 

رض البسيط لمفهوم التراث بين القديم والجديد، وبعدما وصلنا لمشكل المنهج في بعد  ذا الع
قراءة التراث والتعرض له بالمساءلة، و و مشكل ما يزال ينسج علامات الاستفهام، ليحصد الإبهام 
 والكث ا م  الأو ام، وجب علينا تجاوز  ذه النقطة على أهميتها، لأننا نتحد ث  ا  نا ع  التفكيك ولا
يمك  الحديث ع  المنهج لأن  التفكيك ليس بمنهج، والحديث ع   ذا الأر ا سيُخرجنا ع  إطار 

 البحث، وسيُغضب دريدا المعارض لكل ما  و ذو طابع آلي مقن   ومضبوط يالمنهج. 

الآن نجد أنفسنا نضع التراث إزاء التفكيك، ولك  قبل الحديث ع  إمكانية قراءة التفكيك 
 .واره، وجب بداية الحديث ع  علاقة التفكيك بالتراث، وتراث التفكيك في هد ذاتهللتراث وسبر أغ

 دريدا قبُالة القباله: .1

عادة ما يتم استفزاز دريدا بطرح السؤال ع  علاقة التفكيك بالتراث اليهودي فهو يان يرفض 
شابه لا شُبهة فيه وينكر دائما وجود صلة بينهما، رغم ما لاهظه الدارسون في مواط  يث اة م  وجود ت

بين بعض المفا يم الدريدية والمفا يم القابالية، رذ على سبيل المثال لا الحصر: الاخ)ت(لاف؛ نقطة 
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،  نا طفت على السطح مسألة تأث ا اليهودية في فكر 1الص اورة الكاملة وموضع التقاء الحضور بالغياب
دي، فالحضور والرؤية والحلولية يلها مفا يم دريدا، راصة ما تعل ق بكتاباته ع  التراث الصوفي اليهو 

ومصطلحات هفل بها المعجم الصوفي، ووجدنا لها صدى في مفا يم دريدا المتعل قة بثنائية الحضور 
، لم يتوقف الأمر عند  ذا الحد فحسب، بل  ناك استراتيجيات ومقولات في التفكيك لا تفُهم 2والغياب

مثلا؛ وقد قصد بها دريدا غياب وارتفاء  وية   arche-writing ة إلا في إطار لا وتي يالكتابة الأصلي
يل شيء ع  ذاته، لأن الكتابة تقوم على أساس التباعد والانفصال ع  الذات، وبالتالي فدريدا يُش ا 
إلى أن  لا شيء رارج إطار الكتابة، فكل شيء عبارة ع  يتابة أو مسكون بها، وتشمل الكتابة الأصلية  

، إلى جانب مقولة: لا شيء رارج النص، 3تستوعب وتتجاوز اللغةيلا م  الكلام والكتابة، بل و 
والتفس ا اللانهائي للنص، وقد بات مما لا مجال للشك فيك وجود صلة وعلاقة بين التفكيك واليهودية، 
لعل أو ل م  أشار إلى ذلك  م أصدقاء دريدا الذي  أس سوا معه أول هلقة تفكيكية في جامعة ييل 

 . 4ر وبلوم و ارتمان، فقد لفتوا نظر الباهثين والمهتمين إلى الجذور اللا وتية للتفكيكالأمريكية و م: ميل

 kabbalah andهيث سبق وأشار  ارولد بلوم في يتيبه المعنون ب: القباله والنقد الأدبي 

criticism  له(كتابة بالتصوف اليهودي )القباإلى تأثر دريدا في نظريته المتعل قة بال 1975الصادر سنة 
فرغم يل الإنكارات الدريدية لهذا الأمر، إلا أن  دريدا ظل لصيقا بالتراث الصوفي اليهودي، و و ما أي ده  

هيث تطر ق لمفهوم الكتابة الأصلية  ، يل م  يورغ   ابرماس في يتابه: الخطاب الفلسفي للحداثة
ا: قتلة موسى: انبثاق التفس ا يمفهوم تراثي يهودي جد ده دريدا، أما الباهثة سوزان  اندلمانفي يتابه

، فقد أي دت ذلك لك  تجاوزته لتعم م الجذور 1982الرباني في النظرية الأدبية الحديثة الصادر سنة 
اللا وتية على النظرية الأدبية الغربية الحديثة، مُقر ة بأن  معظم يبار منظري النقد الأدبي الحديث قد 
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، أهالتنا سوزان إلى العلاقة الرابطة بين التفكيك يفلسفة 1قد سانطلقوا في تنظ ا م م  تراث الكتاب الم
والنقد الأدبي، و و ما أجلنا الحديث عنه في بحثنا  ذا مرارا وتكرارا، راصة وأن   ذه الدراسة تنتمي إلى 
ا لا يمك  بأي شكل م  الأشكال أن تخرج ع  نطاق  هقل النقد الأدبي والدراسات الأدبية، إلا أنه 

قد المعاصر شئنا أم أبينا ررج م  جبة الفلسفة، والنقد الأدبي والفلسفة وجهان لعملة الفلسفة، فالن
واهدة، لا يمكننا الفصل بينهما، فإذا يان النقد قد استقى آلياته ومصطلحاته م  الفلسفة، فإن   ذه 

ا ووجهت الأر اة قد أس ست نفسها انطلاقا م  النقد، فهي ممارسة نقدية أيضا، انتقدت نفسها وتراثه
 له مساءلات عميقة لتجر عجلتها إلى الأمام. 

لنعد الآن إلى موضوعنا الأساسي المتعل ق بالقباله والتفكيك، وإلى سوزان التي فتحت لنا نافذة 
 مكانته ليحتل مكانه النص النقدي  مغلقة بإشارتها سابقة الذير، لتقول بأن النص المقد س قد فقد

اللا وت البديل، وقد تجلى ذلك واضحا في أعمال معظم المفكري  ليغدو النقد الأدبي نوعا م  
المعاصري  يسيجموند فرويد ودريدا وبلوم، هيث نعثر في أعمالهم على علاقة بنيوية بين أعمالهم وبين 
الأساليب الربانية الحارامية في التفس ا والتأويل، وتذ ب  اندلمان إلى أن  تأثر دريدا العميق بالتراث 

 1967قد ظهر مبكرا في ثلاث مقالات نُشرت تزامنا مع يتابه في الغراماتولوجيا الصادر عام  اليهودي
 في السنة نفسها. 2وقد جُمعت  ذه المقالات في يتابه: الكتابة والارتلاف الصادر

تعل ق المقال الأو ل بإيمانويل ليفيناس والثاني بالشاعر اليهودي إدموند جابيس بينما تحد ث في 
الثالث ع  اللا وت السلبي بوصفه يتابة تتجاوز مفهوم الكتاب المغلق إلى انفتاح النص، وقد  المقال

؛ أي الرباني دريسا، هيث غ ا  اسم دريدا reb dressaعنون المقال ب: "المحذوفات" ووقعها باسم 
على اللعب ،  ذا الأمر ليس بالجديد ع  دريدا الذي عو دنا rissaإلى  riddaبدريسا، على وجه الدقة 

فإنه يعني في اللغة الفرنسية الضحك أو الضاهك، لكأن  دريدا بهذا  riseeبالكلمات، ولو أرذنا مفهوم 
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 تعني الحارام  rabbis، لأن  مفردة 1التلاعب يضحك ضحكته الأر اة علينا  بوصفه الحارام دريدا
عني في عبرية التوراة "العظيم" وقد فهي يلمة ت rebو ي يلمة عبرية معنا ا الرجل الحكيم أو العاقل، أما 

تم أرذ ا م  الجذر السامي "رب" بمعنى السيد لتغدو في ما  و لاهق تعني الحكيم، ولك  عموما فإن 
الحارام يانت تُطلق على فقهاء اليهود، لو هاولنا البحث ع  مقابل لها في اللغة العربية، أي ع  اللقب 

والفقهاء، سنجد لقب "هبر" وجمعها "أهبار" والمقصود بها الذي يان يطُلق في ما مضى ع  الحكماء 
لو هاولنا تفكيك ما سبق أو على الأقل تأويله، سنجد أن  الحارام لها علاقة بالأهبار أو  2"الرباني"

الحبر، فالكلمة الأولى عبرية أما الثانية فعربية، أو لنقل ترجمة عربية للمقابل العبري، "هبر" في العربية تُحلينا 
إلى الِحبر وبالتالي القلم وبالتالي فعل الكتابة، و و الفعل الذي اقترن عند دريدا بالتراث اليهودي؛ الكتابة 
الأصلية يتذي ا عما ورد سابقا، وفي ذلك إثبات للعلاقة الرابطة بين الكتابة عند دريدا وبين التراث 

 ش معهم مدة لا بأس بها م  الزم االيهودي والعربي أيضا، هيث لا ننسى أن  دريدا عايش العرب وع
 ورنين اللغة العربية لم يغادر مسامعه هتى بعد مغادرته للجزائر. 

بتوقيعه ذاك تحت المقال يكون دريدا قد منحنا لا شعوريا أو ع  عمد اعترافا انتظرنا طويلا 
ره الدائمين،  ذا بوهه به، بل عمل الكث ا م  الدارسين والمفككين لأعماله بسحبه منه رغم تمن عه وتنك

 دموند جابيسالاعتراف تُؤي ده المقالة الثانية الواردة في يتاب" الكتابة والارتلاف" والمتعل قة بالشاعر إ

Edmond Jabès  والموسومة ب: "إدموند قابي ويتابة الأسئلة" هيث نجد ا تحتشد بالإشارات إلى
التراث اليهودي وعلاقة يل ذلك بالتفكيك، لعل أ م  ذه الإشارات؛ توهيد دريدا بين اليهودية والكتابة 

تابة في مستهل المقالة هيث قال: "في السؤال تُطرح اليهودية بوصفها آلام وميلاد الكتابة، آلام الك
وهب الحرف، وعبء تحم ل الحرف نفسه الذي لا يعرف موضوعه؛  ل  و اليهودي أم الحرف نفسه" 

ما ورد في المقالة 3مُضيفا بعد ذلك مايلي: " لقد ارتار اليهودي الكتابة والكتابة ارتارت اليهودي"
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يهودي، يما يفُس ر أيثر الثانية يشهد على ما قلناه سابقا، ويؤُي د تورط الكتابة الدريدية في التصوف ال
سبب إعلاء دريدا م  قيمة الكتابة، ومحاربته لمريزية الكلام أو الصوت، و و بذلك يكون قد ش  
 جوما يهوديا على التراث المسيحي، فانحياز دريدا للكتابة، هد مناداته بأن لا شيء رارجها أو رارج 

ين الكتابة الحسنة والكتابة السيئة، وبين يتابة النص، وتباييه على قمعها واضطهاد ا في الغرب، وتمييزه ب
رتكبة لجرم 

ُ
الجسد ويتابة الروح، إشارة منه إلى هرب تأويلية بين اليهودية والمسيحية،  ذه الأر اة الم

 فاليهود قد جادلوا المسيح بالحرف، spiritأي النص أو الكتابة وبين الروح  letter التمييز بين الحرف 
المقد س) التوراة( في هين جادل المسيحيون اليهود باللحم والدم، معتبري   ذه الأر اة وبالتالي بالكتاب 

ُجس دة، ولأن يلمة المسيح تتعل ق بالمسح، فإنها ستُمحى 
تجسيدا للكلمة، وأن المسيح ودمه يلمة الله الم

الكلمة عند  لاهقا، تماما يما ينُسى الكلام بعد مدة زمنية م  قوله أو إرراجه لعل  السمع، ولأن
المسيحية قد تجسدت في المسيح، فإنها باتت بيننا الآن هية يمث لها اللوغوس، لذلك نادت المسيحية 
بمقولة: في البدء يان اللوغوس، بوصفه أب نفسه مرفوعا فوق مستوى الخطاب، وبفضل اللوغوس تجس د 

المطلق، إلا أن دريدا ولكونه  وتعالت الأصوات مهل لة للأب 1الدال) المحسوس( في المدلول) المعقول(
يهوديا يؤُم  بمقولة: في البدء يانت الكتابة، فإن ه بالضرورة ل  يقف على الحياد، يُشا د المسيحية و ي 
تعُلي م  شأن اللوغوس وتُشي د له عرشا أبويا لا يهُد ولا يهزم، بل سيعمل في المقابل على تحرير الدال 

لكتابة وإطلاق سراهها، ومنح الحرية المطلقة للنص بل وفتحه على م  سلطة اللوغوس وبالتالي تحرير ا
نطلق 

ُ
التأويل اللانهائي، و و بذلك وبطريقة غ ا مباشرة يرغب في رد الاعتبار للفكر الرباني اليهودي، الم

ُقد س للنص
، فدريدا يستشعر ارتلاط المريزية الصوتية مع 2في إدراك الوجود م  الحرف أو الكتابة، والم

تحديد التاريخي لمعنى الوجود بوجه عام بوصفه هضورا؛ وبالتالي تحديد وجود الموجود في اللحظة الرا نة ال
. إذا يان 3أو الآنية، ليغدو هضور الذات هضورا زمنيا مُحددا للآن، مما يؤي د على مريزية اللوغوس

إلا على الغياب يمكون  اللوغوس يتغذى على بقايا الحضور الفعلي، فإن التفكيك لا يمكنه أن يتغذى
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 يمضي، آفل ودريدا لا يحب الآفلينغذائي يضم  له الاستمرارية والبقاء، لأن الحضور مرته  بزم  س
 في الكتابة بوصفها أثر لا يُم حىلذلك أقحم الغياب في الحضور، وررج بتوليفة جديدة ل  تتجس د إلا 

قية رغم رهيله تثبت هضوره في النص وغيابه فالمكتوب يبقى رغم غياب صاهبه، تماما يكتب دريدا البا
 ع  الوجود، لتغدو الكتابة جود الموجود السائر باتجاه العدم. 

لم يختر دريدا الكتابة بل ارتارته لأنه يهودي، وقدر اليهودي المحتوم  و الكتابة  ذه الأر اة لا 
  الدال إلى المدلول، بل م  تسبق الكلام فحسب، بل تسبق الوجود بأسره، فالفكر الرباني لا يتحرك م

الدال)المحسوس( إلى النص، و و ما جعل دريدا ينتقل م  الأنطولوجيا إلى الغراماتولوجيا؛ أي م  الوجود 
، ولأن  النص لا يُكتب إلا بالحبر الذي يذُيرنا بالأهبار وبالتالي بالحارام، وبالمداد الذي لا 1إلى النص

ل  تتوقف بل ستمتد إلى ما لا نهاية، وقراءته ل  تنتهي عند هدود  ينفذ بوصفه امتداد، فإن يتابة النص
معنى محد د ونهائي، بل ستفتح باب التأويل على مصراعيه لا ليصل إلى أصل المعنى، بل ليجعل عدم 

 الوصول غايته، نظرا لانعدام وجود أصل منتظر. 

 الحايام دريدا بين المخفي والجلي: .2

عناية دريدا الفائقة بتفكيك مريزية اللوغوس، والإعلاء بشأن الكتابة يشأن يهودي ومص ا م 
المحتوم، لعب ضد صمته وإنكاره لوجود علاقة تربط بينه وبين التراث اليهودي، وذ بت يل محاولاته في 

  علمهم إرفاء ذلك سُدى، هيث تعرى سره المكنون، وبات مكشوفا للعل  على يد يل الباهثين الذي
دريدا بنفسه طرُق النبش والمساءلة واستجواب المتمنع والممنوع استنطاقه، فدريدا وقع في الحفرة التي 
هفر ا للآرري   وتعر ت  ويته اليهودية أمامهم، تلك المستوطنة لللاوعي نصوصه، الكامنة في البياضات 

 المتروية عرضة للتأويلات اللانهائية. 

الوهيد ع  أثر اليهودية في فكره، بل شارك في ذلك اسمه المنسي لم يك  فكره  و الكاشف 
والمخفي )إيلي( الذي سبق وأشرنا إليه، في الفصل الأو ل أثناء هديثنا ع  تعددية أسماء دريدا هيث 
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ربطنا ا بتعددية القراءة وترايم الأشباح، وفي الفصل الثاني عندما تجلى الاسم في الشطر الثاني م  يلمة 
دما ترجمت بباب إيل أو يل وأهالتنا إلى اسمه العبري، وإلى محاولاته المتفانية في قتل الإله قصد بابل عن

إثارة البلبلة والجلبة في النصوص وربطه للتفكيك بالترجمة ع  طريق برج بابل المنهار والمفكك، والذي لقي 
 نفس مص ا النصوص الواقعة تحت رحمة التفكيك. 

  الإسلامي، أيةّ علاقة:التراث الصوفي التفكيك و .3

ظهر الباروك لأو ل مرة في القرن التاسع عشر، وارتبط ظهوره بمهنة صياغة المجو رات في البرتغال 
وأوروبا، ثم أصبح يُشار به إلى يل عمل ررج ع  هدود المألوف أو يثرت زرارفه. ات سعت بعد ذلك 

م  الفنون الإبداعية، وأصبحت تلك هدوده ومس ت مختلف الفنون، م  رسم ونحت وموسيقى وغ ا ا 
الفنون تنُعت بالخارجة ع  القواعد الاتباعية الكلاسيكية، أو الواقعة ر ينة لأ واء الفنان ومزاجه، لكنها 
في الحقيقة لم تك  إلا تعب اا  جليا ع  تناقضات الذات الإنسانية وفكر ا ونمط عيشها. فقد نقل الباروك 

اته الموضوعية للواقع إلى التعب اات الانفعالية، تقوم على تحريك المشاعر الف  بمختلف أنواعه م  تعب ا 
. لم يتوقف الباروك عند  ذا الحد فقد انتقل إلى الفلسفة والأدب 1والأهاسيس مع بعض الخداع البصري

قع أيضا باعتبار أن  الفلسفة أيضا ف ؛ ف  صناعة المفا يم. بينما الأدب فهو ف  نحت الذات والآرر والوا
بطريقة إبداعية أساسها الجمال والمتعة الباعثة للذة. إذن لقد تم استعارة  ذا المصطلح م  الفنون إلى 
الأدب والفلسفة، فما يوهد بين أسلوب الباروك بأدب الحقبة التي انتقل فيها إلى عوالم الإبداع اللغوي، 

ة ع  التوتر الحاصل بين الجوع إلى الحياة  والز د فيها، لذلك الأدب يعبر  ع   و الموضوعات المعبر 
المتناقضات ويبالغ في أسلوبه اللغوي هتى يخرج ع  المألوف والعادي مستخدما المحسنات الخطابية 

. أما الفلسفة فالتقت مع روح 2والعاطفية وجامعا بين المأساة والملهاة  أو ما يطُلق عليها بالكوميتراجيديا
أو نقطة التناقض المنطقي؛ فأن نقول فلسفة بارويية إذن نح  إزاء  aporie الباروك في عقبة الأبوريا 

ا فلسفة لا عقلانية   oxymoronتناقض ظا ر تماما يما نقول: جرح لذيذ أو شمس سوداء هالكة، لأنه 
                                                           

 www.marefa.orgينظر: باروك، موقع المعرفة 1
 ينظر: المرجع نفسه.2



 جاك دريدا من الوارث إلى الموروث الفصل الثالث:

233 

وبالمختصر ما الباروك سوى سمة ثقافية لها رصائصها وأدواتها  1تخالف يل الخصائص البر انية واليقينية
 لمغايرة لقواعد الكلاسيكية ورصائصها.المختلفة وا

إذا يان الباروك يعُبر  ويعكس ما في باط  الذات م  أهاسيس وانفعالات، أي ما لا يمكننا 
إدرايه نح  الآررون، فإن  النص بمفهومه يذلك له طابع وراصية بارويية رغم محاولة تماسكه ظا ريا، إلا 

لاعترافات المسكوت عنها لكنها في هرية دائمة. تعُد الحرية أنه يطوي الكث ا م  الانفعالات والحقائق وا
 ميزة وسمة بارويية، لأن   ذه الأر اة لا تنفك ع  التحرك ولو بدت للعيان ثابتة. 

بما أن  التأويل فلسفة فإنه بالضرورة قد أصيب بعدوى الباروك أيضا، ومس ه الهوس  باللامعقول 
التأويل الصوفي؟ وما  ي ملامحه وأعراضه؟ وما العلاقة التي  واللامألوف. لك  ييف تجلى الباروك في

 تربطه بالتفكيك الدريدي؟

أشرنا سابقا إلى أن  الباروك مقترن بالحرية، التي تعُدُّ ميزة م  ميزاته الخاصة، وعلامة م  
به تحو ل علاماته، لأنه ولو يان ميزة م  ميزات هقبة زمنية معينة، إلا أنه في ترهال دائم؛ ترهال يصاه

قيم فيه أشكالا مغايرة فكلاهما 
ُ
في الملامح. فالباروك ينتقل م  مجال إلى آرر ، ليمنح لنفسه وللمجال الم

 يتلونان بلون بعضهما البعض. 

. يعُبر  التحو ل ع  التغ ا  la métamorphoseالحرية والترهال يلاهما يحيلاننا إلى التحو ل 
م  وضع إلى آرر. إن  التغي ا والتغ ا  يقترنان في أساسهما بالمغادرة  المستمر، وبالتالي الترهال المستمر

 .2المقرونة والمرتبطة بالنفس؛ أي مغادرة النفس م  أجل التغ ا  
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 ذه المفا يم والميزات البارويية تلتقي في صميمها بمفهوم السفر عند الشيخ الأيبر  محي الدي  
الماس ة لكل شيء، فالسفر هقيقة الأشياء يلها سواء في  اب  عربي، الذي يعده نوعا م  أنواع الحرية

هال وجود ا أو هال عدمها، وقبل يل ذلك  و هقيقة إلهية؛ لأن  أو ل م  يان له علاقة بالسفر  و 
الله، فهو المحر ك الأو ل في اصطلاح الفلاسفة، وم  صفاته الخبرية التي وصف بها نفسه، نجد الصعود 

عبد ذراعا إذا ما تقرب منه العبد شبرا، يما يتجلى السفر الإلهي في العديد م  والنزول والتقرب إلى ال
 بري على أن ه هرية تتعلق بكل شيءالمواضع وفي مجالات لامتنا ية، لذلك استقر مفهومه في الفكر الأي

 . 1ويتعل ق بها يل شيء، فالوجود يله سفر في سفر

غايرة، أي مخالفة النفس م  أجل تغ ا  ا. يما يت صل يرتبط السفر في المعجم الصوفي بالمخالفة والم
. 2عند اب  عربي بالقلب، فمعناه توج ه القلب إلى الله تعالى بالذ ير، وتوج ه الفكر  إلى المعقولات

فالصوفي يسافر سفرا وجدانيا ينتقل بواسطته إلى مدارج الحقيقة الروهية، ومعارج النفس البشرية و ي في 
تقال م  ضيق النفس إلى رهابة الروح، وفي الروح ترهال أبدي، إنها ما يغادر بنا عز صفائها، إنه ان

 ويغادرنا في نهاية المطاف.

إذن فإن  الباروك وجد نفسه يتشابه مع مفهوم السفر م  منظور الشيخ الأيبر اب  مرسية الذي 
تزو د بمصطلحاته  تولدت لديه الرغبة في السفر بشتى أنواعه، إذ لم تسلم النصوص م  سفره، هيث

ومفا يمه وراح يتجول في النصوص، منتقلا م  ضيق المعنى السطحي إلى رهابة البعيد مرتحلا م  الأو ل 
 إلى المآل وذاك شأن التأويل. 

مما سبق نخلص إلى أن  التأويل قائم بدوره على الترهال البارويي والسفر الصوفي، وم  السفر 
ز هدود العقل إلى شساعة الخيال الخلاق، الذي يخلق م  النص يأتي التفس ا ، لكنه تفس ا يتجاو 
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نصوصا أررى موازية، تنطلق منه لتنسج دلالات جديدة، وعلامات لا علاقة لها بالوقف بل 
 بالاستمرار. 

 يجعل عملية التأويل تقع في دائرةيدل التأويل بداية على الأو ل والمآل، ومآل الشيء أوله، ما 
يتها بداية جديدة. مما يعني انعدام اليقين بوصفه نقطة تنتهي عند ا الأسئلة ويرتاح بدايتها نهاية ونها

العقل على عتباتها.  ذا الارتياح عرفته القراءات الكلاسيكية للنص، بينما يبقى التأويل/ التفس ا قديما 
ية سفر دائم وترهال مستمر، لذلك استعمل اب  عربي السفر يمرادف للحرية، و ي هرية عشوائ

.  ذه الأر اة بدور ا تؤدي إلى اللقاء الحقيقي يما ذ ب إلى ذلك 1فوضوية وعبثية تؤدي إلى الح اة
 الشيخ الأيبر اب  عربي.

 الحيرة وإمكانات اللقاء:  .4

انفتح الشيخ الأيبر على فكرة الح اة تماما يانفتاهه على فكرة السفر، وبما أن ه عد  الإنسان ويل 
والتذاير   ل يرتحل ويسافر م  محطة إلى أررى ائم، فإن ه رغم غيابه إلا أنه لا يزاشيء في الوجود في سفر د

يلها مدفوعة م  جيب المكانة التي هاز ا واهتلها لدى المهتمين والباهثين، فقد تمك  م  فرض سلطته 
 على الباهثين، مُث اا هزمة أسئلة تشكل زاد المسافر في بحره الممتد. 

اب  عربي سفر لا محطة فيه لنصل إليها، بل يل محطة تحيلنا إلى محطة إن  الدرول إلى عوالم 
أررى، وإلى رهلة ممتدة وممتعة رغم ما فيها م  تعقيد، وبما أننا أردنا روض تجربة السفر في متا اته فإننا 
بذلك نكون قد دعوناه أيضا لخوض سفر لغرض القيام بزيارة لبقاع ما بعد الحداثة، التفكيك على وجه 

 لضبط والخصوص. ا

يجد الباهث الذي يدعو اب  عربي إلى زيارة بقاع جاك دريدا المقدسة نفسه في ه اة، تجعله 
يدُق ق في الحقبة التي استهلكها يل واهد منهما، منقبا ع  آلة ما تجعل الزم  إما يتقدم نحو دريدا أو 
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اللامحترمة للتسلسل المنطقي للزم  ستعك ر  يعود إلى الوراء باتجاه شيخ العارفين، إلا أن   ذه الآلة الزمنية
صفو المؤررين، وتخلخل رؤيتهم للزم  القائمة على أساس السابق واللاهق، فلا مراء أن  محاولة مد  طاولة 
تجمع  اب  عربي بفيلسوف التفكيك جاك دريدا، م  أجل قراءة مفكر م  القرن الثالث عشر بعيون 

يم وسيطية) م  العصر الوسيط(  ي محاولة لقراءة ذات منطق معاصرة أو قراءة مفكر معاصر بمفا 
متطرف، يتجاوز الرؤية الخطية للأهداث والأفكار، ويقفز على محطات زمنية يث اة، غ ا مع ا أي ا تمام 
ا محاولة مجنونة لكنها تثبت ترهالية الفكر، وطابعه الفضولي والمجازي، م  المجاز والمجاوزة بفضل  لها، إلا أنه 

ز سفر يهدف للوصول إلى الآفاق البعيدة والواسعة، التي لا تنحصر في ترتيبات مذ بية أو توزيعات جوا
، فالايتشاف جواز سفر يتجاوز 1تأريخية تجعله ر ين مذ ب أو معتقد أو فلسفة أو هقبة زمنية معينة

 الحدود ويتجا لها. 

لمادة سفر أو سافر في معاجم وهد ا الح اة م  تدفع المرء إلى روض تجربة السفر، والمتصفح 
اللغة العربية يدرك سبب تعل ق اب  عربي بالسفر، وم  تلك المعاني: يشف غطاء الرأس أو الخمار ع  
الوجه، أو التراب ع  الأرض أو الغيوم ع  السماء، فالمسافر سُمي يذلك لأنه يُسفر ع  وجهه وبالتالي 

 مبددا بذلك الح اة الواقعة في النفس والمهولة لها.وجهته، فيظهر ما يان رفيا على هقيقته وجو ره، 

بالنسبة لاب  عربي فإن  الح اة هرية يجب أن تكون نحو الله، فأن تجد الله يجب أن تقع عميقا في 
، وما هال الح اة إلا موقف بالمعنى الصوفي،  بة وأداة معرفة في هد  ا الأقصى، وضعية فعلية  التح ا 

ننا نعرفه، فالعجز ع  الإدراك في شأن الله إدراك، لقد نظر الشيخ الأيبر تحتانية لكل شيء نعتقد أ
للح اة نظرة إيجابية، و ي نظرة تتجذ ع مباشرة ع  رؤياه الراديكالية في شأن عدم قابلية الله لأن يتُفكر  
فيه، فالح اة محطة وقوف غائية صوفية، صور ا محي الدي  اب  عربي ليس على أنها وضعية أساسية 
ة، في هد ذاتها أو  للأشياء، وإنما على يونها وضعية تمهيد مؤقت وقلق لحال العرفان أيثر م  يونها معبر 

 يفُهم بحق مبني على أساس الح اة بذاتها ع  أي نوع م  أنواع المعرفة، فم  م  منظور العارف أن  الذي
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لى الله لذلك اقترنت الح اة بالحرية يرغب اب  عربي ع  طريق الح اة في السفر إ 1ويدُارله التباس في نفسه
ويذلك السفر، إنه سفر دائم غ ا منقطع، وه اة لا يمك  تجاوز ا  يعود ذلك للوضعية الفعلية للألو ية 
التي لا يمك  تقييد ا أو هصر ا، فتبقى عصية ع  الإدراك وبالتالي ستكون م  وجهة نظر اب  عربي 

 ع  التف كر العقلاني فيه.  عبارة ع  شهادة على استعصاء الله المطلق

إن  الفلسفة القائمة على فكرة أن  فهم ما ية الله يتأتى عبر الالتباس، أو ارتلاط تصورات 
متضاربة، ذات تاريخ ونسب جد عريق، ضارب في القدم، هيث نجده يرجع تاريخيا إلى عهد ثيولوجي 

 أعمال اب  عربي في إمكاناته الإيمائية النفي في عصر الكنيسة الباير، وقد تجل ت ملامح  ذه الفلسفة في
ضمِرة، نظرا لاشتغاله ولانشغاله بما  و لا نهائي، الذي يعُد سمة با

ُ
 رويية، وغ ا قابل للحصر أو الفهمالم

 وف التفكيك جاك دريدا علاقة راصة  ذا ما يو ن بين الشيخ الأيبر محي الدي  اب  عربي وفيلس
ضمِر والذي تجلى بدوره في يتابة دريدا النقدية الخاصة. 

ُ
 هققها التوصيف الإيمائي الم

 الكتابة بين شيخ العارفين وشيخ المفككين: .5

أعطى فيلسوف الهوامش ا تماما بالغا للكتابة، عندما أعاد لها الاعتبار بعد تحق ا دام ردها م  
تراتبية وضرب مريزية الصوت في عقل دار ا، و و الا تمام الزم ، بتفكيكه لمنطق الثنائيات وإلغاء مبدأ ال

نفسه الذي منحه الشيخ الأيبر للحرف، بِعده إياه أمة م  الأمم، لذلك نجد عند يل منهما ا تماما 
مشتريا بالأصول اللغوية، ليست اللغة ينسق ألسني بل ياهتمال تأويلي رمزي، لهذا نجد عند دريدا واب  

، ترمز أيثر مما تصرح بالأشياء.  ذا ما أعطى لكتابتهما 2مصطلحات منحوتةعربي مفردات مريبة و 
طابعا رمزيا يبدو معقدا للقارئ البسيط، فكما لا تخلو الكتابة الصوفية م  الشطحات لا تخلو الكتابة 

 الدريدية م  الغرائبية، نظرا لحضور الخاصية الإيحائية. 
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ريدا بكتابة اب  عربي والمتصوفة بشكل عام، ألا و ي إضافة إلى راصية أررى اشتريت فيها يتابة د
الشذرية المتجذرة في الفلسفة اليونانية القديمة وفي التراث الصوفي على هد سواء، ولا يخفى على الباهثين 

 في  ذا المجال مدى اهتكاك المتصوفة بالإرث اليوناني راصة اب  عربي، هتى لقُ ب باب  أفلاطون. 

رية بالانتهاء الباير، وبقدرتها العجيبة على الإيحاء، فإذا يانت عباراتها تنتهي تمتاز الكتابة الشذ
بايرا فإن  تأويلها يبقى مستمرا. صحيح لم يك  في قاموس المتصوفة لفظة شذرة إلا أن   ناك ما يقابلها 

المرادفات م  أو يدل عليها، والمتمثل في الشطح والوقفة والمقام والمشهد أيضا، وقد تمت العناية بهذه 
باب عد  ا تجارب وجودية لا نمط يتابة. هيث تخللت  ذه الطبيعة الكتابية يتابة دريدا ويتابة اب  عربي 

. تذيرنا يلمة استراتيجية بالتفكيك  1أيضا،  ذا الأر ا الذي اشتغل عليها ير ان استراتيجي
ذلك اب  عربي، فهو لا يرُم ز يإستراتيجية في القراءة، إذن  و، أي دريدا لا يكتب فقط بل يقرأ. ي

نصوصه فقط بل يفك رموز ا أيضا. وبما أن  الرمز لا يحتاج إلى مفك واهد بل إلى العديد لأنه يحضر في 
النص بأهجام مختلفة ومتعددة، فقد استخدم الشيخ الأيبر في قراءته للنصوص راصة النص القرآني  

 مفكا راصا، تمثل في التأويل.

 اب  عربي ودريدا في طابع يتابة يل واهد منهما، يتابة ملغمة بالرموز عبارة  نا تقع العلاقة بين
ع  إيماءات تُضمر لا تُظهر، ويعود السبب في ذلك يون يليهما انطلقا م  ه اة، يهدف م  رلالها 

 اب  عربي إلى الوصول إلى الله، أما دريدا ف اوم الوصول إلى ينه النص، ومكام  الصمت المطلق فيه. 

 يدا الحائر:در  .6

، شأنه في ذلك شأن شيخ العارفين بل   لم يك  جاك دريدا يخشى الح اة، أو بلفظة أدق التح اُّ
يلاهما عملا على تعزيز الح اة في طريقة الكتابة وتأويل النصوص  وتفكيكها، فنصوصهما تهدي إلى 

أ أو الفشل واللاهقيقة ولطالما الح اة، وتقبل الاتساق اللامت سق، ويلاهما لا يفُرقان بين الالتباس والخط
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إذا    1شك لت الح اة في الفلسفة مشكلة تعمل عمل القوة الدافعة، القائمة رلف معظم المشاريع الفلسفية
يانت الح اة عند اب  عربي  بة إلهية فإنها  عند دريدا عبارة ع   بة فلسفية، تستدعي مساءلة بعض 

 الارتلاف، ونفكك بواسطتها الميتافيزيقا. المزاعم المألوفة، فنرى م  رلالها ارتلاف 

الانفتاح على المختلف محطة التقى فيها الشيخ الأيبر بدريدا، وبذير المختلف فإننا نستدعي 
بالضرورة الآرر،  ذا الأر ا الذي لا نستبصر شأنه بحق إن لم تك  سُبلنا ملتبسة، فرغم تفارق  يئة 

يل م  التفكيكي والتأويلي الصوفي، تظل  ناك نقطة واهدة اللغة عند يل م  جاك واب  عربي، أو عند  
 تباس نرى أشياء تفتقر إلى عيانهامشترية فيما بينهما، و ي نقطة أساسية تتمثل في: أينما نكون على ال

 2وأينما نظ  أننا على معرفة بما نعرفه، فإننا نرى الارتلاف وارتلافه

، الذي لا يحدث إلا إذا أدرينا أن  في الفكر الصوفي والتفكيكي يظهر جليا ذلك ال شوق للتح ا 
ملكتنا العقلية ليست يافية لفهم مجريات الأمور، ذلك لأن  تلك المجريات تكون قد وقعت في لغة تجهلها 
ملكتنا العقلية ولا تتحد ثها، فالح اة تقع بسبب عقلانيتنا المتشبثة بشيء معم لنا ع  الوضعية الحقيقية 

كون الح اة عبارة ع  إمكان أيثر رلوصا للانفتاح على الحقيقة، لذلك يصبو إليها  للوجود، وبالتالي ت
 يل م  صاهب التفكيك وصاهب التأويل الصوفي. 

 رر الذي لا تتحدث لغته علاقنيتناسبق وذيرنا بأن  الح اة تمك ننا م  رؤية الآرر المختلف، الآ
ات المسيطرة والمهيمنة، وقد تمك  دريدا م  أي العقل الذي ألغى م  قبل الآرر وهمشه على هساب الذ

 الانفتاح على الآرر ع  طريق الكتابة.

 الكتابة الدريدية من الحيرة إلى الآير المختلف: .7

لطالما عد  دريدا الكتابة رروج ع  المألوف، ورروج ع  الصوت الذي هل محلها و يم  ردها 
م  الزم ، بفضل الكتابة يمكننا أن نقبض على الصمت، أن نسمع الهمس ونصغي للمسكوت عنه، وبما 
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ا رروج ع  المألوف فإنها بالضرورة ذات طابع غرائبي، فكل م  قرأ لدريدا لاهظ ذلك، ودرل   و أنه 
هتى لا  غم، بل سيعمل جا دا على مضاعفتها الآرر في ه اة ل  يحل عقد ا النص الدريدي الملغز والمل
 يمل القارئ م  النص فيغادره بسرعة، مغادرة الهارب. 

أثناء ارتكاب جرم الكتابة يبحث شيخ المفككين ع  الغرائبي، ويروم إليه، والغرائبية سمة بارويية 
وج ع  سيطرة المألوف وانقلاب عنه، والغرابة غربة أيضا، وبالتالي تحمل الغريب بامتياز، فالباروك رر 

وتستدعيه، فالنص الذي يحجب ما يحجبه إنما يحمل نصا آرر، غريب عما يكشفه السطح ولو يان 
 منه، إنه ينسج م  ريوط السطح جوفا مخفيا ومختلفا تماما. 

لآرر/ الغريب ما  و إلا الجانب الصامت وباطنه م  البط  الذي يحمل الآرر ويستضيفه، وا
م  الذات، الجانب المسكوت عنه والمؤجل باستمرار، الذي لا ينبغي أن نعريه أمام مرآة الوجود، أو 
نكشفه. الآرر المنطوي في النص، مرآة الذات، والنص المضمر مرآة النص المصرح به والمكشوف. إذن 

 ا التعدد، والمساعدة على التكاثربع مرآوي، والمرآة م  شيمهنستنتج بأن  النص وبالتالي الكتابة ذو طا
لذلك فإن ه يمكننا القول بأن  النص أيثر م  نص، إنه متعدد ولو تنكر لذلك وأنكره. وتعدده يخلق متا ة 
لا يمك  الخروج منها، لأنه يتحول بفضل ذلك إلى طرق عرجاء وملتوية توهمك بأنها تقودك إلى باب 

اق في هين  ي تعيدك لمكانك أو إلى مكان أشد بعدا وأيثر ضياعا فيتحول النص إلى الخروج والانعت
مساهة يافية للتيه والضياع، فقدان بلا إيجاد، مشي بلا مكان نصل إليه. إنه سيمولايري، ماير ولعوب 

فنها بعيدا يوهمنا بالشيء فقط، يأن يوهمنا بتسليمه لمعانيه وهقيقته لنا لكنه في هقيقة الأمر يخفيها ويد
في مقابر النسيان وظلام الصمت الدامس. إن ه إيهامي مقن ع يخفي  ويته، ويد عي تجاوز ا، بل وينفيها 

 ويعُي شها هالة م  الاغتراب هد الغرابة.

 ذه المتا ة اللانهائية التي يتفانى النص في صنعها وابتكار ا بكث ا م  المنعرجات والالتواءات 
ورانا مستمرا،  ذه المرآوية المحيلة على التعدد والكثرة والتضاعف والتيه والانكسارات مما يسبب د

والانعكاس المضاعف، يلها تنتمي إلى مقولة الباروك التي أطُلقت على المحارة ذات الشكل الحلزوني 
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تتسم  المفيدة للدوران وبالتالي الدوار والدورة الشبيهة بالح اة الصوفية، تفيد يلها الغموض والتعقيد الذي
 ا غربة يتيه فيها الغريب/ الآرر .  ي نصوص غرائبية وفي غرائبيته1به الكتابات أو النصوص الديريدية

ويصاب بكث ا م  الد شة والح اة، والحائر  و السائر  باتجاه الأماي  المضمرة.  ناك هيث ندُرك أن  
ن نفهم أو ندرك الأشياء بقدر ما ينبغي الملكة العقلية لم تعد يافية لفهم مجريات الأمور، لذلك لا ينبغي أ

 أن نستمتع بالبحث ع  سبل فهمها، والسعي لفك طلاسمها. فكل فهم  و إساءة فهم بالضرورة. 

لقد تجل ت غرائبية دريدا ليس في النصوص والكتابات فقط بل هتى في عناوي  يتبه هتى أسيئ 
المجازية ليس إلا، تماما يما سيء فهم فهمه ونعُت بالبلاغي الذي يلهو بالكلمات، ويعرض عضلاته 

 الي فقط. لك  أليس  ذا مكسب أيضا الباروك في بداياته هتى نعت  و الآرر بالف  الهووي والانفع
فأن نجيد نحت أو رسم أجزائنا الهووية، وانفعالاتنا الدارلية، أو أن نحس  استخدام البلاغة لخلق نصوص 

 في هد ذاته.  مد شة، أليس  ذا نوع م  الإبداع، وف 

قلنا تجلت غرائبية دريدا في نصوصه وعناوينه ويمكننا أن نعرض بعض العناوي  الغريبة وصعبة 
الترجمة، بل و ناك م  صنفها ضم  المتعذ ر ترجمته.  ذه العناوي  على سبيل المثال لا الحصر  ي: 

، نواقيس،  ذا الأر ا الذي اهتراق الرفات، مهمازات، انذ ال المرسوم، أرييولوجيا الطيش، أذن الآرر
يُتب على نحو غريب مخالف للسائد والمتعارف عليه، إذ لم تك  الكتابة مرتبة في الصفحات بشكل 

بل  يتوقف عند  ذا الحد  عادي، بل أرذت أشكالا طولية وأررى عرضية. ليس  ذا فحسب فدريدا لم
 eمثلا التي استبدل فيها الحرف  نحت لنا مصطلحات جديدة، وغريبة ع  المعاجم أيضا يالاخ)ت(لاف

و ي م  أشهر مصطلحاته، إلى جانب الكتابة الشذرية والممزقة التي بقدر ما تقول لا تقول  aبالحرف 
شيئا. يل  ذا جعل دريدا باروييا  و ونصوصه ويتبه وهتى عناوينه ومصطلحاته، ويل  ذا جعله غرائبيا 

شقه بحجارة الاتهام والتعقيد والمبالغة في يل مرة تماما يما وغريبا أيضا، يما سا م ذلك في إساءة فهمه ور 
هدث مع اب  عربي.  لك   ذه المبالغة والتفاقم والإفراط ميزة بارويية  تختلف عما يتمي ز به الكلاسيكي 
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م  اتزان وتوازن وانسجام يؤدي إلى البدا ة واليقين ويحشر ا في الوعي والذات، في المقابل يحشر الباروك 
إنما  و معكوسه أو  ني أن  البارويي يناقض الكلاسيكيقمه في الهاجس واللاشعور، لك   ذا لا يعتفا

مقلوبه، أو بعبارة أررى متضايفه، النصف القمري المعت م. ليس البارويي  و الشاذ والعصي، إنما  و 
ت النظرية في المشوه م  الكلاسيكي. هيث يرُي البارويي، الكلاسيكي وجهه المشوه في مرآة التشكلا

.  ذا ينطبق هتى على النصوص التي تخفي دارلها 1الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي والحقوق الانسانية
الجزء المشوه منها، فجاء الباروك ليعري ذلك الجزء الباطني الملتف هول نفسه، جاء ل ُاي الأسلوب 

الجانب المجازي والبلاغي الذي لا  لتواءاترج ويث ا الانعطافات والاالسطحي والمباشر الجانب الآرر  المنع
 يصرح بل يوهي بأنه يفعل ذلك فقط. 

لم تقتصر بارويية النصوص الديريدية على أسلوبه في الكتابة، أو عناوينه أو مصطلحاته المنحوتة 
بل شملت أيضا المواضيع، هيث تطر ق دريدا في نصوصه إلى موضوعات ما وراء الحجب وأعطا ا الحق 

المشهودية، يالجسد المنسي م  وراء النقطة العمياء للروح الخالصة، الآرر المنبوذ م  وراء النقطة في 
العمياء للذات المتمريزة، الثقافات الهامشية أو المهمشة م  وراء النقطة العمياء للهيمنة الكاسحة 

قع، غرور ينفي الحدس استعمارا واستغلالا. يرُي البارويي يما ذ ب دريدا غرور العقل في مرآة الوا
 . 2والحس

 العقل لا ليجعل م  الجنون مريزا ويما  و معلوم فإن  جاك دريدا عمل على تفكيك مريزية
فضربه للمريزية لم يك  الغرض منه جعل المهم ش مريزا، أي بناء مريزية جديدة تجعل م  الطرف المسيطر 

المكانة الدونية، إنما عمل على رلق توافق  والمتسلط طرفا  امشيا وتعلي م  الطرف الذي لطالما اهتل
وتصالح بين الثنائيات الضدية، ودعا إلى ضرورة التعايش السلمي فيما بينهما، لأن  يلامهما يكملان 
بعضهما ولا وجود لطرف منهما في انعدام الطرف الآرر. لذلك لم يك  دريدا ضد العقل الكلاسيكي 

 د، عقل انعكاسي بالمعنى المزدوجأو نقيضه، إنما  و عقل مضابباروييته، فالباروك لم يك  ضد العقل 
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المرآوي والتأملي، عقل يتفادى النرجسية وهب الذات، التي غالبا ما تكون مصاهبة للمرآة، ل اى 
الملامح البشعة والمنعكسة ويهم على تجميلها وترميم المخرب فيها. لذلك فالتفكيك والنص الدريدي لم 

لعقل أو التقدم، ولم يك  يغرائبيته يهدف إلى لفت الانتباه فقط، بل يان الغرض يك  ضد الأنوار أو ا
. 1منه إهداث تصحيحات في ما تعتم م  الأنوار ، واعوج  في العقل، جاء ليعري الوجوه ويسقط الأقنعة

لقد هبك دريدا أسلوبه البارويي بعناية فائقة وببراعة ورونق م  نص إلى آرر، و و أسلوب أراد به 
رلخلة يقينيات الفكر الغربي وتقويض بديهياته ووضعه تحت المساءلة والامتحان، لقد يان الأسلوب 

 الكلاسيكيالبارويي  و السبيل الوهيد والطريقة الوهيدة التي مكنت دريدا م  اقتحام قلعة الأسلوب 
  دون الغرائبية في هيث لم يك  ذلك ممكنا بدون أبلغ الأسلحة البيانية وألمع الترييبات الفكرية، وم

الصياغة النظرية والصيانة اللغوية. لذلك يتب دريدا الكث ا م  الأعمال بنفس قوي وجهد أقرب إلى 
الجهاد، وسافر يث اا عبر الأقاليم والجغرافيات اللغوية، فقد يان يائنا هرييا أهس  ابتكار شروطه 

يكي  و أقرب إلى الانقلاب. لا يمكننا تتبع البارويية، التي أقحم بها النص الغربي في أيبر انعطاف تكت
، فالرجل رلف يما لا نهائيا م  النصوص، هيث يان 2تلك الشروط والأساليب في يل يتابات دريدا

غزير الإنتاج، يثيف القراءة، لك  بعض الإشارات لبعض منجزاته ونصوصه يافية هيث أن  ما ينطبق 
لباروك يتجلى في التفكيك في هد ذاته  بوصفه توأم على الجزء ينطبق أيضا على الكلُ، هيث نجد ا

 ا نجد عناصرا تفكيكية في الباروكللباروك بينهما تدارل يياسمي، إذ نجد عناصرا بارويية في التفكيك يم
فإذا يان  ذا الأر ا  و المجال الذي يُمارس فيه  ذا النوع م  الغرائبية، فإن  التفكيك  و الأداة 

.  عرف التفكيك بغرائبيته هتى أنه لم يعُرف بعد  3 و الثقاف والآرر  و الثقافة المستخدمة، أو أهدهما
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يما يجب، ليبقى مساهة تسمح بتجربة المستحيل،  ذا ما يعطيه ميزة بارويية ويجعل م  الطرف اللصيق 
 به. 

يان ويتجلى الباروك أيضا في الكتابة المؤسسة على اللغز والمكونة له، المستوعبة للامنطق وللنس
 لذات والآرر معا. الحضور والغياب والذايرة معا، متا ة تؤدي إلى متا ات أررى، مرآة تعكس ا

الدارل والخارج، البراني والجواني. إنها مساهة لخلق المزيد م  الأشباح والأطياف، هيز يسمح بالتعدد 
حبر فينجب نصا، ينجب والتكاثر، لكونها عملية جنسية أيضا، تجعل م  الورق يحبل بالسائل المنوي لل

  و الآرر نصوصا أررى متعددة ولانهائية. 

 ذه النصوص  ي الأررى تحتاج إلى قراءة بارويية، تجيد استنطاق المسكوت عنه وتبحر بعيدا 
في الباط ، قراءة باطنية تضاعف المعنى وتجعله يرى نفسه في مرآة التعدد والتضاعف المستمر ومع يل 

تصل إليها، تخلق انعطافا جديدا يكون بمثابة معبر لقراءة ثانية تنطلق م  القراءة قراءة أو محاولة للفهم 
الأولى لك  تختلف عنها، ولا تصل إلى نفس نتائجها. لأن  يل قراءة  ي بالضرورة إساءة قراءة. على 

فسه  ذه الأر اة أن تتعامل مع النصوص البارويية بنفس آلياتها وأساليبها، أن تجعل النص يلعب ضد ن
بنفس ألعابه التي ابتكر ا يي ينمو ويتكون، أي أنه تستع ا ا منه، وفي الإعارة استعارة ومجاز  يُشك ل 
الجانب البلاغي والآليات البيانية التي تجعل م  القراءة نصا باروييا آرر يؤدي إلى دوامات لا تعرف 

 الانتهاء أبدا. وذلك  و ديدن التفكيك. 

 ويل والتفكيك:رقصة النص على إيقاع التأ .8

إذا يان قد نودي باستحالة ربط التصوف بالتفكيك نظرا لتباعد الحقبة الزمنية فيما بينهما ونظرا 
للطابع الخاص لكل منهما، فإن   ناك أيضا م  نادى باستحالة الربط بين التأويل بالتفكيك واستحالة 

ب وتباينهما في المشارب، إلا أن  يلا إيجاد أرضية مشترية تجمعهما مع بعض، نظرا لارتلافهما في المذا 
منهما يقتحمان النص م  الجانب بحثا ع  المعنى المسكوت عنه بالنسبة للتفكيك، أو المعنى المحتمل 
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بالنسبة للتأويل. هضور  ذه المقاربة  ا  نا جاء م  أجل مقارنة التفكيك بالتأويل الصوفي الأيبري لا 
 التأويل الفلسفي. 

 يجعل عملية التأويل تقع في دائرةة على الأو ل والمآل، ومآل الشيء أوله، ما يدل التأويل بداي
بدايتها نهاية، ونهايتها بداية جديدة. مما يعني انعدام اليقين بوصفه نقطة تنتهي عند ا الأسئلة ويرتاح 
العقل على عتباتها.  ذا الارتياح عرفته القراءات الكلاسيكية للنص، بينما يبقى التأويل/ التفس ا قديما 

حرية، و ي هرية عشوائية سفر دائم وترهال مستمر، لذلك استعمل اب  عربي السفر يمرادف لل
 ي نفسها الح اة التي نشعر بها أثناء سفرنا في النص الصوفي أو  1فوضوية وعبثية تؤدي إلى الح اة

الدريدي، إذ لا تنجم الح اة إلا ع  مبهم مستوط  للعتمة فينشط الخيال تلقائيا، مما يفُسر ربط التأويل 
لى الحرية والدوران في مساهات النص الفارغة، ذاك بالخيال عند اب  عربي، نظرا لقدرة  ذا الأر ا ع

الدوران وتلك الحرية  ي نفسها الرقصة التي يؤديها دريدا على جوانب النص و وامشه، فالتأويل 
الدريدي تأويل فاهش لأن رقصته تحاول أن تكون مغرية. إنه تأويل مضاعف سيل أو طوفان ل  ينجو 

أو بعيد ع  الاهتمال، سيجرف يل شيء، فم  يقنع  منه أهد، ول  يفلت منه أي معنى محتمل
 الطوفان بعدم عبوره، وم  سيصنع فلك نوح لينجو وينجي معه غ اه. 

ُعبر  ع  المرآة والممثل لها والدال على 
الدوران، الحرية، العتمة، الجوانب، الحواف، المبهم، الخيال الم

تلك المحارة ذات الشكل الحلزوني المفيد التضاعف والتعدد، يلها رصائص وصفات بارويية. الباروك 
. جعل يلا م  التأويل الصوفي والتفكيك يشتريان في 2للدوار والمث ا للدورة الشبيهة بالح اة الصوفية

طبيعتهما البارويية/ الغرائبية التي تؤدي هتما إلى سوء الفهم، نظرا لعناية الباروك بالنقطة العمياء الضامة 
والمحرم التطرق إليها. إنها النقطة هيث تسك  اللاعقلانية التي نادى بها يل م  اب  لكل المواضيع المنسية 

عربي ودريدا، لك  ليس المقصود  ا  نا باللاعقلانية ينقيض للعقل بل يانعكاس له، إن ه الجزء المنفلت 
م زة ومعقدة م  صرامة العقل الجزء المشوه الذي تعكسه مرايا التأويل والتفكيك، فيتجلى في يتابات مر 
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 .2018، اللحظات الإهسانية والرواقية، والبارويية، مؤمنون الزي  محمد شوقي ،بلا هدود، أفريل ينظر: التفكيك الذي سيء فهمه2
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ومتشظية لأن المرايا الأيبرية والتفكيكية يسرت الحواجز بين الثنائيات، بكسر ا لنفسها هتى تعكس يل 
 التصورات وتتقبل وتستضيف يل التناقضات وتسا م في مضاعفتها. 

 تجليات الباروك في تأويل الشيخ الأكبُ: .9

في مجملها علامات التعج ب لاهقت يتابات شيخ العارفين الكث ا م  النعوت، التي حملت 
والاستفهام نذير على سبيل المثال: النص الأيبري غامض، ملتبس، معق د، مرموز، بل وسم قاتل و ذه  
يلها عبارة ع  فرضيات أد ت إلى سوء الفهم،  ذا الأر ا الذي تعرض له التفكيك أيضا والذي يعود 

طابعا باروييا بميزان يلاسيكي،  ذا الأر ا  في أصله في وزن التفكيك والتأويل الأيبري الذي  يحملان
الذي ينعكس وجهه المشوه في مرآة الباروك، لذلك يتعرض يل فكر يتجلى أو ينعكس على سطح  ذه 

 المرآة إلى سوء الفهم. 

أد ت السمات البارويية إلى نعت يل م  التأويل الأيبري والتفكيك الدريدي بنعوت اهتقارية 
وك نفسه، يرجع  ذا للميل الذي يأرذه الباروك، والمتمث ل في الانعراج والانحراف لم يسلم منها هتى البار 

والالتواء، لذلك فإننا عندما نستدعي الباروك سنستدعي الحرية أيضا يما سبق وذير، و ي هرية تفُلت 
ت م  الضوابط العقلية، واضعة الباروك في عداد اللامعقول، رابطة إياه بالتجارب المفرطة يالشطحا

، لذلك استثمره الشيخ الأيبر في يتاباته وتأويله للنصوص، ولذلك نعتت 1الصوفية والتجارب العرفانية
نصوصه بالغامضة وتمن عت ع  الفهم. و ي نصوص لا تبتغي الغموض ع  قصد، لك  الحقائق الوجودية 

التأويل للتقرب م   ذه  التي تتكلم عنها  ي في غاية التنافر والتعقيد والإبهام  لذلك استخدم اب  عربي
الحقائق، لأن التأويل وهده م  يستطيع الكشف ع  جو ر ا ومصدر ا، ووهده م  يستطيع التعامل 
مع يثافتها الحسية، ويعري معنا ا الباطني ليكون بذلك التأويل  بة إلهية،  بة تذيرنا بالح اة، فالتأويل 

على رهى الموضوع، ويحار م  الأشكال الملتبسة التي  الأيبري دائرة تؤدي به إلى الح اة، لأنه تأويل يحور

                                                           
، ص 2016، 1الصورة واللغز، التأويل الصوفي للقرآن عند محي الدي  ب  عربي، الزي  محمد شوقي مؤمنون بلا هدود، الرباط، ط1
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 1يتخذ ا  ذا الموضوع، فتأويله عبارة ع  مسايرة للتجليات في التباساتها وتعاريجها ودائريتها ولولبيتها
ونظرا لتوالي التجليات والتباساتها فإن  التأويل  الأيبري سيتوالى  و الآرر هد وصوله إلى مرتبة اللانهائي 

 بة بارويية مهمتها تكثيف الح اة وتعزيز ا.و ي مرت
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 الطواف التفكيكي لعبد الفتاح كيليطو حول النصوص التراثية المبحث الثاني:

يعد عبد الفتاح ييليطو ياتبا وناقدا مغربيا، يكتب باللغتين الفرنسية والعربية، تمك  م  وضع 
طريقة التعامل مع النصوص والدراسات الأدبية مُخرجا إيا ا بصمته في الساهة النقدية، عندما جد د في 

م  دائرة التقليد والنمطية إلى عوالم جديدة ومناطق رصبة. التجديد جاء نتيجة  ضمه للمنا ج الحديثة، 
 محاولا م  رلالها بعث النصوص وتفج ا دلالاتها وسبر أغوار ا.

تثمر  ذا الأر ا مقولات التفكيك في لم يسلم التفكيك م  قبضة عبد الفتاح ييليطو، بل اس
التقرب م  مختلف النصوص، واستنطاق المسكوت عنه فيها لذلك اقترهنا في ورقتنا البحثية  ذه أن 

تتمثل  ذه الإشكالات في: أي  تجل ت ملامح لها علاقة بتفكيك ييليطو للنصوص نطرح عد ة إشكالات 
مع التراثي الفتاح ييليطو؟ و ل تأقلم النص العربي استضافة التفكيك في أعمال ودراسات المش اء عبد 

 التفكيك الدريدي؟ 

 عبد الفتاح كيليطو وتجاربه النقدية: .1

عبد الفتاح ييليطو تجربة نقدية تجيد الإنصات إلى ما تم إسكاته منذ زم  أو إلى ما لم يعد أهد 
تعتمد على التراث يمدونة صالحة لأن  يستمع إليه. إن ه تجربة مغاربية مختلفة ومنفتحة على المنا ج الغربية،

تقُرأ م  جديد. فقد نادى بضرورة العودة إلى التراث، عودة هداثية تحيي ما مات فيه، وتعثر على ينزه 
المدسوس في أعماقه. مُقرا بأن  التراث ما زال صالحا للقراءة، ومازال يقول، فقط  يجب أن نر ف له 

 السمع ونمنحه آذاننا الصاغية . 

ييليطو على قراءة التراث الشعري والنثري على هد سواء، وإن يان ترييزه على النثر   انكب
أيثر، والسرد على وجه الخصوص، إذ نجده قد عاد عودة المكتشف إلى أدغال يل م  مقامات الهمذاني 

ليه والحريري واب  ناقيا واب  دريد، إلى جانب مؤلفات الجاهظ ونصوص أبي العلاء المعري، فما وصلت إ
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 لذلك اهتاج إلى الحفر بعيدا فيهاالدراسات السابقة لهذه المدونات التراثية لم يك  مقنعا بالنسبة له، 
 والتنقيب ع  ما تم تجا له، أو ما لم يتم الانتباه له.

مكث عبد الفتاح ييليطو في النصوص التراثية، تماما يمكوثه في المكتبة صحبة الكتب، التي 
لك  مكوثه محر ف القوانين، لأنه ليس بالثابت والقار، بل هريي،  فكيليطو مش اء شك لت رؤيته للعالم، 

سرعان ما  ينتقل م  يتاب إلى آرر وم  مدونة إلى أررى، يلتهم النصوص ويلُهمها لعلها تبوح له 
باللامباح. المشي لحظة تكتيكية وثقافية ذات بنية يايرية، يتسم بالسلوك البراوني متعدد الاتجا ات 
ومتنوع الدورات والطرق المختصرة، يفُلت المشي م  التخطيط المعماري، الاستراتيجي في بنيته، لأن له 
هرية في السلوك بالتقدم إلى الأمام أو الرجوع إلى الخلف، الذ اب على اليمين أو على اليسار الدوران 

يُحر ف معناه، لينفرد أو الارتصار، إن ه سلوك منحرف دارل التخطيط الهندسي، ينحرف ع  مبناه و 
ذلك ديدن المشي عند عبد  1بتوجه يرتضيه لذاته، فتبقى الإهصائيات عاجزة ع  الإهاطة بقصديته

الفتاح ييليطو الذي يدور ويحوم هول النصوص التراثية، يما يذ ب باتجاه النصوص الغربية يأعمال 
ك إلى النصوص العربية التراثية رولان بارت وبورريس ونيتشه ويافكا ومارسيل بروست، ليعود بعد ذل

على وجه الخصوص، فمشيه غ ا راضع للتخطيط الهندسي. انعدام الخضوع جعله يكون هلقة وصل 
بين الغربي والعربي، و نا تكم  أهمية مشروعه النقدي المزاوج بين الثقافات المختلفة دون فقدان لهويته أو 

 أعماله.   ثقافته، بالرغم م  تبنيه للسان الفرنسي في أغلب

رغم مشيه البلا تخطيط، إلا أن   ذا لا يدل على أن  انتقاءاته للنصوص تكون محض صدفة، بل 
ينتقي النصوص المحفوفة بالغموض صاهبة الدروب المغلقة، والانعراجات المفاجئة والمسارات المضللة، لأنه 

ته النقدية مشابهة لتجاربه القرائية . وقد جاءت تجرب2يبتغي الوصول إلى المناطق الضبابية المسببة للح اة
المتنقلة م   ذا إلى ذاك، فهو ينتظر م  النص أن يقترح الآليات المناسبة له، لك  اقتراهه لا ينبغي له أن 
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يلُغي هريته في قراءة النص ونقده يما  و يشاء، فالتجربة النقدية لعبد الفتاح ترتكز على مبدأ الحرية 
ل فعل القراءة عنده ع  المتعة، إذ نجده يذ ب مذ ب رولان بارت صاهب وعلى منطق اللذة، ولا ينفص

 لذة النص. 

يتحدث عبد الفتاح ييليطو واصفا تجربته النقدية قائلا:" عندما أشرع في دراسة يتاب قديم أمر 
بفترة ه اة ويأس، لأنني لا أدري ييف ألج عالمه، فأعيد قراءته عدة مرات ومرات وأهاول أن أتقم ص 

يته وأن أفكر يما يان يفكر، ومع مرور الوقت يحدث نوع م  التعاطف، ثم أشعر أنه يُخفي عني شخص
شيئا ويومئ لي بوجوده في الوقت نفسه، وبشعوري بأن  ناك سرا ما، فإن انتبا ي يستيقظ فأظل أبحث 

ت وتنتظم إلى أن أعثر على علامة أنطلق منها وبالتدريج أربطها بأررى، إلى أن تتسق شبكة العلاما
تحت عنوان يرمز إليها، مثلا الحية عند الحريري، الجوزة عند اب  المقفع،  ذه المرهلة تكون ممتعة جدا لأن  
فيها لذة الايتشاف، ايتشاف علاقات لا تظهر لأو ل و لة، ثم بعد ذلك تأتي مرهلة الكتابة والتحرير 

نسانا شقيا بسبب ترييب جملة أو وصل و ي بالنسبة لي أصعب المراهل فأص ا لمدة شهور أو سنوات إ
إذن فتجربته النقدية أساسها المتعة التي تجعل عملية المكوث المطول دارل النص  1هرف أو وضع فاصلة"

 ممكنة فالنص يهمس له ويدرل معه في ألفة. 

يحاول عبد الفتاح تمل ك تلك النصوص الكلاسيكية/ التراثية وهتى يتسنى له ذلك وجب بداية 
الألفة فيما بينهما، لكنها ألفة لا تترك جانب الغريب فيها، فهو يعتقد بأن الألفة المتجسدة ع  تحقيق 

طريق الاقتراب لا يمك  أن تكون إلا إذا بدأنا بإبعاد النصوص عنا، ع  طريق إذياء هدة التوتر بيننا 
لألفة هاضرة والنص ، والتوتر لا يبنى إلا على يد السؤال الذي لا يمك  طرهه وا2وبين تلك النصوص

 قريب منا. 

                                                           

محمد عبابنة، مجلة دراسات العلوم  التفكيكية وقراءة الأدب العربي القديم، عبد الفتاح ييليطو نموذجا، سامي1 
 1079، 1078. ص2015، 1، ملحق42الاجتماعية، المجل د

، 3دار توبقال للنشر، ط ،ينظر: الأدب والميتافيزيقا، دراسات في أعمال عبد الفتاح ييليطو، عبد السلام بنعبد العالي2
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 ملامح التفكيك وسبل سرده وحكيه:  .2

مغاربية عبد الفتاح ييليطو لا تلغيها مؤلفاته المكتوبة باللغة الفرنسية والتي عرفت  ي 
الأررى سبيلها للارتلاف، إذا أنه عبارة ع  مشاء يتكلم يل اللغات بالعربية، و نا إشارة إلى أن  ييليطو 

ك  ييليطو م  معاشرة هتى في لغة الآرر لا يزال  و  و، يعُبر ع   ويته بلغة الآرر ويعُرفه عليها. تم
 الثقافة الفرنسية، والإقامة دارل نصوصها الأدبية والنقدية والفلسفية، وقد قرأ ا يعيون مغاربية. 

في قول ييليطو سابق الذير نخلص إلى أن  الرجل يطُيل المكوث في النصوص، و ذا شأن 
ه وسبر أغواره. وبدعوته تفكيكي، إذ أن  التفكيك م  دعاة المكوث المطول دارل النص قصد فهم ينه

لضرورة تحقيق مبدأ الألفة، فتح باب إمكانية التآلف والتحالف مع الآرر م  أجل الاقتراب م  النص 
واستنطاقه؛ اقتراب يشبه الابتعاد، أو مسبوق بابتعاد يتيح فرصة المساءلة، فكيليطو يريد مساءلة النصوص 

ت عنه. يريد أن يقطع مسارات الهوامش، ويجوب ودرول دروب الشك فيها، المؤدية إلى ما تم السكو 
 جميع الدروب والمنعرجات، ليبُدد ضبابية النص، ويمنح رؤية صافية لما وراء الضباب. 

يل  ذا يأرذ ملمحا تفكيكيا، إلى جانب الملامح السيميائية المتمثلة في العثور على 
 العلامة، المؤدية إلى علامات أررى جديدة. 

دروب المشاء عبد الفتاح ييليطو أن يعثر على تصريحات واضحة  يصعب على م  يقطع
بالمنهج المتبع، أو باتباعه لاستراتيجية التفكيك يسبيل للاقتراب م  النصوص، فهو يقرأ بحرية ويستدعي 
للنص ما يراه يخدمه هتى وإن يلفه ذلك الاستعانة بأيثر م  آلية أو استراتيجية، المهم عنده يشف سر 

 تمتاع بايتشافه. النص والاس

بتعر ضه للتراث بالمساءلة والقراءة والفحص والتقصي، وباعتماده على بعض ملامح 
التفكيك، أعطى للتفكيك ملمحا عربيا/ مغاربيا، فجمعت الألفة بين التفكيك والنصوص التراثية، هد 

 قدرته على استنطاقها واستجوابها وبعث الطاقات الحية فيها. 
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في أعمال عبد الفتاح ييليطو منذ يتابه الأول: الأدب والغرابة  ظهرت ملامح التفكيك
دراسة بنيوية في الأدب العربي، هيث اتضحت جلية في مفهومه للنص وعلاقته بالأنواع الأدبية، الداعي 
بضرورة تجاوز  ذه الأر اة وإلغائها. يما تجل ت في مفهومه للمؤلف، الملغي لسلطته لأنه م  منظوره مجرد 

عمال ما سبقوه، لا مبتكر لنص رالص، بل نصه عبارة ع  نسيج مكون م  مجموعة نصوص قارئ لأ
 سابقة ساهمت في تشكيله، إنه عبارة ع  فسيفاء. 

ليس  ذا فحسب فقد استدعى أيضا مفا يم دريدية أثناء دراسته للغائب في مقامة 
على تحرير الكتابة م  دونيتها الحريري، م  قبيل الحضور، الغياب، التأجيل، الإرجاء، وعمل بفضلها 

ووضعيتها الثانوية، تماما يما فعل دريدا وناضل م  أجل ذلك. بل وعثر أثناء تفكيكه وفكه لطلاسم 
مقامة الحريري على النصوص المندسة فيها، والتي شكلت صورتها الفسيفسائية الرا نة، محاولا في ذلك 

يك، الذي يساعده على المكوث أطول مدة ممكنة دارل تجاوز التأويل الذي صبغ أغلب قراءاته إلى التفك
النص، وفتح علبه السوداء، هيث يرقد السر ويتبدى ينه اللغة.  ذه الأر اة الذي أقر بأنها تقول أيثر 
مما تقصد، وبأنها تنطوي على يويبة م  الدوال اللانهائية، فكل دال يُحيل إلى آرر مُشكلا سلسلة لا 

 طلق، تماما يما قوض النوع الأدبيالي قوض عبد الفتاح فكرة الدال النهائي والمتنتهي ولا تتوقف. وبالت
فهو لا يريد إرضاع النص لقواعد وقوالب تحد م  هريته، بل يريد للنص أن يكون هرا هتى يتمك  

 القارئ م  أن يكون هرا  و الآرر.

ع يل إقامة دارل ملامح التفكيك جاءت مشتتة ومتناثرة في أعمال عبد الفتاح ييليطو، وم
نصوصه نكتشف ملمحا م  تلك الملامح،  ذا التناثر سببه انطلاق المشاء م  النص لا م  الاستراتيجية 
أو المنهج النقدي المتبع. يريد أن ينطلق م  النص ليصل إليه، مؤمنا بأن لا شيء رارج  ذا النص، و و 

 إيمان اعتنقه قبل ذلك دريدا. 

زل في تحليلاته وتفكيكاته إلى الطبقات السُفلى م  النصوص لا يمشي المشاء فقط، بل ين
التراثية،  ناك هيث تندس وتتوارى النصوص المساهمة في بناء نسيج النص المدروس، ينزل ومنه النزل أو 
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الفندق الذي لا يقيم فيه الشخص ولا يسكنه، بل ينزل فيه هتى هين. وييليطو يعد نزيلا مهما طال 
إلى نص آرر، ما إن يأرذ هصته م  المتعة. إنه مشاء متى ما عثر ع  المتعة نزل نزوله سيغادر النص 

بها. التفكيك  و الآرر يان يستمتع بصحبة عبد الفتاح ييليطو، لأن معه يأرذ شكل الحكي فكيليطو 
يحكي التفكيك تماما يما تحكي النصوص السردية قصصها، ومع يل نص يستدعي شبح شهرزاد 

ص المدروس، لكنه يستدعيها في الليلة الثانية بعد الألف، لتحكي له ما لا يقبل لتحكي له قصة الن
الحكي.  ذا ما جعل تجاربه النقدية لا تبتعد ع  هدود الإبداع، بل  ي إبداع أيضا، مبتعدة ع  يل 

داع تلك الصرامة المنهجية واللغة الأياديمية المصاهبة لأية عملية نقدية لا ترى في نفسها جديرة بالإب
 وبابتكار المتعة وبعث اللذة في نفوس المتلقين.

 عبد الفتاح كيليطو ومفاتيح النقد الباروكي: .3

بما أن  ييليطو لم يُصر ح بالمنهج المت بع لقراءة النصوص الأدبية التراثية أو بقية النصوص التي تفرض 
في إصداراته هتى نثبت اعتماده  نفسها عليه، فإن ه م  الواجب علينا الآن أن نتبع مختلف الأدلة الموجودة

على التفكيك واتخاذه ياستراتيجية يقرأ بها النص التراثي، لعل أو ل دليل قد نعثر عليه  و ما قاله  و 
نفسه ع  طريقته في قراءة النصوص التي يختار ا، القول الذي أوردناه سابقا، هيث أشار إلى أن  بداية 

، تذيرنا الح اة بالسمة الأساسية للباروك، والتي يانت نقطة قراءة نص قديم  ي عبارة ع  ه اة تلبسه
التقاء بين التفكيك والتأويل الصوفي عند اب  عربي،  ذا ما جعلنا ندرج تلك المقاربة؛ مقاربة التأويل 
الصوفي بالتفكيك الدريدي ع  طريق الباروك، يي نتمك  م  تعرية صفات يل منهما وإسقاط يل 

 ييليطو للنصوص التراثية الجامعة بين التفكيك والتأويل. ذلك على طريقة قراءة  

إذا يانت الح اة  ي نقطة البدء في قراءات عبد الفتاح ييليطو للنصوص القديمة فإنها نقطة 
التلاقي أيضا بين قراءته وبين الباروك يسمة ات سم بها التفكيك والتأويل الصوفي، وبالتالي فإن  القراءة 

تن التراثي والإقامة فيه مدة المفتاهية؛ نسبة لعبد الفتاح، قراءة بارويية تنطلق م  الح اة يدعوة لدرول الم
 يافية لاستنطاقه وبالتالي تبديد تلك الح اة. 



 جاك دريدا من الوارث إلى الموروث الفصل الثالث:

254 

إذا يانت الح اة الدليل الأول على بارويية تفكيك عبد الفتاح ييليطو، فإن  مشيه في دروب 
النصوص العتيقة دليل ثان على ذلك، لأن  المشي عبارة ع  هرية متعددة الاتجا ات، والحرية أمارة تدل 

لباروك، وصفة م  صفاته، يهدف ييليطو م  رلال مشيه في تعاريج النصوص، الكشف ع  على ا
 ق هية في النص تنبض بالمسكوت عنهمحطات لم تزُر م  قبل، وع  دروب تؤدي لمعاني جديدة ولمناط

أي  والتراثية، أو تقدما نحو الأمام  إذن فمشيه لم يك  فقط عبارة ع  عودة للخلف أي للنصوص القديمة
وصولا  فهو ينتقل م  بوابة النص؛ عنوانهالنصوص المعاصرة الغربية، بل تمث ل المشي دارل الن ص أيضا، 

 إلى أبعد نقطة قد يوصله إليها التفكيك لغرض فك عقد النص وهل  نسيجه.

 لم يبح به في متونه النقدية فقط جمعنا للأدلة  ا نا لا يتمث ل الغرض منه في مواجهة ييليطو بما
نستمتع نح  أيضا في تتبع دروبه العجيبة، ولنعيش متعة المشي في المتون تماما يما يان يفعل، ولنبدد بل ل

 البعد ع  يل ما  و أياديمي ممنهجتلك الح اة التي يُشعرنا بها نقده للنصوص، النقد المميز البعيد يل 
القارئ بأن ه دارل قاعة درس يصب ا تمامه يله على المصطلحات المعق دة والأساليب الجادة التي تشعر 

 طويل ومعقد.

ابتعد ييليطو في نقده ع  يل ما  و أياديمي ممنهج، صارم ومعقد لأنه لم يك  ينقد النصوص 
م  أجل فرض نفسه يناقد يجيد تطبيق آليات المنا ج على النصوص، بل يان يريد أن يستمتع بنقده 

 داعي، فيه م  الجمال ما يكفي ليجعلك تُطيل البقاء. ويُمت ع به قارئه، يان ينسج النقد على  يئة نص إب

الخروج ع  الأطر الأياديمية والانسيابية في النقد والتحرر م  القيود المنهجية، يذُيرنا  و الآرر 
بالباروك المعايس للكلاسيكي، فبات النقد الأياديمي نقيض النقد الذي يتخذ م  سمات الباروك 

على ذلك، فقد يسر القيود وراح يتعامل مع النصوص بكل هرية، إذن صفات له، والتفكيك ر ا مثال 
والآن فلا مجال للشك م  أن  ييليطو قد اعتمد على التفكيك في تعامله مع النص التراثي، وإن وجب 
التنويه إلى أن  التفكيك لم يك  الاستراتيجية الوهيدة المعتمدة م  قبل عبد الفتاح بل اعتمد أيضا على 

أيثر استخدامه، فكيليطو يان يؤُو ل لك  عندما يبالغ النص في صمته وتمن عه، يلجأ إلى التأويل و 
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التفكيك ياستراتيجية يفيلة بفك طلاسم النص واستجواب صمته، وصولا للنقطة العمياء للنص فيُحو ل 
ليدريها عمى الن ص ع  المعاني البعيدة وعدم تصريحه بها إلى بص اة، تبصر آفاقا جديدة للنص لم يك  

 لولا التفكيك. 

إذن يمكننا القول بأن  ييليطو قد اتخذ م  السمات البارويية آليات للاقتراب م  نصوصه 
المختارة، ولأن  الباروك نقطة تشارك فيها التأويل والتفكيك، فقد يان ملجأه لتأويل النصوص والمبالغة في 

إلى تفكيك، فالتفكيك جحوظ في التأويل ذلك هد تفاقم التأويل وتضاعفه، ليتحول في نهاية المطاف 
أو  و تأويل لانهائي، لا يقف عند هدود المعنى البعيد بل يتمادى بحثا ع  المعنى المستبعد يليا، الذي لم 

 يخطر أبدا على بال النص ولا على بال صاهبه أيضا. 

 لغبار عنهااثية م  رفوفها ونفض ام  رلال التأويل تمك  عبد الفتاح م  إرراج النصوص التر 
وإهالتها إلى مآل جديد يتوافق مع الزم  الحاضر، إلا أن  اعتماده على التفكيك أهيانا أثناء قراءته لتلك 
النصوص، لم يتوقف عند نقطة إعطاء النص الأول مآلا جديد، يتمثل في استحضار الماضي إلى الحاضر 

اضر إلى المستقبل، وبالتالي دعوة صريحة وأقلمته مع الرا  ، بل في منح النص أبعادا جديدة تتجاوز الح
لاستمرارية النص في ما  و قادم م  الزم ، محاولة لتخليد معانيه وفتحه على يل إمكانات القراءات 

 المتعددة، وفي التعدد تجدد مستمر. 

منذ بداية ما يتبناه ع  ييليطو ريزنا أيثر ع  محاولة سحب اعتراف م  متونه تؤي د اعتماده 
كيك، لكننا لم نشر لحد الساعة ع  سبب عنايته وا تمامه بالنص التراثي القديم، وع  إصراره على التف

 على ضرورة إهياء التراث وبعث طاقات جديدة فيه، و و ما سنتطرق إليه فيما يلي. 

 ص الكلاسيكي وآلة السفر بالزمن إلى الوراء: النّ  .4

والسبب الذي دفعه لذلك، ينبغي أن قبل التطرق لعناية ييليطو بالنص التراثي الكلاسيكي 
نُش ا أولا إلى مقولة قالها توضح منطلقه للكتابة، تتمث ل  ذه المقولة في: "قل لي ماذا تقرأ أقل لك ييف 
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يُحيلنا عبد الفتاح بقوله  ذا إلى العلاقة الرابطة بين الكتابة والقراءة، هيث يقُر أيضا في موضع  1تكتب"
قترنة دائما بنوعية القراءة، ليس  ذا فحسب بل تتعلق أيثر بأو ل يتاب آرر بأن  رصوصية الكتابة م

 دون رقابة أستاذ، رارج أسوار المدرسة.  2قرأته

سُئل ييليطو ع  أو ل يتاب قرأه، لعلنا بواسطته نتمك  م  تحديد طريقته في الكتابة وبالتالي في 
عية، بل عد ا مجرد استيهام، ولم يتمك  م  إلا أن  إجابته لم تك  قط3النقد، أجاب: " ألف ليلة وليلة"

هسم إجابته، لأن ه بحسب رأيه لا وجود لكتاب أو ل، ولا لمرة أولى، لأنها غ ا مضمونة ومؤيدة، وما إن 
نعتقد أننا أمسكنا بها، هتى نكتشف أنها مسبوقة بأررى، فالمرة الأولى لا وجود لها، لأنها ما يأتي بعد 

، فلا وجود للبدايات،  ذا التصريح يمكننا الاستناد عليه لإثبات رؤية عبد 4الثانية المرة الأولى، إنها المرة
الفتاح التفكيكية، وإن لم يك  يدرك  و ذلك أثناء قوله وتصريحه بهذا القول، المتمث ل في عدم وجود بداية 

رالص، فالمرة الأولى  أو أو ل الأشياء، يُحيلنا يل ذلك لفكرة نادى بها جاك دريدا، إنها انتفاء وجود أصل
 ي أصل الأمور، منطلقها وبدايتها، وعدم وجود ا يؤيد عدم وجود أصل تتحقق بواسطته تلك المرة 
الأولى، لذلك يمكننا القول بأن  يتاب ألف ليلة وليلة لم يك  أصل قراءات ييليطو، ولا المرة الأولى التي 

ية، ولو طرُح نفس السؤال عليه فإن  إجاباته هتما فتح فيها يتابا دون رقابة أستاذ أو سلطة مؤسسة تربو 
ستكون مختلفة ومتعددة بنفس عدد الأسئلة، لأنه يعمل في يل مرة على ابتكار مرة أولى وبالتالي يتاب 
أول، ومع يل مناسبة سيحرص على ارتيار عنوان جديد مختلف عما ذيره سابقا، عنوان يتوافق ومزاج 

 .5الذايرة المعطوبة، ويليق بالسائل وثقافته والأدب الذي يميل إليهلحظته تلك، ويتناسب ومنعرجات 

لم يمنحنا المشاء إجابة ثابتة وقارة يمكننا الاستناد عليها في الحكم على أولى قراءاته، وعلى ربطها 
 بأسلوبه وطريقته في الكتابة، ولو أنه أشار في محطة م  المحطات إلى ألف ليلة وليلة، إلا أنها إشارة لا
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تُش ا إلى شيء بعينه، نظرا لعد ا إجابة استيهامية تناسب اللحظة تلك ولا تتوافق مع ما  و قادم م  
اللحظات، إلا أننا ولأن موضوع بحثنا الأساسي  و التفكيك، المتعسف على النصوص أهيانا، فإننا 

ا الاعتماد عليها بكل ثقة سنتعسف دونما هرج  ذه المرة، لنعتبر ألف ليلة وليلة إجابة قارة وثابتة، يمكنن
في تحديد مص ا يتابات ييليطو، إذ سنسحب تلك اللحظة الماضية إلى هاضرنا  ذا، بل وإلى هاضر 
م  سيقرأ  ذه الصفحات المتواضعة، إذ سنجعل تلك اللحظة الحاملة لتلك الإجابة تسافر عبر الزم  

يا ا المشاء نفسه، فهو أيضا عمل على إلينا يي نستثمر ا،  ذه الطريقة لم نبتكر ا نح  بل علمنا إ
سحب النصوص القديمة إلى هاضره وإلى هاضر قرائه، مانحا إيا ا آلة تسافر م  رلالها عبر الزم ، تعبره 
وفي العبور عبرة ينبغي التفط  إليها،  ذه النقطة بالذات سوف نعود إليها لاهقا، لأننا الآن مضطري  

 لمواصلة ما نتحدث عنه.

 قراءاته بكتاب ألف ليلة وليلة ولو استيهاما، يكون ييليطو قد صر ح بالطريقة بربطه لأولى
 ل النص المكتوب وبالتالي المقروءالمعتمدة م  قِبله في تأليف يتبه وأعماله، تتجلى  ذه الطريقة في تحوي

ابي،  ناك هيث نظرا لربطه الكتابة بالقراءة، عندما  ي أ منجزه لتفاعل رصيب بين الفعلين؛ القرائي والكت
 نهائية القراءة، فكل مكتوب مقروء تعثر القراءة على بعض أسرار ا وتتحو ل الكتابة إلى تجسيد للا

، قلنا في تحويله لما قرُأ وبالتالي لما سيكتب 1والكتابة ع  المقروء يجعل عملية قراءته مستمرة إلى ما لا نهاية
إذ نعثر على تفس ا ذلك م  رلال يتابه الأو ل ،  ذا ليس بالشيء العجيب 2ع  المقروء إلى هكاية

المقروء م  طرفه )ألف ليلة وليلة(، وبقراءته عل مته شهرزاد ييف يحكي الكلام المباح، ولق نته تقنيات 
 والاعتماد عليها في يل نص يكتبه الحكي ومؤشرات السرد، وطالبته باستحضار تلك التقنيات

الأر ا إلى هكاية لم ترو ا شهرزاد بل  و م  تكف ل بذلك في  وباستثماره لها في مكتوبه يتحو ل  ذا
الليلة الثانية بعد الألف، ولكي يثبت لنا ييليطو نسب الحكاية لنفسه، أقسم لنا بل وجعل  ذا القسم 
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عنوانا لآرر إصدار له" والله إن   ذه الحكاية لحكايتي" و و عبارة ع  رواية صدرت  ذه السنة ع  
 استحضر فيها شخصيات م  نصوصه التراثية منها ألف ليلة وليلة.  منشورات المتوسط،

إذن ففي جل أعمال عبد الفتاح سنعثر على البناء الحكائي، هتى وإن يانت يتبه نقدية لا 
إبداعية، لأنه وم  منظوره الشخصي، يل يتابة مهما يان موضوعها لا تخلو م  الإبداع، بل  ي 

 ذا الأر ا إلا إذا هقق المكتوب للقارئ متعته، وجعله يتذوق لذات الإبداع في هد ذاته، ولا يتحقق 
 النص المختلفة. 

باستحضار ألف ليلة وليلة في جل أعمال عبد الفتاح ييليطو يتجسد معنى الأثر عند جاك 
دريدا، فالكتاب الأول يترك أثره في يل ما يكتبه قارئه، سيظل شبح شهرزاد يطارد ييليطو أينما هل 

 وفي جميع مؤلفاته سواء أ رصصت لدراسة الكتاب أم لم تخصص له، فلكل يتاب هكايته. وارتحل، 

بقاء أثر أول يتاب قرأه ييليطو في يتاباته يحقق بالفعل ما جاء به دريدا في تعريفه للأثر يمفردة 
اء الشيء وبقائه محفوظا في الباقي م  علاماته، فهو قناة للار  تباط بسابق تُش ا في الأوان ذاته إلى امح 

النصوص والعلامات، وللتيه في علامات أررى لاهقة؛ إذن  و استمرار علامات سابقة في علامات 
لاهقة، يحققها نشاط معم م للغرس والبعثرة والتوليف

يتحدد الغرس في غرس مؤشرات النمط السردي  1
اسخ، فبالرغم م  يونه يتابا المناسب للحكي في أعمال ييليطو، ور ا ما يمث له راتمة يتابه الكتابة والتن

نقديا إلا أن  الخاتمة جاءت على شايلة هكاية لا تخلو م  النمط السردي، أما البعثرة فتحققت في بعثرة  
ييليطو لبعض آثار ألف ليلة وليلة على مؤلفاته، إذ نجد آثار ا هاضرة في روايته الأر اة المعنونة ب: 

ه المخصص للكتاب في هد ذاته المعنون ب: "العين والإبرة"، وفي والله إن  ذه الحكاية لحكايتي" وفي يتاب
بقية أعماله يكتاب "الأدب والارتياب"، هيث يحضر الأثر بكميات متفاوتة، أما التوليف فتجسده 
التوليفة المفتاهية التي أسسها ويو ن على إثر ا نصوصه المميزة وطريقته الفريدة م  نوعها في النقد 

فه قد جمع بين النقد يمصطلح راضع للأياديمية له منا جه ومنهجياته، تحكمه والتحليل، إذ نأل
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مصطلحات دقيقة وآليات مضبوطة، وبين الحكي يعملية إبداعية لا تخلو م  الحرية الذاتية،  نا نكون 
 قد بر نا على نقد ييليطو الحكائي، وفسرنا سبب الشعور بالمتعة أثناء القراءة له. 

يلة وليلة ع  طريق البناء الحكائي لعبد الفتاح، والأثر لا يمث ل الحضور؛ أي يحضر أثر نص ألف ل
، يتصد ع نظرا لتشتته عبر مؤلفات  1هضور  ذا في ذاك، إنما  و ظل هضور يتصد ع، يتنق ل، يتأج ل

 ، فحضور الصدع واجب يسمة تفكيكيةييليطو، ولأنه يعتمد على التفكيك في بعض قراءاته النقدية
الصداع المصاهب لقارئ الكتب القديمة، المتمنعة والعصية، يُمك  لهذا التشتت الناتج ع   وم  الصدع

الأثر يمصطلح تفكيكي بامتياز أن يرُشدنا إلى مصطلح آرر دريدي أيضا، إن ه التشت ت 
dissémination "المصطلح الذي أشار إليه دريدا في يتاب محاوراته"مواقف ،positions هيث أشار ،

أن ه قد وظ ف  ذا التشتت أو  ذه الكلمة نظرا لوجود تشابه أو شبه قائم بين مفردتين يونانيتين  فيه إلى
والمقصود بها العلامة، إذ نجد التشتت يتحقق بفضل تلك  sémeوتعني البذار أو النطفة و semenهما: 

لتكاثر والتعد د العلامات المتوالدة دارل النص، والمتنقلة م  نص لآرر، تسكب فيه نطافها يسبيل ل
وم  شيم دريدا  -والارتلاف أيضا، فالتشتت لا يحمل عند جاك دلالة البعثرة يمعنى سلبي بسيط 

 ة وإدراك، وع  سبق وإصرار وترص دإنما  و يلمة دل ت على تشتيت مضطلع به؛ أي ع  دراي -التعقيد
 -لبذور، لا لغرض التيه المحض إن ه إنفاق وتبذير فع ال ونثر للعلامات أو النصوص تماما يما تنُثر ا
بل لتطلع منها بذور أررى غ ا  -وابتكار المتا ة أيضا م  عادات دريدا لكنها متا ة مدروسة جيدا
، قلنا لعب وفي ذلك إهالة للتفكيك  2متوقعة، وفي ذلك تجسيد فع ال للعب الكتابة التي لا تتيه إلا لتجد

أيضا، أما ييليطو فقد تمادى يث اا لأنه لم يك  يلعب يلعبة، لأنه يلعب بالكلمات والمعاني واللغة 
بالمفردات والكلمات والدلالات بل يان يلعب بالتراث الأدبي، تماد أدى به لحصد إعجاب القراء، رغم 
مسه لتراثهم الذي  يعدونه شيئا مقدسا لا يجب المساس به، ولأن  اللعب يقتضي تشتت الألعاب في 
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نا و ناك فم  الطبيعي أن يحضر التشتت في الكتابة يسبيل وهيد للعب ودليل الغرفة، تناثر ا وتبعثر ا  
 عليه.

تجلى التشتت في تبعثر هضور نص ألف ليلة وليلة وأشباهه في أعمال ييليطو، إذ يمكننا أن 
نعثر على إشارات  نا و ناك في أعماله لهذا النص الحكائي الفريد م  نوعه، والحديث  نا لا يتعل ق 

لمخصصة أصلا للكتاب،  ذا ما في جعبتنا هاليا بخصوص الصدع، أما التنق ل فيمك  تفس اه بكتبه ا
بانتقال النص القديم م  متنه العتيق إلى متن جديد معاصر، لا يتوافق وهقبته الزمنية، ور ان المتن القديم 

 ليقوله، ولأننا  ا  نا  و فرض نفسه على النص المعاصر يمتن قابل للقراءة، مازال في جعبته الكث ا
نتحدث  نا على وجه الخصوص ع  ألف ليلة وليلة ذو الطابع الحكائي، فإن   ذا الانتقال ل  يكون 
غريبا ع  المتن التراثي، لأن له سمات سيندبادية تدل على السفر والتنق ل والترهال، فهو هكاية وإذا لعبنا 

يلمة هياية؛ فالحكاية هياية للأهداث   بالمفردة قليلا يما يفعل دريدا، نستخرج م  يلمة هكاية
والعقد باستخدام زم  ومكان محددي ، وبالاعتماد على شخصيات تسا م في تناسل الحكي وتمد د 

 السرد إلى ما بعد زمنه. 

ع  طريق الحياية تحاك الحكاية بخيوط النمط السردي، تلك الخيوط التي سيحل نسيجها فيما 
ا نصوصا أررى إبداعية يروايته الصادرة مؤررا والمعنونة ب: والله إن  بعد عبد الفتاح ييليطو، لينسج به

  ذه الحكاية لحكايتي". 

هله لخيوط النسيج واستثمار ا في نسج نسيج غ اه بمواده، يدلنا على التحو ل وفي التحو ل تنق ل 
ه، إذ نجد أعمال  وانتقال م   ذا إلى ذاك، عبور زمني هيث يعبر النص القديم إلى نص جديد، يرتحل إلي

ييليطو المستثمرة لحكايات الليالي أو لنصوص أررى تراثية يالمقامات وغ ا ا، تتخذ دلالة الرهلة 
يمغامرة تفتح مغالق لم يسبق لمفاتيح التراث أن يشفت ع  مكنونها؛ أي ما لم    odyssée الأوديسية
ل ما لم يفكر فيه مسبقا  و ، لع1وما ألغي م  هقول البحث والإبداع l’impensableيفُك ر فيه 
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استثمار الليالي في عمل يبُدو أنه روائي، أن نعيد سرد الحكاية القديمة بمعاي ا جديدة، يما فعل ييليطو 
في روايته الأر اة، إذ نجده قد استثمر هكاية هس  البصري التي أرذ ا م  ليالي شهرزاد إلى نهاره  و. 

بل يتجسد أيضا في استثماره للحكايات وللمتون القديمة في لا يتوق ف اللامفكر فيه عند  ذا الحد، 
 نصوص نقدية إذ نجده يقرأ  ذا بذاك، و ذه راصية دريدية. 

في يل ذلك رغبة واضحة وملحة م  قِبله في دفع الليالي إلى تخوم الرهلة الزمنية التي تقوم ع  
عبد الفتاح إلى هاضر نصوص طريقها بالعبور م  زم  الماضي إلى هاضر عبد الفتاح، وم  هاضر 

 ومتون أررى، إبداعية يانت أو نقدية.

عودتنا لأول يتاب قرأه ييليطو دون رقابة يعود لسبب واهد ألا و و علاقة القراءة بالكتابة 
عنده، فقد عُرف بربطه للقراءة بالكتابة، فلا وجود لكتابة بدون قراءة والعكس صحيح، إذن فكتابات 

بلورتها قراءاته، فهو شخص شغوف بالقراءة، إلا أن ترييزنا على أول يتاب قرأه عبد الفتاح ساهمت في 
جاء لتحديد أثر ذلك الكتاب في ذ نية ييليطو، فأن تقرأ الليالي يأول عمل يسُلم نفسه إليك دون رقابة 
 الآرري ، يعني أنك ل  ترى إشراقة الصباح مطلقا، لأن  شهرزاد ستسمر في سرد هكاياتها ول  تسكت
ع  الكلام المباح، إلى أن تقنعك بأن تنظر إلى العالم يحكاية، إن أردت البقاء فيه ينبغي عليك ألا 

 تتوقف ع  هياية الحكايات.

 عربيا إلى أن ا تم به الغرب أولايعد ألف ليلة وليلة م  الكتب القديمة التي لم تعرف ا تماما 
ث تتعلق بما جاء فيه، يعد عبد الفتاح م  أ م النقاد فانتبه إليه العرب وانطلقوا في تأليف دراسات وأبحا

 تي لما جاء في أبحاثه ع  اللياليوالدارسين الذي  ا تموا بالكتاب ا تماما بالغا، هيث سنتطرق فيما سيأ
لكننا الآن نريد أن نبر   فقط ع  سبب عنايته بالكتب الكلاسيكية القديمة والتراثية، فإذا يان يتابك 

تقائك بالقراءة تتعلق بالأدب الكلاسيكي، فم  الطبيعي أن يستمر ذلك الأدب في الأول ولحظة ال
 مناداتك والتأث ا فيك، وشحذ ا تمامك يلما ابتعدت عنه.
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 كلاسيكي وقراءاته اللامتنا ية لهيمكننا أن نعد ذلك سببا م  أسباب عناية ييليطو بالأدب ال
يجيب عنها السؤال التالي: لماذا نقرأ الأدب  إلا أن ه ليس السبب الوهيد بل  ناك أسباب أررى،

 الكلاسيكي؟ لأن  الإجابة ع   ذا السؤال  ي م  ستمنحنا بقية الأسباب.

 لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟ .5

 ذا العنوان يذيرنا مباشرة بعنوان يتاب مهم يعود ل: إيطالو يالفينو، تحد ث فيه ع  مفهوم 
لقراءته، وقد اعتمد على  ذا الكتاب عبد الفتاح ييليطو أثناء هديثه الأدب الكلاسيكي وع  الداعي 

ع  سبب قراءة الأدب الكلاسيكي، هيث أورد  ذا الحديث في مقال يحمل عنوان: لهذا نقرأ الأدب 
 الكلاسيكي، نشره في يتاب صدر له مؤررا بعنوان: في جو م  الندم الفكري.

الأدب الكلاسيكي، في قوله: "إن  الأدب  استنادا على يتاب يالفينو يعُر ف ييليطو
إعادة القراءة  ا نا ستثُ ا  1الكلاسيكي  و الذي يعل  القارئ أن ه يعيد قراءته ولا يقول أبدا إنه يقرؤه"

هفيظة م  يخجلون م  الاعتراف بأنهم لم يقرأوا يتابا يلاسيكيا م  قبل، فبالنسبة للبعض عدم فعل 
ثروة أصر عبد الفتاح على ضرورة امتلايه لها، فهو لا يريد أن تفلت تلك ذلك بمثابة ثروة تم تضييعها، 

النصوص م  بين يديه، لك   ل قرأ ييليطو يل الكتب الكلاسيكية؟ طبعا لا، لأن  المرء مهما قرأ 
ستبقى  ناك يتب غ ا مقروءة بالنسبة له، تحمل يلمة إعادة القراءة دلالة أررى تتمثل في أن  الأدب 

 و ما لا ينتهي أبدا، ويلما أعدنا قراءته ايتشفنا أمورا جديدة، إنه نص رصب بحيث  الكلاسيكي
 تتوالد فيه الدلالات إلى ما لا نهاية. 

يتوافق معنا إيطالو وييليطو، إذ يليهما يعتبران الكتاب الكلاسيكي ما لا ينضب أبدا، فكلما 
قرأته مئات المرات م  قبل، لذا فكيليطو  ، هتى وإن ينت قد2قرأته انتابك شعور قراءته للمرة الأولى
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عندما اعترف بألف ليلة وليلة يأول يتاب قرأه، قد لا تكون تلك المرة الأولى التي قرأه فيها فعلا، قد 
 تكون الثانية أو الثالثة، الرابعة أو الخامسة أو ربما الألف، لكنه شعر أثناء ذلك بقيامه للفعل يأول مرة.

ة الأدب الكلاسيكي بمثابة إزعاج للموتى، تصريحه  ذا يحمل تصريحا يقول ييليطو بأن قراء
ضمنيا بموت الأدب الكلاسيكي، هيث ربطه بالموتى، وبقراءته له يكون قد عبث معهم، وم  العبث 

 البعث هيث انتشلهم م  رفاتهم، عندما هق  الحياة في جوانب تلك النصوص المنسية.

إذ نجد عبد الفتاح لا يمل م  إرسال دعوات للنصوص في البعث عودة وم  العودة الدعوة، 
الكلاسيكية، لعل الموتى يستجيبون له ويبوهون له في جلسة قراءة بكل ما تم دفنه في المتون المنسية 
والغابرة، إلا أن  ذلك ل  يحدث مطلقا، لأننا سبق وصرهنا انطلاقا مما جاء به يالفينو وييليطو على هد 

سيكي ما لا ينضب، لا يسلم أوراقه دفعة واهدة ولا يلها، يترك دائما أوراقا رابحة سواء، بأن  النص الكلا
 تحول الدعوة إلى قراءته م  صيغة المفرد إلى صيغة الجمع )دعوات(.

 ذا التحو ل م  صيغة المفرد إلى الجمع، وم  القلة إلى الكثرة يذيرنا بما ذيرناه سابقا هول 
غة الجمع )تفكيكات( لأنه مؤم  منذ البداية أن النص الواهد التفكيك، فهو لا يتحقق إلا بصي

 فسيفساء م  النصوص، لا تليق بمكنونه إلا التفكيكات الكث اة العاملة على فك مغاليق النص.

لم تك  الدعوات مرسلة م  طرف ييليطو فقط، بل يانت ترسل أيضا م  طرف النصوص 
 يانت نتيجة إغواء ما يُمارس عليه م  قِبل تلك النصوص. الكلاسيكية لكيليطو، فعودته إليها في يل مرة  

 من الأدب إلى التفكيك: .6

بر نا سابقا على وجود سمات وملامح بارويية في قراءات عبد الفتاح ييليطو، و ي سمات لها 
علاقة وطيدة بالتفكيك وبالتأويل أيضا، و و ما تطرقنا إليه فيما سلف، يما تناولنا بالشرح بعض الأدلة 

يتخل ق م  دارل المثبتة لاعتماد ييليطو على التفكيك، فلقراءات عبد الفتاح نزوع تفكيكي، يتوالد و 
الحكايات التي ينسجها، فتفكيكه جاء ينتيجة هتمية لما أتُيح له م  هيوية أدبية متغذية م  الخيال 
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الخلاق، ومهمة عبد الفتاح يانت في الكشف ع  تلك الحيوية وع  سر نشاطها، بغية تفس ا قوة 
بيا هكائيا، تعتمد على اللبس الأدب المعرفية والتفكيكية، لذا جاءت قراءاته النقدية مرتدية زيا أد

وتنهض أساسا على رلخلة المعنى الجا ز، والنأي بالمفهومات ع  حمولتها المعتادة؛  ذا النأي يخلق نوعا 
م  الارتياب، إلا أنه بمثابة مكان لتفج ا المعاني، وبواسطته تتحول الألفة التي سعى إلى تحقيقها رفقة 

إلى عين راصة لتوقظها،  نا يكف الوضوح ع  أداء مهمته النص التراثي إلى غرابة مضمرة تحتاج 
الحاجبة للأشياء، ليغدو فقدان المعنى الواضح دارل النص امتلايا فعليا للمعنى الملغى منه، ويتكشف 

 زوع التفكيكي لعبد الفتاح ييليطوالبديهي بوصفه رزانا للح اة، يل ذلك لا يتحقق إلا ع  طريق الن
لكنها هرب تمادت وتفاقمت إلى تحولت إلى تفكيك، فضح اللبس ويشف  الذي أشعل هرب التأويل

.  ذا ما شك ل لب الإبداع لدى 1المستور والمضمر بهدوء معرفي ومرح مُقوِ ض راضع لمتطلبات الإبداع
 عبد الفتاح وجعله واهدا م  أ م الأقلام الخلاقة والمبدعة، قراءتها بمثابة تناول هلوى لذيذة. 

تاح إلى جانب هسه الإبداعي والبناء الحكائي لأعماله النقدية، بناء ساعدته في يتميز عبد الف
ستحضر لشبحها في يل مرة، واستحضار الشبح يستحضر شبحية دريدا، يأهد أ م 

ُ
تشييده شهرزاد الم

مصطلحاته والمحرك الرئيسي للتفكيك، قلنا يتميز إلى جانب يل ذلك وإلى جانب اعتماده على التفكيك  
اتيجية تدعم الإبداع واللغة الشعرية الجميلة، بعودته إلى النصوص القديمة، والمقصود  ا  نا ليست ياستر 

العودة التي جعلته يقرأ النص القديم، بل العودة التي جعلته يعيد قراءته مرات عدة؛ و و ما يفسره تعريفه 
 للأدب الكلاسيكي، يأدب لا يقرأ بل تعاد قراءته. 

إعادة القراءة للمتون، بل عد تفكيكه عبارة ع  إعادة قراءة، لأن يل قراءة نادى دريدا بضرورة 
بالنسبة له  ي إساءة قراءة، فالنص لا يتكشف ولا يرتاح للقارئ م  أول و لة، بل يستمر في تمنعه 
وتنكره له إلى أن يعود إليه القارئ عدة مرات، وفي يل مرة سيكتشف وجها جديدا للنص، لم يره م  قبل 

يي   لنصوص، يعيد قراءتها مئات المراتيتوقع مطلقا أنه موجود م  أصله، لذا يان ييليطو يعود إلى ا ولم
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يي لا نفسه  يقف على ما أرفق فيه وعلى ما برع فيه أيضا، ثم يطلب م  النص أن يحكي له أيثر ع  
ل، ألزم يقتله بقراءة أهادية تقف على هدود معناه السطحي الواضح، ولكي ينجو النص م  القت

بمواصلة البوح على دفعات، ففي يل قراءة يبوح بشيء ما، ومعها فقط ينسج لنفسه بوها جديدا يسلمه 
 لعبد الفتاح عندما يعود في المرة القادمة.

النص شهرزاد ألف ليلة وليلة، وييليطو شهريار المطالب للنص بمواصلة سرد معانيه البعيدة، أما 
تأويل وتأويل، وبالتالي التفكيك يتأويل متكاثر، يرغم شهرزاد)النص( ألف ليلة وليلة فتتمثل في ألف 

على عدم السكوت ع  الكلام المباح، بل ويبيح لها التكلم باللامباح أيضا وبالتالي إعطاء ديمومة للنص 
 بضمان استمراره في الحياة باستمراره في البوح. 

ما قرأه سابقا، وقد تعلم ذلك م   مك  المشي في تعاريج النصوص عبد الفتاح م  العودة إلى
التفكيك بوصفه إساءة قراءة، تطالب القارئ بالعودة إلى النص لعله يحس  قراءته ويقف على جميع 
مكوناته ويختبر جل ممكناته. بتعلم عبد الفتاح لذلك على يد دريدا، وجد نفسه لا يخجل البتة م  

بط في يتاب حمله تلك الإساءة عندما تطرق فيه لندمه الاعتراف بأنه قد أساء القراءة، و و ما فعله بالض
 عليها. 

 حين ينفع الندم، من القراءة إلى إعادة القراءة: .7

 عدية دائما، تأتي بعد وقوع الشيء لا يأتي الندم ولا يتحقق إلا بعد فوات الأوان، إنه هالة ب
فعالية لا تنفع صاهبها مطلقا، بل بعد استحالة العودة بالزم  إلى الوراء، مما يجعله؛ أي الندم هالة ان

ترغمه على العيش والتعايش مع مشاعر الحسرة والخيبة والانكسار، لك  إذا ما ارتبط الندم بالأدب 
والفكر وبالكتابة فقد تتحول عدم منفعته إلى منفعة، لأن  التراجع ع  بعض الأقوال أو الأفكار قصد 

على درجاتها، فتصحيح المسار الفكري يعد رطوة جريئة تصويبها أو معالجتها لعمري لهو المنفعة في أ
 جدا، لا يخطو ا إلا صاهب الثقة العالية في النفس وذو الضم ا الحي.



 جاك دريدا من الوارث إلى الموروث الفصل الثالث:

266 

يعد عبد الفتاح ييليطو واهدا مم  وقعوا في شراك الندم يشعور إذا ما أصاب الكاتب عك ر 
وقد يان ييليطو جريئا في عودته  مزاجه، ورلخل نومه وأصابه بالأرق إلى أن يعدل عما يتبه أو قاله،

لمؤلفاته، عودة قارئ ناقد لما يتبه، رغم ير ه لإعادة قراءة ما يكتبه، إلا أن  بعض القراء قد ينبهوننا 
 عل بنا التشعب في البحث والدراسةلهفوات ارتكبنا ا دونما قصد، أو وقعت منا سهوا، يذلك يف

 بها قصد إعادة تصويب ما وقع منه سهوا. والكاتب الحق  و م  يصرح بتلك الهفوات ويبوح

ارتار عبد الفتاح مواجهة الحقيقة التي يرفض أغلب الكتاب الاعتراف بها، فكل ياتب يريد أن 
يكون معصوما م  الخطأ، إلا أن ييليطو لم يك  يذلك، هيث اعتبر الخطأ والوقوع فيه ف  يبقية الفنون، 

عنونه ب: " في جو م  الندم الفكري" تحدث فيه ع  جميع  والندم عليه لذة ينبغي تذوقها، فألف يتاب
 الأمور الفكرية التي جعلته يشعر بالندم، معتبرا إيا ا هقائق ينبغي مواجهتها لا الهروب منها.

، م  عبارة قالها 2020استقى ييليطو عنوان يتابه  ذا، الصادر ع  منشورات المتوسط سنة 
ه و ي: " إذا ما تحررنا م  ماضي الأرطاء فإننا نلفي الحقيقة في غاستون باشلار أورد ا في بداية يتاب

جو م  الندم الفكري، والواقع أننا نعرف ضد معرفة سابقة، وبالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي 
  1ما يعرقل في الفكر ذاته عملية التفك ا"

صدر الذي ألهمه عنوان بهذا القول الذي استهل به ييليطو يتابه ذاك، يعرفنا الكاتب ع  الم
مؤلَفه، ليس  ذا فحسب سبب إيراده لقول غاستون باشلار، بل  ناك أسباب أررى نستقيها م  القول 
نفسه، إذ يُش ا باشلار في قوله إلى أن  الأرطاء لا تقع إلا في الماضي، والندم شعور يتجاوز الزم  

كاتب أو الباهث يتصيد المعرفة، فإن يل معرفة الماضي، إنه عملية تحر ر م  الأرطاء، ولأن  المفكر أو ال
سابقة ستتعارض مع معارفه الحديثة والجديدة، ليجد تلك المعارف وقد درلت في صراع مع بعضها 
البعض، صراعا الغرض منه تجاوز يل معرفة سيئة أو غ ا صائبة، ولا يكون التجاوز بغض الطرف ع  
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جانبها، و ذا ما يشكل لب التفك ا ويجعل عجلته في  الأرطاء، بل بالاعتراف بها وعرض الصواب إلى
 نشاط دائم.

ييليطو فهم يل ذلك م  قول باشلار وعمل مقابل ذلك على تحويل الخطأ إلى ف  يبقية 
الفنون، إذ نجده قد عنون جزئية م  جزئيات يتابه ب" ف  الخطأ" يعبر فيه ع  أن الوقوع في الخطأ 

سنا، وتأنيب النفس شعور لا يخلو م  اللذة، هيث تجد نفسك بذلك يؤدي بنا إلى التأنيب؛ تأنيب أنف
 إزاء نفسك، تحاور ا، تخاطبها في جلسة لا تفرغ م  المودة.

م  الأرطاء التي وقع فيها ييليطو أثناء قراءته للنصوص التراثية، ونذير على وجه الخصوص" 
ا الشخصيات الرئيسية فيها، والمقصود ألف ليلة وليلة" ترييزه على عدم النوم يخاصية أو سمة اتسمت به

 ا  نا شهرزاد وشهريار ودنيازاد، وربط ذلك بمقامة الحريري، سُعد ييليطو بتلك الموازنة التي لم يسبقه 
إليها أهد، إلا أن  سعادته ل  تدوم طويلا، لأنه سيكتشف فيما  و لاهق أن  النوم لم يغب نهائيا ع  

  نام ع  تلك المعلومة المهمة التي عك رت صفو راطره، هيث شخصيات ألف ليلة وليلة، بل  و م
ارتبك أمام  ذه الحقيقة، إذ فرضت عليه ضرورة العودة إلى ترجمات ألف ليلة وليلة المختلفة وإلى النسخة 

 الأولى  التي وصلتنا منها، ليكتشف أن  النوم قد يان هاضرا بالفعل و و م  غفل ع  ذلك. 

ييليطو يؤنب نفسه ويؤلف يتابا يحمل ثقل ندمه عما وقع فيه م   ذه الهفوة التي جعلت  
 فوات، جعلنا يقراء نند ش م   ذه الخطوة الجريئة ونبارك صراهة  ذا الكاتب المرموق الذي لم نعد 
نشك مطلقا في نزا ته، إلا أننا ل  نكتفي بذلك فحسب بل سنبحث لعبد الفتاح ع  مزايا  ذا 

تعة الندم، ولعل اللذة الوهيدة التي ايتشفنا ا أولا وتذوقنا ا  ي  ذا الكتاب، وع  لذة الخطأ وم
الكتاب في هد ذاته،  ذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لكيليطو فلعل اللذة التي جنا ا م  هصاد ندمه  و 
عودته لقراءة مصادره م  جديد، وللتدقيق أيثر في تفاصيل التفاصيل، وللتنقيب ع  مبررات تكفيه شر 

اجع عما ذ ب إليه،  ذه العودة تثبت لانهائية القراءة فهي ممارسة غ ا قابلة للاستنفاد وتنظ ا غ ا التر 
راضع للتطويق، فالقراءة أفق مفتوح لا هد له ولا ضفاف لمجهوله، و نا ينبغي الإشارة لما جاء به جاك 
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س  قراءة نص ما، لا لأننا لا دريدا والمتمث ل في أن  يل قراءة  ي عبارة ع  إساءة قراءة، وعندما لا نح
نمتلك ملكة القراء، بل لأن النص لا يبوح بكل شيء في المرة الأولى ولا في بقية المرات، ولأن اللغة غ ا 
مؤم نة وغ ا بريئة، إنها مخادعة تروم المخاتلة، تو م المتلقي ببوهها بكل شيء إلا أنها تضمر أيثر مما 

لأوان، مو لدة للندم ومخلفة للحسرة، فندم ييليطو لم يك  سوى تظهر، وتفج ر مكنوناتها بعد فوات ا
إعادة قراءة قصد إعادة الإنتاج، فكل قراءة تبشر بالجديد، تنقد نفسها وتكشف بعض أوراق النص 

 الرابحة التي لم يلعبها مسبقا. 

ه فعبد الفتاح أهس  استغلال ندمه، وواجه أرطاءه في يتابه ذاك، مواجهة لم تنقص م  مقام
شيئا بل رفعت قدره أيثر، فالناقد الحق  و ما ينتقد نفسه أولا، ما يهذب نصوصه ودراساته تماما يما  
يان الشعراء القدامى يفعلون مع قصائد ا ودواوينهم، فتهذيب النص لا يتوقف لأن النص الخالد  و ما 

يكتمل مطلقا، فنقطة النهاية فيه  يستمر في إعادة ترميم ذاته، وإعادة النظر في أفكاره ومقولاته، إنه ما لا
بداية جديدة ومختلفة، وذلك ديدن التفكيك الذي منه تعلم ييليطو أن إساءة القراءة تولد ندما نافعا لا 

 ضارا. 

يانت  ذه بعض التجليات التي برزت فيها ملامح تفكيكية قراءات عبد الفتاح ييليطو ورؤاه 
 ولو تعمقنا أيثر لايتشفنا المزيدشكلت لب تميزه وتفرده، النقدية والإبداعية على هد سواء، تجليات 

ولايتشفنا أننا أسأنا قراءة الرجل، لذا ندعو أنفسنا لإعادة قراءته م  جديد، يما ندعو م  يقرأ  ذه 
 الوريقات الآن لفعل الشيء نفسه. 
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 المبحث الثاّلث: الثنّاء على المثنى، عبد الكبير الخطيبي وإزدواجية النّقد

بمدينة الجديدة المغربية  1938عبد الكب ا الخطيبي ياتب وروائي وعالم اجتماع مغربي، ولد سنة 
في إهدى مستشفيات الرباط ع   2009مارس  16ثنين  الساعات الأولى م  صباح يوم الإوتوفي في

عاما، درس علم الاجتماع بجامعة السوربون، هيث قد م  ناك دراسة هول الرواية  71عمر ينا ز 
 المغاربية.

للخطيبي مجموعة أعمال إبداعية وأبحاث نقدية وفكرية، نذير منها: الذايرة الموشومة، ف  الخط 
الجريح، في الكتابة الاسم العربي  في الأدب الفرنسي، النقد المزدوجالعربي، الرواية المغاربية، صورة الأجنبي 

 والتجربة وغ ا ا الكث ا م  الأعمال منها ما تم ترجمته ومنها ما بقي هبيس اللغة الفرنسية.

ري  والكتاب الذي  يتعذ ر بعدما بدأت عملية ترجمة أعماله، بات الخطيبي واهدا م  المفك
ية في الأوساط المغاربية يعود ذلك للإرث الذي رل فه  ذا الرجل، ولبصمته الإبداعية والفكر تجنبهم، 

والأجنبية، ولتمكنه م  عد ة هقول معرفية، سمحت له بتشييد صرح فكري قائم على تفكيك ونقد 
النموذجين العربي والأجنبي على هد سواء، فهو لم يك  عابر سبيل في دنيا الحرف والسؤال، بل يان 

جل ثقافي إلى آرر، م  منتجا ومؤسسا لكث ا م  الرؤى، يرتحل م  قارة إلى أررى، وم  س
 السوسيولوجيا إلى الأدب، م  التاريخ إلى التشكيل، وم  التحليل النفسي إلى الشعر والقص اللذيذ

يان يطارد سر الانتماء ويهفو إلى ايتشاف ييمياء الحياة، لهذا فهو رهالة فكري وإبداعي، يهوى   هيث
تاج يتاب يخلد اسمه ويحمل قسماته الفكرية ، تؤدي به في نهاية المطاف إلى إن1تجريب مختلف المسارات

 والإبداعية. 

يعد عبد الكب ا الخطيبي واهدا م  أبرز فلاسفة الارتلاف في العالم العربي، وم  أوائل م  
استخدموا استراتيجية التفكيك للتعامل مع الكث ا م  المشكلات والقضايا المهمشة في ثقافتنا المغاربية 
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، عندما ندرج الخطيبي ضم  قائمة فلاسفة الارتلاف، نكون 1ربية بصفة عامةالمغربية بصفة راصة والع
قد اعترفنا بتوجهه ما بعد الحداثي، وبأن اسمه يدون في الخانة نفسها التي يدون فيها اسم جاك دريدا، أما 

اقة اعتماده على استراتيجية التفكيك، فذلك طبيعي جدا نظرا لانتمائه لفلاسفة الارتلاف أولا، وللصد
 المتينة التي ربطته بصاهب الاستراتيجية ثانيا، فعبد الكب ا يان صديقا مقربا م  جاك. 

 صداقة الخطيبي بدريدا: .1

ربطت بين الخطيبي وبعض المفكري  المهمين في هقل الارتلاف والمهتمين بفلسفته، علاقة 
صامويل  د، جان جينيه وارد سعيد، ياظم جهاصداقة فكرية وإنسانية، نذير م  بينهم: جاك هسون، إد

فييبر، أدونيس، محمود درويش والقائمة طويلة بطبيعة الحال، يما ربطته علاقة صداقة فكرية غ ا مباشرة 
مع أعمدة فلسفة الارتلاف يفريدريك نيتشه، ميشال فويو، جان فرانسوا ليوتار، جوليا يريستيفا، جيل 

قته به غ ا مباشرة إنما يانت مباشرة، هيث دولوز، مارت   ايدغر، ورولان بارت الذي لم تك  صدا
تحد ث بارت ع  الخطيبي ذايرا نقاط التلاقي بينهما، قائلا: " إنني والخطيبي نهتم بأشياء واهدة، بالصور، 
الأدلة، الآثار، الحروف، العلامات، وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيبي جديدا، يخلخل معرفتي لأنه يغ ا 

را ا، يأرذني بعيدا ع  ذاتي، إلى أرضه  و، في هين أهس يأني في الطرف مكان  ذه الأشكال، يما أ
. لم يك  رولان بارت الشخص الوهيد الذي ربطته علاقة صداقة فكرية وإنسانية 2الأقصى م  ذاتي"

بالخطيبي، بل لدريدا أيضا هظ وافر م   ذه الصداقة، هيث دامت  ذه الأر اة لسنوات طويلة؛ دوامها 
د ة يدل على الا تمام الذي يوليه يل واهد منهما للصداقة، وعلى أهميتها عندهما؛ فدريدا طوال  ذه الم

يرى الصداقة يطريقة في الحب، لذا فهي فعل لا موقف، إنها فعل الحب، و ي أن يحب المرء قبل أن 
 l’amourو  la mortيكون محبوبا، إلا أن  فعل الحب ارتبط أو لنقل تشايل صوتيا مع الموت؛ أي 

للدلالة على أن  الصداقة لا تقتصر فقط على الصديق الحي، بل على الميت أيضا، وأن  الحب سيستمر 
ا  هتى بعد رهيله،  ذا ما جعل دريدا يربط الصداقة بالموت في أهد تعريفاته لها، إذ نجده يصرح بأنه 
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و ذه إمكانية  ورط  و في الموتإمكانية الحياة بعد الصديق، أن نبقى على قيد الحياة بعده، في هين يت
واردة للطرفين؛ بالتالي فالصديق م  منظور جاك اسم آرر للحداد،  لأن  المرء لا يمك  أن يبقى على قيد 

والبكاء قبل الموت؛  ي لبس  ذا الثوب قبل الحداد نفسهالصداقة  الحياة دون أن يلبس ثوب الحداد، 
وزم  البقاء   ذه الأر اة فعل هداد راص بالحب لأن  إذن فالموت  ي النقطة القصوى م  الصداقة، 

،  نا يش ا دريدا لضرورة الوفاء للصديق 1على قيد الحياة بعد الصديق الميت  و زم  الصداقة الفعلي
فأن تبقى  والإرلاص له أثناء غيابه أو موتهالراهل، فالصداقة لا ترتبط بوجود الصديق، بل بحفظ ذيراه 

 لعمري لهو جو ر الصداقة ومبتغا ا. وفيا مخلصا لصديق ميت 

يتفق عبد الكب ا الخطيبي مع جاك دريدا في ربط الصداقة بالحب وبالتالي بالموت، هيث يقول 
بأن  الصداقة الفكرية لا تنقضي ولا تنقطع بموت صديق م  الأصدقاء، بل على العكس م  ذلك 

، فهو أيضا أشار لمسألة الوفاء 2ستستمر وتتكاثر وتتناسخ بشكل مختلف ومتفرد م  رلال التأبين
للصديق بعد رهيله؛ إذن يمكننا أن نستنتج بأن  للخطيبي ودريدا نفس المفهوم للصداقة، إلا أن  الخطيبي 

 واء أيانت صداقة فردية أو جماعية و و يتحدث ع  الصداقة بعد موت الصديق، قد أقر بأنها س
طيبي للدلالة على ، و و مصطلح جاء به الخl’aimanceستتطور وترتقي هتى تصل إلى مستوى التحاب 

معناه أن تحب وأنت تفكر؛ بمعنى أن ه قد ربط بين الحب والتفك ا، رلافا لما اعتدناه في الصداقة يحب، 
فصل الحب وموطنه القلب ع  التفك ا وموطنه العقل، ليُفرض على الشخص ارتيار واهد منهما، فإما 

لب أو للعقل، لك  التحاب  ذا قد يكون بين رجل ورجل أو رجل سينحاز للعاطفة أو للتفك ا، للق
وامرأة أو إنسان وهيوان، يعني أنه لم يربطه بجنس معين ولا بكائ  معين، يريد م  رلاله تحقيق التعايش 
السلمي، القائم على المحبة والمودة والإرلاص والصدق والوفاء، إنه تسامح وعيش مشترك بين أنواع 
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ت وثقافات مختلفة، فهو أي التحاب ف  التناظر الحي،  المانح للصداقة تلك الرقة وهساسيات وديانا
 . 1واللامبالاة الظا رة، م  أجل تحرير مجال للغبطة ولتحقيق المتعة

أورد الخطيبي أثناء هديثه ع  التحاب مفردة العيش المشترك، وفي ذلك إشارة لضرورة الانفتاح 
 ة،  نا تبرز علاقة صداقته بدريدا، تعايشا أساسه المتعة والمرح والمودعلى الآرر المختلف والتعايش معه

فدريدا آرر مطلق يما أوردنا سابقا، والصداقة القائمة فيما بينهما بمثابة انفتاح يل واهد منهما على 
الآرر، على ثقافته وعلى ديانته، على لغته وطريقة تفك اه إلى غ ا ذلك، فالتعايش فيما بينهما يان 

ايشا فكريا، رال م  السلطة والهيمنة والنظرة الدونية، ييف لا يكون يذلك ويلاهما م  دعاة فلسفة تع
 الارتلاف، وم  المناصري  لفكرة تمزيق أوصال الميتافيزيقا وتمريز الذات. 

ارتار م وانتقا م الموت ألف دريدا يتابا ع  الصداقة وجمع فيه يل تأبيناته لأصدقائه الذي  
 ة الفكرية وقيمتهاذلك فعل الخطيبي عندما أل ف يتبا ع  أصدقائه، إيمانا منه بأهمية الصداقيبعناية،  

لذلك عمل على تجسيد ا في مؤلفات جاءت عبارة ع  مراسلات بينه وبين يتاب ومفكري   م بمثابة 
 مع المفكر جاك هسون  la meme livreأصدقاء، نذير على سبيل المثال يتاب: 

مع الكاتبة غيثة الخياط، ثم يتاب آرر جاء على شكل هوار دار بينه وبين   correspondancesو
، أما le chemin vers l’autreالفيلسوف الأمريكي صمويل فييبر، يحمل عنوان: الطريق نحو الآرر 

صدر  jacques derrida, en effetبخصوص دريدا فقد أل ف الخطيبي يتابا بعنوان: "جاك دريدا، طبعا" 
، سبب تأليفه يعود لرغبة عبد الكب ا في توجيه تحية لصديقه دريدا، مما جعل الكتاب يندرج 2007سنة 

القائمة على مبدأ الارتلاف وتقبل الآرر بمحبة، إنه نوع م   ،ضم  ما يمك  تسميته بالصداقة الفكرية
رد الجميل لكنه رد لا يخلو م  المقارعة الفكرية المتميزة، والتواصل المعرفي الرصين والجدال المثمر والحجاج 

 . لك  أي جميل يان يرغب الخطيبي في رده؟ 2البناء
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هادية الآرر اللغوية "، جاء المؤلَّف على يتمث ل الجميل في إصدار أصدره دريدا تحت عنوان: " أ
شكل هوار غ ا مباشر أو متخي ل بين دريدا والخطيبي، يعود فيه دريدا بذايرته إلى أشغال ملتقى دولي 

التأم فيه ثلة م  الباهثين المشاريين أهمهم  1992انعقد في بلويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 
الذي يان هاضرا أنذاك، ويأن  دريدا أراد العودة بكتابه  ذا إلى ذلك  1بالنسبة لدريدا  و الخطيبي

 الملتقى م  أجل مواصلة ما بقي عالقا م  النقاش.

الحديث ع  الكتابين يدل على أن  الصداقة فيما بينهما قد بنُيت على الصدق والمكاشفة، على 
قة يانت بمثابة تحاب يصل الحب والمودة ، فالصدا2الحوار المتجدد وعلى مقارعة الفكر بالفكر دون تجريح

بالفكر، لذلك لم تتوقف بعد رهيلهما، بل واصلت الظهور والتجلي في أعمال يل منهما، فباستثناء 
الكتابين الموجه يلا منهما للآرر قصد إلقاء تحية فكرية وبناء هوار معرفي، تتجلى صداقتهما في بعض 

ل يل منهما، فيظهر تأث ا دريدا في الخطيبي في أعمال  ذا الإشارات الضمنية الموجودة في بقية أعما
الأر ا واضحا وجليا، لذلك ارتأينا أن ننطلق م  صداقتهما لتتبع تجليات التفكيك الدريدي في أعمال 

 الخطيبي النقدية والسوسيولوجية.

هضورا  إذن فالصداقة بينهما لم يك  أساسها الجانب الفيزيائي، أي لم تك  مصاهبة ومجالسة أو
فعليا، إنما يانت عبارة ع  استحضار رمزي للصديق الذي أبُرمت معه عقود الصدق والوعد والوفاء، إنها 
ميل نحو الآرر، ميل يتعدى الحدود والأقاليم والثقافات والمعتقدات، فالصداقة لا تعترف مطلقا بالانتماء 

التفك ر وم  الذير التذي ر؛ أي  أو الانتساب، ولا يتبدى ذلك إلا في الفكر والذير، وم  الفكر
ع  طريق  ل واهد منهما شبح الآرر في يتابه ، لذلك استحضر ي3الاستحضار عبر وسيط الذايرة

 تفعيل الذايرة لخدمة الفكر لا الشخص. 

                                                           
 .91ص  ينظر: المرجع السابق  1

ينظر: عبد الكب ا الخطيبي وجاك دريدا أو الخيوط الناعمة بين الصداقة الإنسانية والصداقة الفكرية، مراد الخطيبي، جاك دريدا   2
 .328، 327فيلسوف الهوامش، إشراف: محمد بكاي، ص 

3
 .181-179ينظر: الإزاهة والاهتمال، محمد شوقي الزي ، ص   



 جاك دريدا من الوارث إلى الموروث الفصل الثالث:

274 

 صيغ الصداقة في متون عبد الكبير الخطيبي ودريدا:  .2

بما أننا تحدثنا ع  علاقة الصداقة الرابطة بين الخطيبي ودريدا، وجب بداية الإشارة إلى أول لقاء 
 la، في مقهى بساهة سان سولبيس 1974جمع بينهما، هيث التقيا بباريس في شهر شتنبر م  سنة 

place saint-sulpice :ناك هيث أ دى دريدا يتابه المعنون ب  ،glas دور الذي يان هديث الص
للخطيبي، وقد سبقه في ذلك الخطيبي الذي أرسل له قبل لقائهما ذاك، عبر البريد يتابين صدرا له في 

. منذ 1الوقت نفسه، يحمل الكتاب الأو ل عنوان/ سِفر الدم، في هين عنون الثاني ب: الحمى البيضاء
 .2004أيتوبر  تلك اللحظة أسسا علاقة أساسها الود والمحبة والوفاء إلى أن رهل دريدا في

يقول الخطيبي بأنه يان يعيش قرب الرباط، في هين عاش دريدا في باريس، إلا أن  بعد المسافة لم 
يمنعهما م  التواصل المعرفي، وتبادل مشاعر المحبة الصادقة، لتتأسس إثر ذلك صداقة فكرية، برزت في 

لها، و و ما أيده الخطيبي في رسالة مفتوهة التشابه الكب ا بين رؤية دريدا للميتافيزيقا ورؤية الخطيبي 
 ، فقد أصر على ضرورة تجاوز ا  و الآرر، ملغيا تراتبية الذات والآرر. 2موجهة لصديقه

تلك التراتبية التي عمل على إلغائها التفكيك الدريدي ووافقه فيها الخطيبي، يانت بادرة بناء 
 فكر الغربي المعلي م  سلطة الذاتوبالتالي وسط الالصداقة فيما بينهما، فدريدا يان يعيش في باريس، 

والخطيبي يان مغربيا يمثل الضفة الأررى م  الثنائية، وبالتالي يمثل دور الآرر، لك  بتفكيك دريدا 
لسلطة الذات فتح المجال واسعا أمام التعايش مع الآرر، يجزء م  الهوية لا ينقيض يجب تهميشه، م  

 الارتلاف لا بمنطق الهوية التي ترُجع الآرر إلى الشبيه، وتنادي بضرورة  نا بدأ الخطيبي التفك ا في
 ررالآوسيؤثر ذلك على   ويته بصفته تطابقه مع الذات، لأن   ذا غ ا معقول بالنسبة لعبد الكب ا، 
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، لذا ساند دريدا وعمل معه على تحطيم الأسس الميتافيزيقية 1وهرمانه م  إمكانية الاهتفاظ بارتلافه
 فكر الغربي، متبنيا استراتيجيته.لل

قبل أن نواصل في هديثنا ع  ييفية استثمار الخطيبي لاستراتيجية التفكيك في نقد الفكر الغربي 
والعربي، سنتوقف لبر ة يي نعود إلى بداية ربط الخطيبي للتفكيك بالعالم العربي، فقد تعرفنا للتو على 

كيك نفسه، الآن سنحاول البحث ع  اللحظة الأولى التي طريقة لقائه بصاهب التفكيك وبالتالي بالتف
أربر فيها الخطيبي العالم العربي/ المغاربي باعتناقه للتفكيك، الاستراتيجية القادمة م  الضفة الأررى، التي 

 رآ ا البعض بعبعا مخيفا، يجب التنكر له والعمل على طرده م  بقاعنا.

باب التعامل العربي في العالم العربي، وأو ل م  فتح  يعد الخطيبي م  أوائل المبشري  بالتفكيك
؛ أي في العقد 1970قد يانت البداية مع صدور ثلاثة ترجمات لكتبه دفعة واهدة سنة الواسع معه، ف

الثمانيني الذي عرف فيه التفكيك انتشارا واسعا في العالم العربي، بفضل الخطيبي وغ اه، لك  ينبغي 
بد الكب ا الخطيبي بالتفكيك ومباشرته في الاعتماد عليه ياستراتيجية مناسبة الإشارة إلى أن  تبش ا ع

لقراءة النصوص والمتون، لم يبدأ م  السنة المعروضة للتو، بل سبقها بكث ا إلا أن  يتبه يانت تصدر باللغة 
ديث  ا  نا الحإلى أن صدرت ترجماتها العربية،  ، لذلك جعل العالم العربي يتأرر في ايتشافها2الفرنسية

 يخص م  لا يجيد القراءة بالفرنسية. 

 أشباح التفكيك في أعمال الخطيبي: .3

سبق وأن أشرنا إلى الكيفية التي بدأت فيها صلة الخطيبي بالتفكيك ع  طريق الصداقة التي 
جمعته برائده، ووصلنا الآن إلى مرهلة تتبع تجليات التفكيك في أعمال عبد الكب ا، قصد البر نة على 

عتماده على التفكيك في قراءة المجتمع والنصوص، إلا أن   ذه العملية ليست بالهينة مطلقا، فنح  أمام ا
رجل يصعب تصنيفه، فهو سوسيولوجي يهتم بالتحليل النفسي ومتأثر بالتفكيك، يكتب في المجال 
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على طريقته  النقدي والإبداعي على هد سواء، وله علاقة متينة بالفلسفة، يل  ذا سينعكس بشكل ما
، إلا أننا سنعمل على  في الكتابة والتفك ا والنقد، مما يجعل التقاط إشارات التفكيك ليس بالأمر الهين 

 رصد بعضها.

لم يك  الخطيبي صريح المنهج في أعماله، بل صنفت تلك الأعمال في رانة اللغو واللعب المجرد 
بالتنقل بين مختلف المفا يم النصية وعلم بالكلمات، لا يعتمد على آلية نقدية معينة، بل يكتفي 

الاجتماع والنقد الثقافي وعلم النفس ...إلخ، تنقلا فيه اضطراب واضح، هتى عد ملمحا م  ملامح 
طريقته في الكتابة والتأليف، يظهر ذلك جليا في يتابه الموسوم ب: "في الكتابة والتجربة" فالمنهج بالنسبة 

 ضطرب بين  ذا المنهج وتلك الآليةق المعجزات، لذلك يان الخطيبي يله لم يك  غاية، ولا وسيلة تحق
ليجد ضالته في النهاية في النص، فالنص بدايته وسبيله ووسيلته وغايته، ينطلق منه ليصل إليه، منه يبدأ 

 وعنده ينتهي.

يحاول أن يجمع الخطيبي يل شيء تعلمه م  فلاسفة الارتلاف في نصوصه، هتى غدت تلك 
رد صدى لما جاء به فلاسفة الارتلاف، ولوهظ على ما جادت به قريحته التكرار واللجوء النصوص مج

إلى يلمات فرنسية ضخمة، ترسخ الهوة بين القارئ والنص. يان  ذا منظور بعض النقاد لأعمال 
الخطيبي يمحمد نور الدي  أفاية ومصطفى الكيلاني، في هين ذ ب البعض إلى أن ه قد برع بالفعل في 

  1ج عدة منا ج واستخدامها وفق ما يخدم بحثه أو دراسته، فتفاديه للاعتماد على منهج مريزيدم
ورلقه لتوليفة م  المنا ج  و ما مي ز عمله بجعله مختلفا؛ لقد تنكر للمريزية هتى عندما تعلقت بالعملية 

هاول التخلص م  النقدية، إذ نجده قد أس س لنقد عابر للمنا ج، ذلك ما  دف إليه دريدا، عندما 
صرامة المنا ج، صرامة متعسفة في بعض الأهيان على النص، وبانطلاق عبد الكب ا الخطيبي م  النص 
لغرض الوصول إليه، يكون قد جسد تأث ا دريدا عليه، لأن   ذا الأر ا  و م  رفع شعار أن لا شيء 

 رارج النص.
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ليته النقدية، تطاولت على الكتابة فلسفة العبور التي ربطها عبد الكب ا بالمنا ج أثناء عم
الإبداعية أيضا، إذ نجد الخطيبي في نصوصه الإبداعية يتجاوز الأجناس الأدبية، ولا يخضع لأي منها، مما 
يجعل أعماله الروائية ذات طابع شعري نظرا لكمية الشعرية المتواجدة فيها، إلا أن  الشعرية لم تتوقف عند 

رى على يتاباته النقدية هتى وُسمت يل يتاباته بالكتابة الشعرية، أو  ذا الحد، بل تطاولت  ي الأر
المهووسة بالشعر، و ي يتابة نادى بضرورتها يل م  دريدا و ايدغر، مما عرضهما لكث ا م  سوء الفهم، 
إلا أنهما ارتارا التلذذ بالكتابة مما انعكس ذلك على نصوصهم؛ إذن ليس غريبا ا تمام الخطيبي بالكتابة 

لشعرية، فقد سبقه إليها صديقاه رولان بارت ودريدا، فبارت سبق وأن رفع شعار المتعة، التي لا تتم إلا ا
 بالتلذذ في الكتابة.

 وأبعد النقد ع  تعاب اه المكررة بكتابته الموشومة بالشعر يكون الخطيبي قد هطم يل الحواجز،
ا وتمريز ا دارل النص، ليغدو النص مساهة وجعل الأجناس الأدبية والمنا ج النقدية ترتد ع  أهاديته

للإبداع وإنتاج المتعة، يترك للكاتب هرية يتابته بالطريقة التي يشاء، مثلما فعل دريدا في يتبه م  بينها 
glass  وبالتالي ستترك الحرية للقارئ والناقد في تناول النص م  أي جانب شاء،  ذه بعض ما علق م ،

دريدا في الخطيبي، فقد نقل إليه عدوى الكتابة المبتعدة ع  سياج الصرامة، وفرض عليه تجريد النص م  
 ربطة عنقه وبدلته الرسمية المملة. 

 طيبي قد دش   فسحة ارتبارية مهمةكون الخبانفتاح الأجناس الأدبية ع  بعضها البعض، ي
سمحت بتدفق سيل التفكيك في العالم العربي، عندما راح  ذا الأر ا يكتشف نماذج جديدة في الكتابة 
والإبداع والنقد، نماذج رلخلة معابر المعنى، وفتحت ثقوبا جديدة في النصوص، معرية طبقات النص 

، لقد فج ر الخطيبي طاقات هية دارل النص وجعل الكتابة 1اليالتحتية بجرأة الربط بين المعرفي والجم
تتمنطق بمنطق الارتلاف وتلك مهمة التفكيك.  ذه  ي آثار التفكيك التي قد يلاهظها القارئ في 
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نصوص الخطيبي، إنها الآثار الظا رية فقط، ولم ننتقل بعد لأثر التفكيك في فكر الخطيبي ونقده  
 ياستراتيجية.

 لى النقد المزدوج:من التفكيك إ .4

اقتنع الخطيبي بفاعلية استراتيجية التفكيك، وقد انعكس ذلك الاقتناع هتى على طريقته في 
الكتابة، إلا أنه اقتناع لم يولد لديه نوعا م  القناعة، بل هفزه أيثر على استثمار التفكيك في رلق آلية 

نجح في نقد الفكر الغربي وتعريضه جديدة تصلح للتعامل مع الفكر العربي، فإذا يان التفكيك قد 
لمساءلات شرسة، والعمل على انهيار ميتافيزيقاه، فإن الخطيبي ليس بالغربي بل عربي، مما يجعل مساءلة 
الفكر الغربي ل  تفيده في شيء، رغم العلاقات القائمة بين الفكري  العربي والغربي، لذلك سعى سعيا 

التفكيك بل تنطلق منه، لكنها صالحة للتعامل مع الميتافيزيقا  هثيثا لابتكار آلية لا تختلف يث اا ع 
العربية. نحج الخطيبي بالفعل في استنباط آلية تخصه، وقد أطلق عليه اسم "النقد المزدوج"، أسس لها في  
يتاب يحمل نفس العنوان، عمل فيه الخطيبي على رلخلة العديد م  المواضيع والقضايا المصنفة في رانة 

ت في عالمنا العربي؛ فا تمام  ذا النقد يخص المسكوت عنه أو اللامفكر فيه بتاتا لأسباب قد الطابو ا
تكون أيديولوجية، ثقافية، سياسية، اجتماعية ... وغ ا ا م  الأسباب، م  بين  ذه المواضيع نجد 

، وقليلا بل و ي مواضيع هساسة جدا في عالمنا العربي 1معالجته للجنس، الجسد، التراث، الوشم ... إلخ
 نادرا ما توضع على طاولات النقاش، لتتعرض للمساءلة المحرجة.

قبل أن ننتقل إلى ما جاء في متن يتابه م  مساءلات وتفكيكات، وجب أن نش ا إلى ردة فعل 
دريدا نفسه ع  النقد المزدوج لعبد الكب ا، هيث أبدى جاك إعجابه بمشورع صديقه ذاك، واعترف به  

لكتاب والمفكري  العرب، ترجع تلك الأهمية أولا لامتلايه لعدة لغات، ولاطلاعه على يواهد م  أ م ا
عدة ثقافات ولاستثماره لثقافته في الا تمام بكلا الجانبين؛ الجانب العربي والغربي، هيث لم يمح  ويته ولم 
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على مدى تشبعه ، يما لم يلغها، بل تحرك بين  ذه وتلك بأريحية وانسيابية تدل 1يندمج بهوية الآرر
 بأفكار فلاسفة الارتلاف وبالارتلاف نفسه.

 تأملات في ملامح ازدواجية النقد:  .5

ولم يغادر متون الخطيبي، بداية م  طريقته في الكتابة  مما لا شك فيه أن أثر التفكيك لم يترك ل
ه في جل أعماله إلى نقده المزدوج، وقد يتجلى ذلك الأثر يما قد يتوارى، إلا أننا لا نلغي فكرة هضور 

بطرق متفاوتة، سنريز الآن على بعض الكتب التي عر ض فيها الخطيبي الفكر العربي للمساءلة وفق ما 
تمليه استراتيجية التفكيك وبالتالي نقده المزدوج، م  بين الكتب تلك عندنا يتاب الاسم العربي الجريح، 

 ا  نا سينصب أيثر على النقد المزدوج لأن ه  المغرب العربي وقضايا الحداثة، النقد المزدوج، ا تمامنا
 الكتاب المبشر بآلية الخطيبي الجديدة.

ينطلق عبد الكب ا في نقد المزدوج م  التراث، واصفا إياه بأنه راهة الموتى النابعة م  راهة 
وإن  الأرض م  ماضيها وذايرتها، لذلك يناشدنا بضرورة الانفصال رأسا ع  معنى التراث الشائع ، لأنه 

يان ذايرة تسمح بعودة المنسي، إلا أنها عودة لم تتعرض م  قبل للمساءلة، لذا قرر الخطيبي أن 
 ريق لموتى يتكلمون، يتحدثون معنىيستوقفها وأن يحفر في ماضيها بعلامات الاستفهام تنقيبا ع  ط

غي مجالسته. نتبادل معهم الآراء، ولا يكتفون بفرض سلطة التراث على هاضرنا يشيء مقدس لا ينب
يقول الخطيبي بأن  التراث في إهدى معانيه عبارة ع  إقامة للإلهي في قلوب البشر وعقولهم، و و ما 
اهتضنته الميتافيزيقا منذ نشأة الفكر، لأنها تجمع ما بين مص ا البشر والآلهة لذلك عدت م  الماورائيات 

للبؤس اللانهائي،  نا شرع عبد الكب ا في  الغرض منها إعادة يلام الموتى واجتراره، مما يعُرض فكرنا
الدعوة للارتلاف، إلا أن ه هذ ر م  الارتلاف الوهشي، الذي نقارن بواسطته بين الأنا والآرر، وإذا ما 
عثرنا على فروقات طردنا الآرر م  مساهاتنا الشخصية، وقذفنا به إلى الخارج المطلق، يقول الخطيبي بأن 
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، لعل ما جعل الخطيبي يحذر 1في شيء سوى في التأسيس لضلال هتمي للهوية ارتلافا مماثلا ل  يخدمنا
م  ارتلاف مماثل، انتماؤنا للآرر، نح  الآرر المطرود م  الهوية المهيمنة والضالة، لأن  الغرب يان 
 يرغمنا في يل مرة على التطابق معه، على أن نكون نسخة منه، لأن  السيادة في يده، وعدم إيماننا بفكرة
الارتلاف المسالم لا الوهشي ستطمس  ويتنا لا محالة، لأننا سنكون في الدرك الأسفل، لا ينظر إلينا إلا 
بعين الاهتقار،  ذا م  جهة، وم  جهة أررى يحاول الخطيبي قلب صورة السيد والعبد، وضرب فكرة 

يهوية   ا على الغرببأنفسنا، لفرض  ويتن التطابق في عقل دار ا ع  طريق الارتلاف يسبيل للتعريف
مختلفة لا متخلفة، فالارتلاف يسمح لكلا الطرفين بالتعايش مع بعضهما البعض، بتقبل فروقات يل 

 واهد منهما، وع  طريقه ننظر للغرب وينظر إلينا، دون أن ننحدر له أو يتسلط علينا. 

غرب، وع  منذ الصفحات الأولى يعل  الخطيبي ع  مشروعه في تفكيك ميتافيزيقا العرب وال
تبنيه للارتلاف يما جاء به دريدا، محذرا م  الارتلاف الوهشي، م  رلال ما أعل  عنه تطرق عبد 
الكب ا للعديد م  القضايا اللاعبة على الوتر الحساس منها الصهيونية والإسلام، اليهودية، عقدة أوديب 

ة، يلها مواضيع قائمة على وعقدة إبرا يم، قارب بين اب  رلدون وماريس، الماريسية ضد الصهيوني
ثنائيتي الشرق/ الغرب، الذات/ الآرر، المريز/ الهامش،  نا يكون قد تطرق لموضوعات ميتافيزيقية 
بالتفكيك، م  رلال تفكيكه لمبدأ الوهدة، يما شرهنا سابقا، و ي موضوعات ستأرذنا بعيدا لو 

ه المزدوج، فالازدواجية تكم  في مساءلة فصلنا فيها، إلا أننا ارتأينا أن نش ا إليها يي نوضح مشروع
الجهتين، يعني أنه ساءل المتمريز والمهم ش على هد سواء، الغرب والعرب، ولم يتحيز لأي طرف، ولم 
يتعاطف مع الطرف المهمش،  ذا ما جعل مشروعه النقدي مشروعا مميزا، فهو على رلاف دريدا لم 

بل تعرض لكليهما إيمانا منه بأن  المهمش ليس بريئا  يفكك فقط الطرف الأقوى وا تم بالطرف المهمش،
دائما، بل له يد في تهميشه،  و م  وضع نفسه في موقف مماثل عندما غض الطرف واستسلم للمرتبة 

 الدونية ورضي بها. 
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بعدما بشر الخطيبي بمشروعه راح يتوغل في مواضيع عدة انطلاقا م  الآليات التي استوها ا م  
فنقده المزدوج يمكننا أن نقول بأن ه تفكيك مضاعف، م  بين المواضيع المتناولة م  قبله،  الفكر الدريدي،

المواضيع الحساسة الجارهة للعربي، وقد برزت في يتابه "الاسم العربي الجريح" منها: الرسم، الوشم، 
ها عادة في عالمنا الجسم، الخط العربي، الضحك، الجنون، المرأة العطر...وغ ا ا م  المواضيع المسكوت عن

 العربي.

ابتعد الخطيبي ع  الثقافة العربية التقليدية البادية يحديث يتب ع  يتب، يالحديث ع  التراث 
 توغل في يوميات الشعوب المغاربيةالمقدس، لينتقل إلى مستوى ثان تمث ل في مواجهة الثقافة الشعبية، ال

ية لا تزال تقدس المتعاليات، وتصمت عند هدود ليتوقف هينها توقفا منهجيا ونظريا عند مرهلة تاريخ
ترى أن المساس بها مدعاة للهدم، لأن  الفكر اللا وتي مازال يحيط بهذه المرهلة ويتمحور هولها، إلا أن 

 عالية الفاصلة بين الإنسان وجسمهالخطيبي أررجه ع  صمته بواسطة الارتلاف، نائيا به ع  القيم المت
وشهوته ومتعته، يحاول الخطيبي الحديث في يتابها  ذا ع  الذات العربية لا بمفهومها الميتافيزيقي إنما 
بمفهومها الأنطولوجي، مفهوم يكشف جرهها ويطببه. لم ينفصل الخطيبي ع  تلك الذات بمفهومها 

، ولأنه مطالب بالبوح الجديد الذي ارتضاه لها، لذلك فقد عرض ذاته قبل الذوات الأررى لنقده المزدوج
بجرهه فقد فعل في الاسم العربي الجريح ذلك، يشف ع  جرهه وجراح بقية الذوات ع  تأمله بعمق في 
القضايا المهمشة، لكنه تأمل غنائي ترافقه يتابة مايرة توشوش بلح  عذب معلنة ع  التكوي  الجديد 

ما على اتصال لا ان 1للعالم  فصال.  العربي وبالتالي الغربي، لأنه 

بمجرد تطرقه لجرح الاسم يكون الخطيبي قد وضع نفسه قيد المساءلة النقدية، ذلك لأن اسمه 
 في وسطنا المغاربي بالعيد الكب ا ارتبط بجرح سببه الذبح، لأنه ولد يوم عيد الأضحى، ولأننا نسميه 

طريق توليد جرح مميت  ارتأى والده أن يسميه عبد الكب ا، يرتبط يبر العيد بالأضحية، أي بذبحها ع 
وقاتل. لم يك  عبد الكب ا وهده م  يحمل جرح اسمه، بل دريدا أيضا حمل وتحمل ذلك، لأنه يحمل أيثر 
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م  اسم يتعلق بأيثر م   وية، يحملهم جميعا لأنه عاش فترة م  هياته بدون بطاقة  وية تخبر العالم ع  
ه باسمه اليهودي" إيلي" الدال على يهوديته اسمه،  ذا م  ناهية، أما م  ناهية أررى ف اتبط جره

 وبالتالي على تهميشه وطرده م  يل الأوطان. 

يذيرنا العيد بقصة إبرا يم عليه السلام، وبتضحيته في سبيل الدي  وفي سبيل الوعد الإلهي و و 
ح صديقه. النقد المزدوج، يما يتعرض لليهودية وفاء منه لجر  عبد الكب ا يتطرق للقصة في يتابه ما جعل

ل  نتوقف عند القصة لنفصل فيها، لأن تبعاتها ستخرج البحث ع  ملته الأدبية، لذلك ايتفينا ببعض 
الإشارات ولم  أراد التوسع فما عليه إلا العودة إلى يتب الخطيبي، ليستمتع بكتابته الشعرية أولا وليقف 

 دا.على تخريجاته النقدية ثانية، فهو يأرذ المواضيع وينأى بها بعي

 :الرواية الجزائرية في ميزان النقد .6

إن  م  يقف وقفة متأمل لحال المدونة النقدية الجزائرية وممارساتها، تتكش ف أمامه مجموعة م  
الأزمات والمزالق التي يعاني منها  ذا النقد، يما تتضح أمامه بصورة جلية لا تشوبها شائبة مشكلة عدم 

المستوى المرجو، لا م  هيث الكم ولا الكيف، فجل  ذه الكتب لم  وصول يتب نقد الرواية الجزائرية إلى
 نا مكم  ومربط الخطر المتمث ل في الولع بما  و نظري هد لوقوع في مزالق التنظ ا العقيم، تسلم م  ا

قد تصبح متكأ للتلذذ والمبا اة والاستعلاء، يما قد تغدو في أهس  الأهوال مطية  ،تحو له إلى لعبة ذ نية
ين دروس للمتلقي بشكل تعليمي مفضوح،  نا ستطفو على السطح أزمة المنهج وستفوح رائحة لتلق

مشكلة الفهم، فالممارسة النقدية بدور ا تحتاج إلى منهج يساعد الباهث على الوصول إلى مجموعة نتائج 
 زائري للروايةاني منها النقد الجشبه مضمونة لا تكلف الوقت ولا الجهد، إضافة إلى أزمة المنهج التي يع

 ناك أيضا مشكلة وجب الوقوف عند ا والمتعلقة بطبيعة  ذه الأبحاث النقدية التي غالبا ما تكون عبارة 
أسوار قسم اللغة العربية وآدابها ولا ع    1ع  رسائل جامعية وبحوث لا تخرج ع  أسوار الجامعة الجزائرية

العربي عموما والجزائري على وجه الخصوص، وإلى   لربما يعود ذلك للمشايل المنهجية المصاب بها النقد
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يثرة الأعمال الإبداعية إن لم نقل انفجار  ذه الأعمال مقارنة بالدراسات النقدية قليلة العدد ومشتتة 
 العُد ة.

عبارة ع  مزالق ألقت بظلها  ،إذا يان نصيب الرواية الجزائرية م  الخطاب النقدي الجزائري
وثقلها على هجرات الدرس الجامعي، جاعلة الممارسة النقدية تعرف تأررا ملحوظا، فإن  مقدار نصيبها 

ل  يبتعد ع  هدود ما نالته م  النقد الجزائري، رغم التطورات التي عرفها  ،م  الخطاب النقدي العربي
لا تقل  ،إبداعية روائية جيدة كتابة وتجريب رلق نصوصتقنيات ال النص الروائي في الجزائر على مستوى

جودتها ع  النصوص المعروفة في العالم العربي ويذا العالمي، فالعالم العربي يصوم ع  الرواية الجزائرية ليس 
فقط م  ناهية الدراسات النقدية، بل أيضا م  ناهية التغطية الإعلامية والحوارات مع الكتاب والمبدعين 

للحرية الاستعمارية التي أررت  ،ين، يعُيد البعض  ذا الإجحاف في هق النص الروائي الجزائريالجزائري
عملية ظهور  ذا النوع الإبداعي، بل عرقلت مسار الإبداع برمته بسبب سياسة التجهيل، ويتم 

الإعلامية  الأصوات يي لا يُسمع أنين الذات الجزائرية المستعمرة، أما هاليا فيعود السبب لقلة المنابر
العاملة على نشر النص السردي الجزائري وإسماع صوته في العالم العربي والعالمي، فجلها لا يعدو  ،الجزائرية

أن يكون جهودا فردية ناتجة ع  شباب يرغب في إيصال صوت الرواية الجزائرية إلى ما  و أبعد م  
 هدود ا. 

المتخذة للرواية الجزائرية مدونة لها، لم يمنع  ذا الإجحاف والشح في الممارسات النقدية العربية 
م  العثور على دراسات ألقت الضوء على  ذه الرواية، وولتها العناية. يعُد  عبد الكب ا الخطيبي واهدا 
م  المهتمين بالرواية المغاربية والجزائرية، فقد قدم دراسة تتعلق بالمتن الروائي المغاربي لم يستثني فيها المتن 

 يضا، متناولا إياه م  عدة زوايا.ي بل وقف عنده، وأوجب المتلقي لأعماله على الوقوف عنده أالجزائر 

 اهتمام الخطيبي بالرواية المغاربية:  .7

عُد ت الكتابة بالنسبة للخطيبي مغامرة تقتضي تفكيك الأشياء وممارسة النقد المزدوج للتراث 
 الأجناس الأدبية وبين أنواع الكتابة. في نفس ولمعرفة الآرري ، وتقتضي إلغاء الحدود المصطنعة بين
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السياق عد نقد الرواية عنده جزءا م  مغامرة الكتابة، راصة بعدما نشر دراسته المتعلقة بالرواية المغاربية 
، و ي الدراسة التي قام فيها الخطيبي بمسعى بحثي جاد لتقريب الهوة بين شقي الرواية المغاربية: 1968عام 

رانكوفوني، هيث بر   على أن  تلك الروايات، بغض النظر ع  لغة الكتابة، تنطلق م  متخيل العربي والف
ثقافي واهد، مختصرا بواسطة ذلك مواقف الكتاب المغاربيين إزاء اللغات في المغرب العربي بعد 

لمدرسي والنماذج وي  اتنقل التصورات الثقافية وأنساق التفك ا المتعلقة بالتكنسبة له اللغة فبال قلال،الاست
 ة وبشروط اجتماعية معينة. البيداغوجي

في الوقت الذي نُشرت فيه دراسة عبد الكب ا هول الرواية في المغرب العربي، يانت جل 
 تمرير بعض التصورات الأيديولوجيةتتخذ م  النقد وسيلة ل ،الدراسات النقدية المكتوبة باللغة العربية
رسية ع  المذا ب والاتجا ات الأدبية، وتخوض هرب الاستشهاد تصورات تعمل على تكرار وصفات مد

بأسماء نقدية غربية، تحث م  رلالها على وجوب إجراء تحول في الكتابة النقدية، تحول أنجز عبد الكب ا 
التي قام فيها بتعريض النصوص الروائية المغاربية لمساءلة طا منه في الدراسة سابقة الذير، الخطيبي قس
المتعل ق بوظيفة النقد ومفهوم الأدب م  رلال هالة  ، ا الولوج إلى جو ر التساؤل الضمنييحاول عبر 

، مدة زمنية هساسة عملت فيها الهوية 1محددة زمنيا وثقافيا بفترة ما بين الاستعمار وبدايات الاستقلال
م وإعادة الشعب الانبعاث م  جديد، وإسماع صوتها المكتو على المغاربية المقاومة لكل أساليب الطمس 

 المغاربي إلى الواجهة. 

 منهج الخطيبي المتبع في دراسته النقدية: .8

لا ينظر عبد الكب ا الخطيبي للمنهج على أنه غاية وجب بلوغها، فهو يؤم  بانعدام وجود منهج 
يحقق المعجزات، وأن  الباهث الحقيقي لا ينطلق م  المنهج ليصل إلى النص أو المدونة المدروسة بل 

يمكننا القول بأن  قيمة وجب عليه أن ينطلق م  الأسئلة المراودة له، مراعيا الطريقة التي يطرهها بها، و نا 
دراسة عبد الكب ا الخطيبي لا تكم  في المنهج المتبع، فهو لم يتقي د بأية طريقة منهجية تحصر إمكانات 
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السؤال فيه، بل جعل الموضوع دليلا له، وسمح له بإبراز الأسئلة المانحة لتأش اات تمد السُبل إلى وجهات 
. لم 1ئق المتجد دة بين الأدب والمجتمع، وبين الروائي والتاريخيالتحو ل في الكتابة والفهم، وتمسك بالعلا

يك  الخطيبي ليمنح فرصة إصدار الحكم على العمل الروائي للمنهج الذي يفرض نفسه عنونة على 
النص، بل سمح للنص الروائي أن يفرض المنهج المناسب له، بل وأعطاه إمكانية إشراك أيثر م  منهج 

فالهدف م  النقد ليس الحكم على النص ومحايمته، بل  و يتابة لا تخلو م  في العملية النقدية، 
 الإبداع، تُسهم في فهم ظا رة أو مساءلة ثقافة، أورلق رؤية معبرة ع  وعي بمجتمع ما.

 لماذا الرواية؟ .9

يعود سبب ارتيار الخطيبي للرواية إلى يونها جنسا أدبيا وافدا على الثقافة الوطنية، و ي بذلك 
خ صت أهد مظا ر المثاقفة، وما يتبعها م  استلاب وتمز ق وتمر د، مما بر ر هديث الخطيبي ع  قد ش

مقارنة  ،البنيات التحتية وازدواجية اللغة، وع  المص ا المختلف للرواية المغاربية المكتوبة باللغة الفرنسية
 بمص ا الرواية المكتوبة باللغة العربية. 

نقطة محورية تمث لت في ارتلاف لغة الكتابة، متتبعا وراصدا بدايات انطلق الخطيبي في دراسته م  
وتحو لات الكتابة الروائية في المجتمعات المستعمرة التي تشق طريقها رطوة بخطوة نحو الاستقلال. لم تك  
 علاقة النقد  ي العلاقة الوهيدة الرابطة بين عبد الكب ا والرواية، بل الإبداع أيضا شكل هلقة وصل لا
يمك  إغفالها أوتجاوز ا في مسار الخطيبي الفكري والأدبي، فعبد الكب ا لم يك  مفكرا وناقدا يهوى 
ملاهقة الأعمال الروائية وتعريضها لشتى أنواع المساءلة، بل يان روائيا أيضا هيث نشر روايتين: الذايرة 

نيالية، يعالج فيها تمظهرات الأنا الموشومة التي عُد ت م  أ م الروايات المنتمية لمرهلة ما بعد الكولو 
والآرر، وم  رلالها وقف على تصور الذات الإسلامية العربية بحمولاتها الثقافية والدينية، انطلاقا م  

منهج يتأس س على مهمتين أساسيتين هما: أساسي ابتكره الخطيبي والمتمث ل في النقد المزدوج، يمفهوم 
مية و نقد الميتافيزيقا والفكر الغربيين، نقد يؤي د على أن  الأنا والآرر تفكيك الميتافيزيقا العربية والإسلا

                                                           
1
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يحملان سمات ورصائص البعض منها إيجابي والآرر سلبي، مما فرض على الكاتب اقتراح فكر مغاير لا 
، ولا يمك  بأي 1يرفض الأنا بصفة يلية ولا يلٌغي الآرر بطريقة متعصبة، مقرا بأن  الآرر موجود فينا

 ل م  الأشكال عزله أو تجا له. شك

أما الرواية الثانية فقد حملت عنوان: سِفر الدم قام فيها عبد الكب ا بإلغاء الحدود الفاصلة بين 
الأجناس الأدبية وأنواع الكتابة، هيث زاوج بين الشعر والمسرهية والحكاية والسرد في فضاء وزم  مطلقين 

وإغراء التطابق والمغايرة، فيغوص م  رلال لغته الرقراقة  لا تحدهما إلا شساعة العشق وجمال الموت
الهامسة في ذلك المناخ الجميل لألف ليلة وليلة، هيث الليالي البيضاء التي يتجلى فيها الحب والشطحات 

. الجانب الإبداعي لم يك  يسمح للخطيبي الناقد بأن يتريه جانبا 2الصوفية ويتحقق فيها المستحيل
 ل جعل م  نقده عملية إبداعية تتميز وتتفرد ع  غ ا ا، محققة المتعة للمتلقي. ويمارس النقد، ب

 الرواية الجزائرية في ميزان نقد عبد الكبير الخطيبي: .11

يقُر عبد الكب ا الخطيبي أن  الرواية في العالم المغاربي جاءت نتيجة اهتكاك ومثاقفة  ذا العالم 
لمغاربية قد نشأت على يد المدرسة ذات النزعة الجزائرية، نزعة هاول بالعالم الغربي، يما يقُر بأن  الرواية ا

م  رلالها حملة الأقلام التصدي للعدو، وإعادة الهوية الجزائرية إلى الواجهة، رغم ما قامت به فرنسا م  
محاولات لطمس الهوية الجزائرية، وإبعاد ا قدر الإمكان ع  شاشات الظهور، وواجهات العالم المرئي 

 سموع. والم

تعد الكتابة وسيلة فعالة للبوح بالمسكوت عنه، ولاستعادة الذات الضائعة، ولمساءلتها أيضا يما 
 تعد الرواية المساهة الأرهب للتعب ا، وللوصول إلى المتلقي.

                                                           

 
1
 www.alquds.co.uk، 2016نوفمبر  29ينظر: الذايرة الموشومة للخطيبي في ضيافة لغة شكسب ا، القدس العربي،   
 
2
، 2009يونيو  4ينظر: الخطيبي إلى العربية، تأسيس يتابة سوسيولوجية، أحمد الواصل، ثقافة السبت   

www.alriyadh.com 



 جاك دريدا من الوارث إلى الموروث الفصل الثالث:

287 

بعد  ذه الإشارة للنزعة الجزائرية انتقل عبد الكب ا الخطيبي للحديث ع  رواية مولود معمري 
بباريس، رواية أثارت جدلا يب اا ورصومة بين  1952عنوان: التل المنسي، الصادرة عام الأولى الحاملة ل

المثقفين الجزائريين، بسبب ما هظيت به م  قبول م  قبل الصحافة الفرنسية، فإذا يانت جيدة م  
ستعمَر، ليس  ذا  و السبب الوهيد لإثارة 

ُ
ستعمِر فإنها عكس ذلك م  وجهة نظر الم

ُ
وجهة نظر الم

الجدل والخصومة، بل  ناك أيضا الطريقة التي صو ر بها مولود معمري المجتمع الجزائري على أن ه مجتمع 
 مغلق ومشلول تتآيله النزاعات الدارلية، و ي صورة ستخدم يث اا القضية الاستعمارية. 

لم يك  مولود معمري ليقف وقفة مشا د للصراع القائم والمشتعل بسببه، بل منح لنفسه هق 
الرد والدفاع ع  وجهات نظره، فرد على الاتهام الموجه له بشرح لمواقفه، معبرا ع  مدى هبه للجزائر، 
هب دفع به لنشر رواية ثانية تحمل عنوان: سبات العادل، تحمل مواقف معادية للاستعمار، و نا أشار 

بعد الاستقلال، وبعدما  الخطيبي في دراسته هول مولود معمري إلى أن   ذا الأر ا قد عاد إلى الجزائر
 .1قضى عدة سنوات بالمنفى، عاد ليشرف على تسي ا جمعية الكتاب الجزائريين

 ذه العودة لأهداث الصراع المخلفة بسبب رواية التل المنسي، لم تك  اعتباطية، بل جاءت 
قيق الاندماج ليثبت عبد الكب ا الخطيبي أن هتى الخصومة قد تسا م بطريقة غ ا مباشرة في التوعية، وتح

الاجتماعي، وليُش ا لنقطة يرا ا مهمة بالنسبة لكل ما يتعلق بالرواية المغاربية المكتوبة بلغة العدو، نقطة 
بمثابة إشكالية لا تزال الساهة الأدبية تعاني منها، والمتمث لة في الحكم بالموت على يل أدب مكتوب بلغة 

 أوروبية.

 الرواية الجزائرية ومآزق اللغة: .11

وموضع الرواية الجزائرية  -مربط ا تمام التفكيك- ريز عبد الكب ا الخطيبي ا تمامه على اللغة
 إبداعية جزائرية لك  بلغة فرنسيةمنها، نظرا للصراع الذي عرفته الساهة الثقافية، بسبب ظهور أعمال 

نظومات التفك ا المرتبط في  ذا الصدد ينطلق الخطيبي م  فكرة اللغة الحاملة والناقلة لخطاطات ثقافية وم
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بحد يب ا بالتكوي  المدرسي والمنا ج التربوية و بشروط اجتماعية محددة، يما سبق وذيرنا، مُقرا بأن 
الثقافة المغاربية لا يمك  لها أن تشذ ع  قواعد  ذا الميكانيزم، فإذا يانت اللغة العربية وسيلة لاسترجاع 

م جديدة، فإن  اللغة الفرنسية تعتبر أيضا أداة ثقافية امتزجت يث اا الثقافة الوطنية، وعنصرا محريا لبناء قي
بحياة الجزائريين، وليس  ناك أي هرج م  اعتماد ا لتجنب معرة الاقليمية، و ي الفكرة التي ذ ب 
مذ بها محمد ديب، فكرة جعلت عبد الكب ا يتساءل ع  الغرض م  دفاع محمد ديب ع  اللغة 

لكتابة بها، وأرجأ ذلك إلى الرغبة في الكونية وتجاوز الإقليمية، لكنه في الوقت الفرنسية وتشجيعه على ا
أشار إلى أن  الكونية  ذه لا تعدو أن تكون فرنسية الثقافة، فاللغة تحمل بين طياتها ثقافتها وذلك ما لا 

 يمك  التملص منه. 

بة باللغة الفرنسية، وم  أثناء تحليل عبد الكب ا الخطيبي لموقف محمد ديب م  الرواية المكتو 
الكتابة بهذه اللغة عموما مهما يان الجنس الأدبي، توقف عند تحليل مالك هداد لمعضلة الحساسية 
المفرطة تجاه لغة المستعمِر، و و تحليل يمك  تلخيصه في أن  الكتاب الذي  يعود أصلهم إلى الجذور البربرية 

يترجمون فكرا جزائريا نوعيا، يجعل الآرري  يفهموننا ويسمعوننا،  العربية، عند تعب ا م باللغة الفرنسية فإنهم
ع  طريق يلمات بمثابة المادة الأولية التي تقرب الفكر العربي م  اللغة الفرنسية، لكنه اقتراب تقريبي لا 

 يلغي الصراع القائم بين  وية جزائرية ولغة فرنسية. 

 ية الجزائرية:عبد الكبير الخطيبي وحديثه عن اليومي في الروا .12

اليومي م  الدراسات المهمة التي باتت تلفت انتباه المفكري  والنقاد والفلاسفة، ففي بساطة 
تفاصيل فالرواية اليومية تريز على ذير ال والمهمشة، اليومي مكم  الف  والإبداع، ومريز التفاصيل الدقيقة

 معتمدة في ذلك على الوصف، و و ما يريز عليه التفكيك أيضا.

ثناء هديثه ع  اليومي في الرواية، تطرق الخطيبي لرواية العودة إلى المنبع لمالك واري الذي قام أ
الذي لا يراه عبد الكب ا  روبا ولا تجنبا للمسؤولية الرا نة، بل بوصف الحياة اليومية في الماضي، فيها 

ن  مالك واري جعل مهمته عبارة ع  التزام عميق بالتاريخ، إلا أن ه التزام يبدأ م  اتجاه عكسي لأ
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الكشف ع  القيم التقليدية، والعمل على إعادة رسم الحياة اليومية لقرية قبل اهتلالها م  طرف 
المستعمر الفرنسي، رسم تجسد وتجلى بوضوح في رواية الحبة في الطاهونة للكاتب نفسه، رواية عرض 

، دفاع يتيح إمكانية العودة 1دفاع ع  تراثهفيها تفاصيل دقيقة لعادات وطبائع المجتمع الواجب علينا ال
 إلى المنبع وتعرية الواقع وملامسة الهوية.

واصل عبد الكب ا الخطيبي هديثه ع  اليومي في الرواية الجزائرية، ياشفا ع  ملامح  ذا اليومي 
، و ل في أعمال مولود فرعون الروائية، مريزا على عمله" الفق ا" الذي صنف في رانة الس اة الذاتية

 ناك أفضل م  الس ا للحديث ع  اليومي وتجسيده سردا؟  يقول عنها الخطيبي بأنها رواية س اية واقعية 
  ل، والمائل إلى التنقيص م  الذاتتد ش بشفافيتها وبمظهر ا البسيط المسرف بعض الشيء في التعق

شخصيات متهدمة  يما أعجب عبد الكب ا بالشخصيات الحاضرة في عمل مولود فرعون الروائي و ي
 ذه   ا برواية الواقعية المدرسيةتتحرك في عالم مقفل، محدد الملامح، هيث لكل شيء موضعه، واصفا إيا

دون  وع م  الفكا ة في أعماله اللاهقةالأر اة التي لاهظ الخطيبي بأن فرعون قد تجاوز ا وزاوجها بن
ال  ي: الأرض والدم، الطرق الصاعدة. التخلي ع  وصف تفاصيل الحياة اليومية الدقيقة،  ذه الأعم

وفيهما اتخذ أسلوب مولود شكلا متمي زا تجلت فيه روح الفكا ة، وبدأت فيه الشخصيات تتحرك 
بأريحية تامة دارل النص الروائي، وتتبادل المحبة والكرا ية، هيث أصبح لكل شخصية هياتها اليومية 

صيات الرواية، وباتت الرواية اليومية على يد ، فاليومي انتقل م  شخصية الكاتب إلى شخ2الخاصة
 مولود فرعون رواية اليوميات المتعددة والمختلفة بتعدد الشخصيات وارتلافها. 

 :الباروكية نجمة في سماء عبد الكبير الخطيبي .13

م  الروايات التي تناولها عبد الكب ا الخطيبي بالدراسة والنقد، رواية نجمة لكاتب ياسين، الرواية 
عد  ا الخطيبي عملية بحث ع  أمة وميلاد لها، ففيها هرص ياسين على وصف فترة زمنية تتراوح بين  التي

                                                           
1
 .54ص  الكتابة والتجربة، عبد الكب ا الخطيبي، : في ينظر  

 
2
 .58ينظر: المرجع نفسه، ص   
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 نا ، متحدثا فيها ع  انتفاضة سطيف، ، و ي الفترة التي انحدرت منها المأساة الجزائرية1954و 1945
وترافقها الأسطورة يتوسط أشار الخطيبي إلى عناية ياتب ياسين بالتاريخ، عناية تصاهبها رؤية صوفية 

. عملية 1يُ از تفاوت الموجود بين التاريخ وبين نشاط المتخي ل، ومحاولة إشراك اللعب بالتاريخ لغرض نجدته
 ،الدمج بين التاريخ والتخييل في الرواية، أدرل ياتب ياسين رانة الروائيين الذي  يعتمدون على التجريب

الإرلال بقدسية التاريخ، بل الاعتماد عليه في تعرية الطبقات يوسيلة للتعب ا أيثر بحرية تامة دون 
 التحتية للمجتمع، وللبوح بالمسكوت عنه. 

تحمل أعمال ياتب ياسين سمات بارويية بحسب ما وصل إليه عبد الكب ا الخطيبي، و و يعالج 
يية، يعود ذلك لاعتماد نصوص ياتب الروائية، مقرا بأن  رواية نجمة تستحق أن يقُال عنها بأنها رواية بارو 

ياسين على أسلوب المتا ة،  ذه الأر اة التي تعد راصية بارويية مهمة تحمل صورا عديدة، يث اة 
 وفوضوية تلاعب الوساوس التي يجسد ا الباروك يف . 

 اثنين، هسب ما ذ ب إليه الخطيبي تتخذ المتا ة في رواية نجمة لكاتب ياسين شكل عنصري 
ء والانبثاق المستمر للصورة النباتية والجوفية،  ذا الانبثاق والتجنيس يحققهما الهذيان وهما: تجنيس الفضا

 الشعري لكاتب ياسين، بوصفه تعب اا مفتوها أمام يل إمكانيات التنقيب والتخيل. 

تتضح أيضا الملامح البارويية لنجمة ياسين لعبة الكتابة التي يهوى لعبها، والمتمثلة في بناء هوار 
ه مع القارئ والمتلقي، ويشريه في المعمل الإبداعي،  ذا الحوار سيكون بمثابة توليد لا منته ومستمر يجري

للخيال والكتابة، و و بذلك قد هط م الفواصل بين الأجناس الأدبية ع  طريقة اعتماده الشعر والشعرية، 
أو المؤلف والتواطؤ مع ويسر الحاجز الفاصل بين النص ومتلقيه، يسر يؤدي إلى تحطيم ذات الكاتب 

الجمهور، فياسين هول الرواية إلى مسرح، أي أنه قد قام بمسرهة الرواية الجزائرية والدفع بها إلى مواضيع 
 . 2غائمة القسمات بسبب  ذيانه الشعري

                                                           
1
 .121ص  ،الكتابة والتجربة، عبد الكب ا الخطيبي في ينظر:   

2
 .123ص ينظر: المرجع نفسه،  
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 ، لا يمك  تجاوز قسماته الفوضويةياتب ياسين بحسب الخطيبي وجها باروييا للرواية الجزائرية
دف إلى رلق متا ة، تجعل الذات تلف وتدور هول نفسها، تتيه وتضيع لتعثر في نهاية لكنها فوضى ته

 المطاف على ذاتها الضائعة، فالتيه إيجاد وعثور. 

يمكننا القول بأن ياسين تمك  م  نيل إعجاب الخطيبي، فالأسلوب البارويي أسلوب هريي 
متجاوزة القوالب الجا زة للرواية، بل يدب الحياة في الكتابة الكلاسيكية ويجعلها تسائل نفسها، 

وتكشف ع  عيوب تلك القوالب الضيقة التي لا تسمح للكاتب أن يقول ما يجب قوله بالطريقة التي 
تفط  عبد الكب ا الخطيبي للسمات البارويية للنص الروائي، يبرز مدى توغله في متا ات يريد ا  و. 

 لسمات البارويية نفسها.التفكيك، ويدل على اعتماده على التفكيك ذو ا
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بعد المكوث مدة زمنية دارل المتون المغاربية التي لها صلة بالتفكيك،  ا نح  ذا نصل إلى راتمة 
 ذا البحث المتواضع، راتمة جمعنا أوصالها شيئا فشيئا، إلا أننا لا نحسبها نهاية  ذا الجهد بل بدايته 

 ذه الخاتمة بعض ما وصلنا  نتهي مطلقا. جمعنا فييودعوة صريحة لضرورة الاستمرار في البحث لأنه ما لا 
علقناه على مشجب المتن، لأن  غرضنا م  يل ذلك لم يك  الوصول بل فقد البعض الآرر إليه، أما 

 بعض النتائج التي جمعنا ا في شكل نقاط:    ي . و ذهالسعي

 تلقي التفكيك وتجليه في النقد الأدبي المغاربي جاء متنوعا ومختلفا ومتفاوتا 

 وقد شمل مختلف المجالات  ،ال التفكيك مغاربيا بين ترجمة ونقد وتنظ ا وفلسفةلقد تنوع استقب
 وتطرق لمختلف النصوص

 استقباله وتلقي أفكاره   جاء لم يك  دريدا غريبا ع  الساهة المغاربية بل عاش ونشأ في الجزائر، لذلك
 يعودة مغايرة له

 إلى الأرض الأولى بين دريدا والجزائر علاقة متينة يحكمها الحنين 

  ارترنا في بحثنا  ذا ستة نماذج مثلت تنوع تلقي التفكيك في الساهة النقدية وتفاوته، و م: محمد
شوقي الزي ، محمد بكاي، ناجي العونلي، رجاء ب  سلامة، عبد الفتاح ييليطو وعبد الكب ا 

 الخطيبي.

 وسط المغاربي بفلسفة التفكيك بل يعد محمد شوقي الزي  م  أ م الأقلام التي عملت على تعريف ال
 وتعدى ذلك للنبش في التراث العربي ع  ملامح التفكيك ومحاولة ربط  ذا الأر ا بالتراث العربي

  ربط محمد شوقي الزي  التفكيك بالتصوف والعرفان والتأويل وقد قرأ يل ذلك بعيون هصيفة وعدة
بكونها قراءة جذمورية تربط بين القراءات المختلفة  ت قراءته للنصوص والخطابات،تميز ، لذلك متينة

 والصفائح النقدية المتباعدة
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 قد هاول تقريب النص الأصلي م  النص ، فيعد ناجي العونلي م  أ م المترجمين لدريدا في تونس
، فلم يخ  النص ولم يخ  نفسه، لأنه لم يؤم  بأن الترجمة ريانة، بل وفاق بين المترجم قدر الإمكان

 ص المترجَم والنص الأصلي.الن

  تعد الترجمة شكلا م  أشكال التفكيك لأنها تعمل على سبر أغوار يل لغة والكشف ع  طاقاتها
 ، إنها يتابة تحت الشطب يما جاء بذلك دريداالحية في التعب ا

  ارتار محمد بكاي مقولة الشبحية يمدرل للتفكيك، فقط ولج بها أقاصي المتون الدريدية ومختلف
 تون الأررى، وصولا إلى الدراسات النسوية.الم

  يتجلى التفكيك في أعمال بكاي في ممارسته للكتابة يشغف تفكيكي، تتميز يتابته بطقوس تتمثل
في انتظار الألفاظ إلى أن تلفظ أنفسا ا، ليشرع بعد ذلك في مطاردة الأشباح المتحررة م  جسد 

  .الكلمات المكتوبة، الجسد الممسوس بالمكبوتات

  يل الطرق العرجاء في نصوص دريدا لا تؤدي بقارئها إلا إلى الضياع، لكنها تمنحه الأشباح يرفقاء
والآثار يمعالم والارتلاف يخريطة، لأن  استدعاء المنسي والقصي والندي لا يتم إلا ع  طريق 

ك يان ، وقد تبع بكاي نفس مسارات وطرق دريدا، لذلالارتلاف ع  المرايز المهيمنة والمسيطرة
 الشبح رفيق دربه.

  اقترب عبد الفتاح ييليطو م  النصوص الأدبية التراثية باستراتيجية التفكيك، مستثمرا مصطلحاته في
 لتفكيك المعاصراش ردها م  الزم ، مُقرا بأن جهة بعدما همُ إعادة إهياء التراث وإرجاعه إلى الوا

 ساءلة.مضه للعر  لتراث يما زعم البعض بل يُ ض ا، فهو لا يعار أغوار النصوص التراثيةعلى سبر  قادر

 رية، واقفة على بوادر العشق فيهااقتربت رجاء ب  سلامة  ي الأررى م  النصوص التراثية الشع  
يعلة تمس الكتابة، تماما يمسها للعاشق هد قتله عشقا وشوقا، مبتكرة بذلك مصطلحات تشبه 

على تفكيكه في سبر أغوار تلك الأشعار مصطلحات دريدا ذات المعنيين المتناقضين، ومعتمدة 
 وتتبع مسارات اللاشعور فيها.
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  تمك  عبد الكب ا الخطيبي م  فتح علاقة صداقة مع دريدا، امتدت تلك الصداقة م  الواقع إلى
الورق، وانعكست في أعمال يل واهد منهما، هيث تأثر الخطيبي بتفكيك دريدا واستعمله في 

على السمات البارويية في الروايات، لكنه لم يتوقف عند هدود  تقليب مختلف النصوص والوقوف
 التفكيك اللامحدودة، بل راح يبتكر نقدا مزدوجا يتوافق والبيئة المغاربية، ولا يستثني البيئة الغربية.

  التفكيك في النقد المغاربي لم يقبل إلا بصيغة الجمع، فهو تفكيكات متنوعة ومختلفة بارتلاف
يمكننا أن نجمل التوصيات في ضرورة التقرب م  تلك الأعمال المغاربية، إن أردنا  معتمديها، لذلك

 التعرف على أوجه التفكيك المتعددة والمتجددة.

  في جعبتنا الكث ا لنقوله والعديد م  التوصيات إلا أننا ارتأينا التوقف عند  ذا الحد، لنترك البحث
وث أررى ودراسات مستقبلية، وقولنا الأر ا  و: يلفظ أنفاسه الأر اة، يي يبُعث م  جديد في بح

 .في المغرب العربي هأشباهو  دريدا في البدء يان الختام، فسلام على أ ل العلم وسلام على

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 ق ائمة المصادر والمراجع
 



 قائمة المصادر والمراجع

297 

 قائمة المصادر والمراجع
  :الكتب المترجمة 

 2015، 1أبراج بابل،جاك دريدا، تر: إبرا يم محمود، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط .1
إستراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، هول الجامعة والسلطة والعنف، والجنون والارتلاف، والترجمة  .2

 أفريقيا الشرق، المغرب، دط، دتواللغة، جاك دريدا، تر: عز الدي  الخطابي، 
، 1الاسم العربي الجريح، عبد الكب ا الخطيبي، تر: محمد بنيس، منشورات الجمل، ب اوت، ط .3

2009، 
ألوان م  التفكيكية، دليل المستخدم، نيكولاس رويل، تر: عبد الو اب علوب، المريز القومي  .4

 2014، 1للترجمة، مصر، ط
ي يستجيب للضيافة، جاك دريدا، آن ديفو مانتيل تر: آن ديفو مانتيل تدعو جاك دريدا ي .5

 2009دط، المريز القومي للترجمة،  منذر عياشي ،
أمبرتو إيكو، ترجمة: سعيد بنكراد، المريز الثقافي  التأويل م  السيميائيات إلى التفكيكية، .6

 2004، 2العربي،، الدار البيضاء، المغرب، ط
 اظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، د.ط، د.تصديلية أفلاطون، جاك دريدا، ترجمة: ي  .7
الصفح، ما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم، جاك دريدا، تر: مصطفى العارف، عبد الرهيم نور  .8

 2018، 1الدي ، منشورات المتوسط، إيطاليا، ط
، بول دي مان، تر: سعيد الغانمى، المجلس 1العمى والبص اة، مقالات في بلاغة النقد المعاصر .9

 .2000الأعلى للثقافة مصر، دط،
فلسفة التأويل، الأصول والمبادئ والأ داف،  انس غيورغ غادام ا، ترجمة: محمد  .10

، 3شوقي الزي ، منشورات ضفاف لبنان، ، دار الأمان، المغرب،منشورات الارتلاف الجزائر، ط
2017 

                                                           
1
  



 قائمة المصادر والمراجع

298 

مي للترجمة، في علم الكتابة، جاك دريدا، ترجمة: أنور مغيث، منى طلبة، المريز القو  .11
 .2008 2مصر، ط

قصص في الحب، جوليا يريستيفا، تر: محمود ب  جماعة، دار التنوير للطباعة والنشر،  .12
 ص2017 1تونس، ط

الكتابة والارتلاف، جاك دريدا، تر: ياظم جهاد، دار توبقال للنشر، المغرب،   .13
 2000، 2ط
ية، تر: عبد الكب ا لقاء الرباط مع جاك دريدا، لغات وتفكيكات في الثقافة العرب  .14

 1998، 1الشرقاوي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط
مدرل إلى التفكيك، ميشال ريان، جونثان ييلر، ريتشارد رورتي، يريستوفر نوريس،  .15

 2008، 1تر: هسام نايل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القا رة، ط
ثر، روجي لابورت، مدرل إلى فلسفة جاك دريدا، تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأ .16

 1994، 2سارة يوفمان، ترجمة: إدريس يث ا وعز الدي  رطابي، أفريقيا الشرق، المغرب،ط
 

  :الكتب العربية 

اب  العربي المسافر العائد، خميسي ساعد ،منشورات الارتلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم،  .1
 .132، ص 2010، 1ناشرون، لبنان، ط

دراسات في أعمال عبد الفتاح ييليطو، عبد السلام بنعبد العالي، دار الأدب والميتافيزيقا،  .2
 2001، المغرب، 3توبقال للنشر، ط

أرربيلات ما بعد الحداثة، ر انات الذات الإنسانية: م  سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق،  .3
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 قائمة المصادر والمراجع

299 

الأعمال الشعرية الكاملة، بسام هجار، الجزء الأو ل، دار الرافدي  للطباعة والنشر، دط،  .5
 دت
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 2010، 1منشورات الارتلاف الجزائر، ط
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 2011، الجزائر، لبنان، 1منشورات الارتلاف، دار الفارابي، ط
رطابات المابعد، في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية، مجموعة مؤلفين،  .15

 2013، 1إشراف: علي عبود المحمداوي، منشورات الارتلاف، الجزائر، ط
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دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، محمد أحمد البنكي، ب اوت  .16
 2005، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
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 لات:المقالات والمج 
العالم م  جهة الوردة، الجهة الأررى م  الأشياء، راما و بة، موقع معابر، تاريخ التصفح:  .1
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 maarefhekmiya.orgالحكمية، معهد الدراسات الدينية والفلسفية، ب اوت، لبنان 
دريدا وتقويض مريزية الكلام، في نظرية جون لانغشو أوستن، الحسين أردوش، مؤمنون  .9
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 رات وأطروحات:مذك 
إشكالية الحوار في الفكر الفلسفي لغربي المعاصر، الفلسفة الفرنسية والفلسفة الألمانية،سرير أحمد   .1

أطروهة مقدمة لنيل شهادة ديتوراه علوم في الفلسفة، إشراف: عبد اللاوي عبد  ب  موسى، 
 2017قسم الفلسفة،  ، يلية العلوم الاجتماعية2و ران الله، جامعة

سؤال الهوية في عصر ما بعد الحداثة، م  رلال يتاب" رطاب الهوية " لعلي هرب، فتحي  .2
تخصص مدارس النقد المعاصر   لوش، مذيرة لنيل شهادة الماجست امروان، إشراف: فتيحة يح

 2014 -2013، 2وقضاياه، جامعة سطيف
مذيرة مقدمة  المفترقات والمآلات، بريات فاتح ودريدا،في هوار التأويلية والتفكيك بين غادام ا   .3

، إشراف: عبد الغني بارة، 2لنيل شهادة الماجست ا، يلية الآداب واللغات، جامعة سطيف
2013 ،2014 
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 :ملحق المصطلحات 
 

: يلمة إغريقية تعني مأزقا منطقيا أو طريقا مسدودا، هيث يفترض دريدا أن  aporiaأبوريا .1
الطريقة التقليدية في التفك ا القائمة على مريزية العقل، تُؤدي بالضرورة إلى تناقض منطقي غ ا قابل 

 للحسم بين ما يود الخطاب قوله وما يقوله بالفعل. 

ني أو النفسي الذي يتريه النص في نفس المتلقي. ولكنه : لا علاقة لهذه الكلمة بالأثر الفtraceالأثر .2
 فدريدامصطلح م  مصطلحات التفكيك المريزية ولا يفُهم إلا في ضوء مصطلح الارتلاف المرجئ. 

يزعم أن  الهوية يل شيء ويل معنى مسكونة بأثر أو آثار الأشياء والمعاني الأررى المختلفة عنها، 
عنى في يامل امتلائه ونقائه. فلا وجود إلا لأثر الشيء وأثر ما و ذا يمنع م  هضور الشيء أو الم
 يختلف عنه ولا شيء هاضر تماما.

: مصطلح استخدمه عالم اللغة السوس اي فردناند دي سوس ا ليشرح به différenceالايتلاف .3
نه نتاج عملية إنتاج المعنى في نظام اللغة، فمعنى الكلمة ليس يامنا فيها بصورة أزلية طبيعية، ولك

ارتلافها وتعالقها مع الكلمات الأررى المجاورة لها، فمعنى الكلمة يتحد د فقط بعلاقات وارتلافات 
العلامات اللغوية ع  غ ا ا م  العلامات في اللغة، ولا توجد قيم أو معاني ايجابية للعلامة رارج 

 نظام اللغة، ففي اللغة لا وجود إلا للارتلافات.

: مصطلح صكه دريدا بتحوير مصطلح الارتلاف عند دي سوس ا différanceالايتلاف المرجئ .4
هيث لا يظهر الارتلاف بينهما في النطق، لك  يتجلى  aبالحرف  e وذلك باستبدال الحرف 

ويت ضح في الكتابة، و و يحمل معنى مزدوج، هيث يعني الارتلاف بالمعنى السوس اي، والإرجاء 
طاف على اللعب الحر للدلالة، فالمعنى بالنسبة لدريدا مختلف ع  بمعنى التأجيل، ليدل في نهاية الم

ذاته ومؤج ل بآثار معاني الكلمات الأررى الكامنة فيه، مما يفتح المجال أمام لا نهائية قراءة النص، 
 وعدم الوصول إلى معنى نهائي وثابت. 

مصطلح ذو أصول إغريقية، ينتمي للحقل العسكري، لكنه تحر ر منه : strategyإستراتيجية  .5
وبدأ استعماله يعرف طريقا إلى بقية الحقول والمجالات بما فيها النقد الأدبي والفلسفة، ويعني مجموعة 



 ملاحق

306 

ُت خذة في سبيل تحقيق غايات وأ داف مستقبلية، مُحد دة دارل أمد زمني طويل م  
م  الخطط الم

 مد على الجوانب الأمنية والاستفادة م  تجارب الماضي. رلال تداب ا تعت

: مصطلح يجمع بين الأنطولوجيا والثيولوجيا وقد استخدمه onto-theologyثيولوجي-أنطو .6
لوصف نزعة مريزية اللوغوس. ويقصد به أن  النزعة العقلية واللا وتية ذات دريدا وم  بعده هايدغر 

 أصل واهد

اسة الوجود يوجود ويشمل دراسة مراتب الوجود والعلاقة بين علم در  :ontologyأنطولوجيا  .7
الموجودات فيما بينها وبين الطبيعة، وقد استعملت في مواضع عد ة يمرادف للميافيزيقا، لأن  يلا 

 منهما عُني بالتفك ا النظري في قضايا الوجود. 

علم الأفكار، يما يلمة ذات أصول فرنسية، تعني م  الناهية اللغوية   :ideologyأيديولوجيا .8
تُحيل إلى العقيدة السياسية أو الفكرية، وقد تنو ع استعمالها بين الباهثين والمفكري ، لك  في مجمل 

 تلك الاستعمالات لم تخرج الكلمة ع  إطار يونها مجموعة م  الأفكار والرؤى والقيم.

ال أو أنموذج الصورة مفهوم تم استعماله م  قِبل أفلاطون، وعنى به المث :paradigmeبراديغم  .9
الحسية والأعيان المادية، يما استُعمِل في النحو اليوناني بمعنى المعيار والقاعدة، فنواته المفهومية لم تخرج 
ع  إطار يونه عبارة ع  منظومة قيم أو مجموعة معاي ا وأدوات قادرة على هل الألغاز وإيجاد 

 عليه يل نازلة م  النوازل العلمية والمعرفية. إجابات للمعضلات المختلفة، فهو مثال مرجعي تقاس 

: ويقصد بهد ريدا تشتيت المعنى وعدم إمكانية وجود أصل أو disseminationتشتيت، تناثر .10
 مدلول متعالي في اللغة يضم  دلالة ثابتة ونهائية لمفردات اللغة.

: أو التعارضات الثنائية، والمقصود بها أن  العقل binary oppositionsالثنائيات الضدية .11
ت عنه الحكمة المأثورة، فبضد ا تتمي ز الأشياء مثل:  يفكر ويدُرك الوجود بطريقة ثنائية و و ما عبر 
روح/ جسد، هي / مي ت، نور ظلام، ر ا/ شر، و و ما أطلق عليه دريدا بالتفك ا الميتافيزيقي أو 

ل بالتفكيك، فهو يرى أن   ذه الطريقة في التفك ا ليست بريئة ولا مريزية العقل المستهدف الأو 
 فطرية بل تقوم على التراتب الهرمي العنيف للقيم، هيث تعلي م  قيمة الطرف الأو ل وتُسقط الثاني. 
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: يقُصد به لغة يل تواصل لغوي منطوقا يان أو مكتوبا، يما يعني مناقشة discoureيطاب .12
عني لدى دريدا النص بالمعنى الشامل، هيث يل شيء بالنسبة له عبارة أو جدل أو طرح فكري، وي

 ع  نص ولا شيء يقع رارج  ذا النص. 

 : اللفظ أو بالأهرى الصورة الصوتية أو الخطية للعلامة اللغوية.signifierدال  .13

: ما تدل عليه عناصر اللغة م  معاني ودلالات ومفا يم، الترميز اللغوي significationدلالة .14
 أو عملية توليد الدلالة اللغوية. 

: قصد بهد ريدا عدم قابلية الارتلاف المرجئ بين indecidabiltyعدم القابلية للحسم  .15
طرف الثنائيات الضدية المتعارضة للحسم، فهوية يل طرف تسك  في الطرف الآرر، فلا وجود 

 لهوية رالصة. 

   جانبين هما: الدال والمدلول.: علامة لغوية أو اللفظ والكلمة وتتكو ن مsignعلامة  .16

مفهوم بينذاتي، استعمله أوغست يونت بمعنى سوسيولوجي مخصوص،  :altruismغيرية  .17
يُحيل على نكران الذات وتجرد ا م  نوازعها الأنانية، وبالتالي فهي إزاهة لمريز الأنا، ولتضخ مها 

 النرجسي؛ لتغدو إيثارا وهياة م  أجل الغ ا. 

م  المصطلحات الديريدية المتضمنة لمفعولين اثنين بهما تخرج : pharmakonفارماكون  .18
ر ا/ شر، هضور/ غياب، داء/ زواج المعروفة في الميتافيزيقا)المصطلحات م  ثنائية المتقابلات أو الأ

 دواء ...( و يدُفع بالإثنين إلى العمل معا بما يتعذ ر هسمه أو المفاضلة فيما بينهما

ص اورة زمنية للمكان أو ص اورة مكانية للزمان، وتفتح المجال : l’éspacementالفسحة .91
 للارتلاف بدون تعارض منتجة التبعثر بلا هدود.

: لفظة عبرية تُطلق على التصوف اليهودي، مأروذة م  الفعل قبِل يقبل، kabbalahالقباله  .20
استقبال الفيض أو الواردات و و فعل مشترك بين اللغة العربية والعبرية، والمقصود بها القبول الإلهي أو 

 أو المعارف الإلهية.
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مفهوم أصلي في فلسفة الظا راتية، استعاره إدموند  وسرل  :intentionalityقصدية  .21
م  عالم النفس فرانز برينيتانو، ويعني راصية ممي زة للوعي، متجذ رة فيه، تجعله بالضرورة وعيا بشيء 

 ما، أو وعيا منفتحا على العالم ومشدودا إليه. 

يك و ي أن : إهدى استراتيجيات التفكwriting under erasureالكتابة تحت الشطب .22
تشطب الكلمة لك  تظل مقروءة وذلك في إشارة إلى أن  علامة الشطب إقرار بعدم ملاءمة الكلمة 
المستخدمة في وضعها المؤقت وإقرار في ذات الوقت بحقيقة أن  التفك ا لا يمك  أن يتم في عمل 

د" على أن التفكيك بدونها، وقد استعار دريدا  ذه الطريقة م   يدغر الذي يشطب يلمة "وجو 
 تظل مقروءة. 

: يلمة إغريقية وتعني يلام ومنطق العقل، ثم صارت تعني في المسيحية: يلمة logosلوغوس .23
 الله.

: المعنى أو المفهوم ويمث ل الجانب المعقول للعلامة أو الصورة أو المفهومية signifiedالمدلول .24
 للعلامة. 

: نزعة إعطاء الصوت البشري أو الكلام أولوية على phonocentrismمركزية الصوت  .25
هساب الكتابة، و ي مقترنة بمريزية اللوغوس والمريزية العقلية، ويلها تصب في منطق التفك ا 

 الميتافيزيقي. 

: مصطلح مريزي في التفكيك ويقُصد به مريزية العقل logocentrismeمركزية اللوغوس .26
يمي والقيمي والذي يفهم العالم بوصفه هضورا للحقيقة، هقيقة والتفك ا العقلاني والمنطقي المفا 

الشيء واللغة والمعنى. ويهدف التفكيك تقويض  ذه المريزية م  رلال نسف فكرة البنية والمريز 
 والأصل والحقيقة والمدلول.

: يستعمله دريدا للتدليل على أن  النقص راصية متأص لة فيما  supplémentمكمل/ إضافة .27
زية العقل أنه الأصل وأنه صاهب الامتياز. و و مصطلح يجمع في دارله عملا ونقيضه إذ تظ  مري
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تفترض الزيادة المضافة إلى الشيء إيماله وإتمامه لكنها تكشف في الأوان ذاته ع  نقص فيه، و وة 
 يأتي  و ل ادمها.

: تُطلق على يل فكر نظري، وبوجه الدقة والخصوص على البحث metaphysicsميتافيزيقا  .28
في الوجود، أما الغيبيات و الماورائيات فلا تمث ل سوء جانبا م  جوانب البحث في الوجود، ويعود 
أصل المصطلح إلى تسمية أو وصف أطلقه أهد الناشري  الإغريق القدماء على ترتيب مؤلفات 

في المرتبة الثانية وسما ا بالميتافيزيقا؛  physisلت مؤل ف الطبيعة أرسطو؛ هيث وضع المؤلفات التي ت
 أي الكتب التي تلت يتاب الطبيعة.

: أطلقها دريدا على يل علم راص metaphysics of presenceميتافيزيقا الحضور  .29
بالحضور؛ أي هضور الشيء للنظر يصورة ذ نية أو فكرة أو الحضور بوصفه يينونة وهضورا رمزيا 

 ور الوعي والذاتية...وهض

: يل بنية  ي نظام ونسق، فاللغة هسب دي سوس ا نظام م  systemنظام أو نسق .30
علامات تعبر  ع  أفكار، ويتكو ن النظام م  علاقات عناصر البنية بعضها ببعض وم  الوهدة 

النسق ولا  الكلية التي تتحك م في هرية الأجزاء والعناصر، لك  التفكيك لا يؤُم  بمفهوم البنية ولا
المريز ويستهدف تقويض وتفكيك  ذه المبادئ والمفا يم لأنها تعمل على تثبيت الدلالة وتحديد 

 الوجود في الحضور وتحد م  اللعب الحر للعناصر. 

: م  مصطلحات التفكيك و و مثل الفارمايون يتضم   المعنى ونقيضه، إذ hymenالهايمن .31
وقد استعاره دريدا م  ملارميه يمصطلح لتفكيك  يعني غشاء البكارة وفضه في ذات الوقت،

 .الثنائيات المتعارضة التي يستند إليها التفك ا العقلاني
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 :ملحق الشخصيات 

 الشخصيات الأجنبية:

 (:Julia Kristevaجوليا كريستيفا ) .1
 1941يونيو  24فيلسوفة بلغارية فرنسية، وناقدة أدبية ومحل لة نفسية وناشطة نسوية، ولدت في 

 ا تم ت بالقضايا النسوية، وحملت هموم المرأة.
 (:Simone de Beauvoirسيمون دي بوفوار ) .2

   ياتبة ومفك رة فرنسية، وفيلسوفة وجودية، ناشطة سياسية ونسوية، و ي أيضا منظ رة اجتماعية
 .1986أبريل سنة  14بباريس، وتوفيت في  1908م  يناير عام  9ولدت في 

 (Luce Irigarayلوس ايريغاراي ) .3
، وتعتبر م  أشهر وأ م المنظ رات 1932فيلسوفة وياتبة نسوية فرنسية، ولدت في بلجيكا عام 

 للتيارات النسوية بشكل عام ونسوية الارتلاف بشكل راص.
 (:Gilles Deleuzeجيل دولوز ) .4

 ، فيلسوف فرنسي يتب في العديد م  المجالات يالفلسفة1925يناير  18جيل دولوز م  مواليد 
 .1995نوفمبر  4والأدب، والأفلام والفنون الجميلة، يعُتبر م  أ م فلاسفة الارتلاف، توفي في 

 (:Jacques Lacanجاك لاكان ) .5
، اشتهر بقراءاته التفس اية لسيغموند فرويد، 1901 و محل ل نفسي فرنسي، ولد في باريس سنة 

تغي اا عميقا في مفا يمه ومنا جه، ومساهمته الممي زة في التعريف بالت حليل النفسي؛ إذ أهدث 
 .1981توفي سنة 
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 (:Paul de Manبول دي مان ) .6
 1919ديسمبر  6بول دي مان فيلسوف وصحفي وناقد أدبي بلجيكي وأمريكي، ولد في 

 .في الولايات المت حدة الأمريكية 1983ديسمبر 21ببلجيكا وتوفي في 
 (:Henri Bergsonهنري برجسون ) .7

فلاسفة العصر الحديث، هاول م  رلال فلسفته إنقاذ القيم التي أطاهها المذ ب يعتبر م  أ م 
 .1941، وتوفي سنة 1859الماد ي، يما أي د إيمانه بالر وح، ولد عام 

 (:Jean Paul Sartreجون بول سارتر ) .8
، عرف با تمامه 1905 و فيلسوف وروائي وياتب مسرهي وناقد أدبي فرنسي، م  مواليد 

 .1980لوجودية،توفي سنة بالفلسفة ا
 (:Albert Camusألبير كامو ) .9

، إ تم في 1960، وتوفي عام 1913فيلسوف عبثي وياتب مسرهي وروائي فرنسي ولد سنة 
 .فلسفته بالعبث والت مرد هتى أعتبر م  أ م الفلاسفة العبثيين

 (:Emmanuel Levinasإيمانويل ليفيناس ) .10
، إ تم بفكرة الغ اية، هيث يان 1906م  مواليد فيلسوف فرنسي لتواني، م  أصل يهودي، 

له إسهام يب ا في إرساء معالم الفلسفة المابعد هداثية،  ذا وقد يان له دور يب ا أيضا في 
 التعريف بفينومينولوجيا  وسرل.

 (:Harold Bloomهارولد بلوم ) .11
الحقائق المقد سة، ، إ تم بالنقد الديني هيث هاول تدم ا 1930ناقد أدبي أمريكي م  مواليد 

 .2019 ذا ما جعل البعض ينسبونه إلى التفك ا التفكيكي، توفي عام 
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 (:Roland Barthesرولان بارت ) .12
، فيلسوف وناقد أدبي ومنظر اجتماعي فرنسي، اشتهر 1915رولان بارت م  مواليد سنة 

الأدبية، وقد تراوهت أعماله بدراسته البنيوية والسيميائية، ترك أثرا واسعا على الد راسات النقدية 
 .1980بين البنيوية وما بعد البنيوية، توفي في باريس سنة 

 (:Lucien Goldmannلوسيان غولدمان ) .13
وتوفي 1913فيلسوف فرنسي وعالم اجتماع م  اصل روماني يهودي ولد في بوراريست سنة 

 جورج لوياتش. ، عرف با تمامه بالبنيوية التكوينية، وتأثره بأفكار1970بباريس عام 
 (:Hans Georg Gadamerهانس غيورغ غادامير ) .14

وبتجديده بعمله الشه ا "الحقيقة والمنهج" ، اشتهر 1900فيلسوف ألماني ولد في ماربورغ عام 
 .2002في النظرية التفس اية والتأويل، توفي سنة 

 (: Félix Guattariفيليكس غوتاري ) .15
طبيب نفسي وفيلسوف سياسي فرنسي، عرف ، 1930بي ا فيليكس غوتاري م  مواليد 

يما  تم بالتحليل النفسي اللاياني   بتعاونه الفكري مع جيل دولوز، وما ألفه معه م  يتب، إ
 .1992عرف بإسهاماته الجاد ة في المدرسة الفرويدية في باريس، توفي سنة 

يعُتبر   1911مارس  26م  مواليد جون لانجشو "جيه إل" أوستن فيلسوف لغوي بريطاني،  .16
 .1960م  أيبر مؤي دي اللغة العادية، قام بتطوير نظرية أفعال الكلام، توفي في فبراير م  عام 
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 الشخصيات العربية:
  بختي بن عودة: .1

، تأثر بفلاسفة الهامش يميشال فويو وجاك 1961ياتب جزائري م  مدينة و ران، ولد سنة 
الذي  أدرلوا التفكيك إلى الساهة النقدية المغاربية، تم  دريدا، ويعتبر م  أوائل الباهثين المغاربة 

 .1995إغتياله عام 
  عبد العزيز العيادي: .2

متخصص في الفلسفة لاسيما الحديثة والمعاصرة،  1968مترجم وباهث تونسي، م  مواليد عام 
 قام بترجمة العديد م  الأعمال الفلسفية م  اللغتين الفرنسية والألمانية

 فريد الزاهي: .3
، تنوعت أعماله بين الترجمة 1960و و ياتب ومترجم وناقد فني مغربي، م  مواليد سنة  .

والد راسة النقدية، م  أ م ترجماته "علم الن ص" لجوليا يريستيفا، أما أعماله النقدية فنجد له  
 . يتاب "الن ص والجسد والتأويل"

  ناجي العونلي: .4
صدرت له العديد م  الأعمال المناصرة للأفكار أستاذ جامعي تونسي متخص ص في الفلسفة، 

المابعد هداثية، منها المعرفة والسلطة عند ميشيل فويو، مسألة الحرية ومفهوم المعنى عند 
 م الوبونتي.
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  الملخّص:

بفضل  ويته المتعددة والأيثر م  واهدة تمك   جاك دريدا م  فرض نفسه وفلسفته على البيئة والفكر 
المغاربيين، وبفضل عبثه بمنطق الضيافة ومناداته بضرورة تخليها ع  شروطها، اهتل موضع المستضيف ولم يعد ضيفا.إلا 

تمت بنسب متفاوتة وبطرق مختلفة، فتعد دت أوجه استقابله  أن  استضافة تفكيكه في الخطاب النقدي المغاربي، قد
وتلقيه وتجليه بين تنظ ا وممارسة وترجمة، ولعل م  أ م المتعاملين مع التفكيك وبه في المغرب العربي نذير: محمد شوقي 

تفكيكه ع  الآرر،  محمد بكاي... ولكل مميزات تمي ز الزي ، عبد الفتاح ييليطو، ناجي العونلي، عبد الكب ا الخطيبي،
 فالتفكيك بات على أياديهم تفكيكات.

 التفكيك؛ النقد؛ المغرب العربي؛ الترجمة؛ التراث. الكلمات المفتاحية:

Summary: Thanks to his multiple identity and more than one, Jacques Derrida was 

able to impose himself and his philosophy on the Maghreb environment and 

thought, and thanks to his tampering with the logic of hospitality and his calls for it 

to abandon its conditions, he occupied the position of host and no longer a guest. In 

different ways, there were many aspects of his reception, reception and 

manifestation between theorizing, practice and translation, and perhaps among the 

most important dealing with deconstruction and with it in the Arab Maghreb we 

mention: Mohamed Shawky El-Zein, Abdel-Fattah Kilito, Naji El-Awnali, Abdel-

Kabir El-Khatibi, Mohamed Bekai ... and all the advantages that distinguish his 

deconstruction from The other, dismantling has become dismantling in their hands. 

Keywords: deconstruction; criticism; Maghreb; Translation; heritage. 

Résumé : Grâce à son identité multiple et plus d'une, Jacques Derrida a su 

s'imposer et sa philosophie à l'environnement et à la pensée maghrébines, et grâce 

à son altération de la logique de l'hospitalité et ses appels à l'abandon de ses 

conditions, il occupait la position d'hôte et non plus d'invité. De différentes 

manières, il y avait de nombreux aspects de sa réception, réception et manifestation 

entre théorisation, pratique et traduction, et peut-être parmi les plus importants 

traitant de la déconstruction et avec elle dans le Maghreb arabe nous mention : 

Mohamed Shawky El-Zein, Abdel-Fattah Kilito, Naji El-Awnali, Abdel-Kabir El-

Khatibi, Mohamed Bekai... et tous les avantages qui distinguent sa déconstruction 

de l'autre, le démantèlement est devenu le démantèlement entre leurs mains. 

Mots-clés : déconstruction ; critique; le grand Maghreb; Traduction; patrimoine. 

 


